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بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره؛ ونعوذ بالله 
فن تبزوون الفسنا! ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا 


فصل له ومن يضلل قلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الللة: 
وك رت وأشهد أن م محمدا عبده ورسوله . 


- 


سََ 


(يَا أنّهَا الذين آمَنُوا م الله حَق ثُقَاتِهِ ولا تمُوينَ إلا وَأَنثمْ 
مُسْلِمُوني) 0 : 


-][ [للاس نك و 0ه - عو _ه 0 

1 زيا | با الذير 0 9 
ُ | 2 مع" - ٍِِ لد 
: كم | 0 لكم وَيغفِر لكم دتو وَمَنْ بط 3 اللة وَرََسَو له فقدٌ قا 


فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد ( 
تكن امور محدثاتهاء 'وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, 
وكل ضلالة في النار©) 

أندمك أضول الدين الألا ع اليف ال فاق تالدوم 
الآخر, وما فيهٍ من ثواب وعقاب, ونعيم وعذابء وجدنة ونار. 
فهو ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يكون إيمان إلا 
باعتقادها والإقرار بها. 

والجنة والنار- باعماوقها العضيرين المحدوسين: 
والمشتقرين الأخيرين- فد كثر في. النصوض ذكرهما: 
في معرض الدعوة إلى الإيمان بهماء أو في معرض 9 
والترهيب, والبشارة والإنذار. وإما في معرض الوصف 


و سوريف ال عموان لاه 1021 
7) سورة النساء الآية ) 1( 
)2 سورة الأحزاب الآية (70 -71). 

( 4)هذه خطبة الحاجة, ا الإمام أحمد في المسند,‎ ١ 
في خطية الكات يرقم 21168 )وال رمدي فى حامعه أيوان‎ 
النكاح- باب (17) برقم: (1105) والنسائي في سننه, كتاب‎ 
: الجمعة- نات كيقية الخطبة (4)3/103.وانن ماجه في :السين‎ 
كتاب النكاح- باب خطبة النكاح (1/609), وقد صحكه الغارمة‎ 
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[ ليمت 


ومن أقوى الأساليب التي استخدمها الشارع واتخذها في 
تحقيق هذه الأغراض: ذكن أقوال كل من اهل الجنة وأهل 
النار بعد استقرارهم فيهماء فهي- علاوة على ما فيها من 
ترغيب وترهيب ووصف دقيق لما فيه أهل الدارين من نعيم 
أو عذاب- تشتمل علن دلالات عقدية: .تقرر مذهب أهل 
السنة والجماعة في كثير من مسائل أصول الدينء وتوضح 
الوقت نفسه- ردودا مقنعة 0 كثبر من ا 
المخالفة للحق, والآراء المجانبة للصواب,. في معظم أبواب 
العقيدة, وفن الجنة والثار خاضة 

ولما لم انف عست اطلاعن الويسةونه فلن مواقي خم 
فيه أقوال أهل الجنة وأقوال أهل النار- رغم كثرة ما ألف 
0 ع ا ا م 

ولثما لاا حظت أن ذلك إلى موضوع الدعوة والففظ الى 

اسمن ال ري أقرب, ارتأيت أن أذكر ما تضمنته تلك 
الاقوال من دلإلات عفز ةد حيرت أغفل عن كنيز يمتها :ادل 
ذلك يجعل ضيقه الموصوع بالعفيدة أظهن :وإرشاطه بايوايها 
أقوى. 

هذا مع العلم بأن الاستدلال يما حكى الله سبحانه وتعالى 
من متنا نل العقيدة يحدى عدة اغراض في آن واحد, وطي. 

1- تقرير تلك المسائل التي تضمنها القول, بالاستدلال 


2- وصف ما عليه أهل الدارين بأدق صورة وأقوى 
الوق لكون هذه الأقوال صدرت منهم بعد الاستقرار 
في الجنة أو النار. 

3- تقوية جانب المحبة والرجاء وجانب الخوف في نفس 
المسلم مما ينتج له تحقيق العبودية لله تعالى لكون 
مدار العبادة على هذه المقامات الثلاثة. 

4- إثبات إحاطة علم الله تعالى بما كان وما يكون من 
أحوال البشر وأقوالهم. 

5 تكثير آدلة أهل السنة وتتويعها فن تقوتر الصتمالة 
العقدية. الؤاحدة: 
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ولهذا رأيت لما مَنّ الله تعالى علونّ بالمواصلة في 
0 العليا- مرحلة الماجستير- أن أتقدم بموضوع 
ق بالأقوال العحكة في القرآن الكريم :والكتب الستة 
عن اهل الحنة واهل الثان: مع ذراسة. ها تشتمل: علية: من 
الدلالات العقدية, وقد وسمته ب: 
أقوال أهل الجنة وأهل النار:» في ١‏ لقرآن 
والسة ودلالاتها العقدية- جمعا ودراسة)) 
والله أسال أن يورقنئ: التوفيق: والسذاذ: وبلهمتى الرشد 
والصواب؛ ويجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم, فإنه 
حسبي ونعم الوكيل. 
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أهمية الموضوع 
تكفن. أهمية 0 الموصيع"فن امور جمكن |حمالها من 
الفقرات التالية: 


1 :أن فى هذه الور اشةروضعًا لعية حك العتقن وقذانه اهل 
ا بكل دقة- ما هم عليه من نعيم 

2- أن جمع الأقوال المحكية عن أهل الجنة وأهل النار؛ فيه 
تجلية لجوانب نصوص الوعد والوعيد: نضورة اذعى 
لا بار وأسرع في التأثير. 

أنه لا يرال موحد من بين الفلواتف المتهيية إلى الاتتلام 
من تنكر أن تكون هذه النصوص على حقيقتها, ولعل 
هذه الدراسة أن تتصمن ردودا مقنعة فلن الآراء 
المجانبة للصوابء فيما يتصل بهذا الباب. 

4- أن دراسة أقوال أهل الجنة وأهل النار؛ تتضمن ترغييبًا 
في الطاعات, وترهيبًا من المعاصي, وفي ذلك اتباع 
اللنهج النندية.في الأمر بالمغفروف والتهي عن المنكر: 

كك أن فى دراسة هذا الموضوع :إنبانا لبعض ضقات: الرك 
سيحانة وتغالى: والزة على منكريها. كصفة الكلاة 
والفجىء.؟واتباتا لرؤية المؤمنين. له في الجئة. 
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أسباب اختيار الموضوع: 
وقد تضافرت عدة عوامل حدت بي إلى اختيار هذا 

الموضوع للبحث. ومن اهمها : 

1 انه موضوع: ولق الارباط بالقزان الكويم:والشنة النبوية, 
بالإضافة إلى كونه متصلا بالعقيدة التي هي أصل الد 
وأساس الإسلام. 

2 إن البحث. فى مكل هذا 'الموضوم يدعو الى دس اران 
الكريم: والسنة:الصحيحة: بالتعرف علي المغاني .في 
ضوء فهم السلف الصالح, مع الاطلاع على أقوال أهل 
الغلم: .ولا شك أن ذلك كله يعود على الباحت بالفاتدة 
الجليلة والنفع العظيم. 

3- محاولة الإسهام في إبراز معاني نصوص الوعد والوعيد؛ 
حيثت إن :الريمان يشلك الخوض نوين العد فن جيه اللة 
تعالى, ورجاء فضله ورحمته, والخوف من سخطه وعضبه 
وأليم عذابه: وهذه الأصول. الثلاثة عليها مدار الغبادة فى 
الإسلام. 
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[ ل ليمت 


الدراسات السابقة في الموضوع: 

نظرا لكون الإيمان باليوم الآخرة بما فيه من نعيم وعذاب 
أصلا من أصول العقيدة الإسلامية التي لا يقوم إيمان 
حرا" أيضا- لكثرة ما ورد في هذا الأصل من الكتاب 
والسنة,كثرت تواليف العلماء فيه, وخاصة ما يتعلق بالجنة 
والتاومل كناب خيفة الجنة لانن آين الدناء وضفغة الثار لم 
والتخويف من النار لاين رجب الحنبلي. وصفة الجنة للحافظ 
ابن كتين وغيرها هما الف في .هذا الموضوع كها اهتص: . 
الدارسون جديثا بهذا الموضوع, إما تأليفاء أو تحقيقا لما ألف 
فيه قديماء أو دراسة في رسائل جامعية. ولكن هذه التآليف 
والدراسات على كثرتها لم أقف -حسي اطلاعي- على 
رسالة أفردت فيها أقوال أهل الجنة وأقوال أهل النار.وإن 
كان بعضهاً لا يخلو مر من ذكر بخص أقوالهم قئ:بات سان نعيم 
أهل الجنة بأو عذاب + هل النا 

ولعل من اخص ما ا هذه جمع أقوال كلا 
الفريقيوى و تفسيمهاءكيسن.مها ننهاة إلى اقتسام: ,مع بيان ما 
تصمته من دلالات عقدية إذ إن نصوص الوعد والوعيد- 
علاوة على ما فيها من ترغيب وترهيب - لا تخلو غالبا من 
دلالات عقدية لا يتفطن لها إلا من وقف معها وقفة المتدير. 

والله أسأل التوفيق والسداد في البدء والختام. 
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خطة البحث: 

ويتكون من تمهيد, وبابين» وخاتمة. وفهارس 

التمهيد: مجمل الاعتهاد الحق في الجنة والنارء 

وتحته تلاثة مباحث: 

المبحث الأول: اعتقاد أهل السنة والجماعة في الجنة. 

المبحث الثاني: اعتقاد أهل السنة والجماعة في النار. 

المبحث الثالث: اعتقاد الطوائف فيهما مع الرد 
الإجمالي عليها. 

البناب الأول: أقوال أهل الجنة في القرآن 
والسنة والدلالات العقدية فيها 

وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: أقوال أهل الجنة عند دخولهم 
فيها والدلالات العقدية في ذلك. 

وتحته تلاثة مباحث: 

الميبحث الأول: حمدهم لربهم سبحانه وتعالى . 

المبحث الثاني: سرورهم بنعيم الجنة زسصاوة ما مر 
بهم من بؤس في الدن 

المبحث الثالث: تشبيههم ثمار الجنة بما رزقوا في 
الدنيا. 

الفصل الثاني: مخاطبات أهل الجنة لريبهم 
سبحانه وتعالى, والدلالات العقدية فيها. 

وتحته أربعة. ماح 
من دخل النار من 0 

المبحث الثاني: مخاطبة أدنى أهل الجنة منزلة مع ربه 
تعالى. 
ام الثالث: مخاطبات أهل الجنة مع ربهم يوم 

ند 

المبحث الرابع: ففاظية رجل من اهل الجنة ربه 
لاستئذانه في الزرع. 

الفصل النثالث: مخاطبيات أهل الجنة بعضهم 
بعضًا والدلالات العقدية فيها. 
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[ ل ليمت 


المبحث الأول: سؤال بعضهم بعضا عن أسباب دخولهم 
الجنة. 

الميخث الناى: محاطاتيم مع زوهانوم. 

المبحث الثالث: سؤال بعضهم بعضا عن أهل النار. 

المبحث الرابع: اطلاعهم على أهل النار. 

المبحث الخامس: نداؤهم لأهل النار. 

الباب الثاني: أقوال أهل النار في القرآن 
والسنة والدلالات العقدية فيها. 

وفيه أزعة فصول: 

الفصل الأول: أقوال أهل النار في ذكر أسباب 
دخولهم فيها والدلالات العقدية فيها. 

وتحته أ ربعة مباحث: 

الجيست الأول: أن الشرك أدخلهم النار. 

المبحث الثاني: أن الكفر بالله أدخلهم النار. 

المبحث الثالث: أن أمرهم الناس بالمعروف وعدم 
اتتمارهم به أدخلهم النار. 

الميبحث الرابع: أن عدم الصلاة والإطعام, وخوصّهم مع 
الغا فضي وك هم تدوم الذين :| دخلهع النان. 

الفصل الثاني؛ اعترافات أهل النار والدلالات 
العقدية فيها. 

وتحته خحمسة مباحث: 

المبحث الأول: اعترافهم بأن النار حق. 

المبحث الثاني: اعترافهم بقلة أيام الدنيا. 

المبحث الثالث: اعترافهم بحقارة الآلهة التي عبدوها 
من دون الله. 

المبحث الرابع: اعترافهم بأن الرسل عليهم الصلاة 
والسلام قد جاءوهم بالحق. 

المبحث الخامس: أقوال أهل النار في أنه لم يمر بهم 

قط. 

الفصل الثالث: مخاطبات أهل النار والدلالات 
العقدية فيها. 

وتحته أربعة مباحث: 


المبحث الأول: تبر بعضهم من بعض. 
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العيضت الناني بخاميء دن النان لعن ضيه 
بعضا. 

المبحث الثالث: مخاطبتهم لجلودهم. 

الحبحت الرابع : محاط.ة الشيظان لأهل الفا 
نما جد 

الفصل الرابع: طلبات أهل النار والدلالات 
العقدية فيها. 

وتحته ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: طلبهم الرجوع إلى الدنيا. 


المبحث الثاني: طلبهم الماء والرزق. 
المحت النالت :ليم الخزوه من الثاك 
الفبحت الراتة : طلبيه تخفيت يوم من الغذان» 
المحت الخاميس: ليه الفوت فيه 
المحتث السادين : طلهم مساعنة العواني كلف الذين 
أغووهم. 
المبحت السام تهات انان 
الفبحت الناص : دما دهم على | لفسهي بالقيوز و الهلاك: 
الخاتمة: في ذكر أهم نتائج هذا البحث. 


3- - فهرس 0 والمراجع. 
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[ ليمت 


المنهج المتبع في هذا البحث: 
سرت في هذا البحث على منهج الاستقراء مع التحليل. 
ومن مكملات هذا المنهخ ها يانى: 

1- اقتصرت في جمع أقوال أهل الجنة, وأقوال أهل النار؛ 
على ما في القرآن الكريم, وما ورد في صحيح السنة 
النبوية. من خلال الكتب الستة, دون غيرها من دواوين 
السنة. علما بأن فصدي من هذه الأقوال في ما قالها 
الفريقان بعد الاستقرار, لا ما قالوها قبل فصل القضاء. 

2- اقتصرت في جمع النصوص من السنة على الصحيح 
بالنسبة لما في السنن الأربعة. 

شرت الت مؤاضع الات بذكن اتففر التسثؤوة ورفم اله 
وذلك في الحاشية. 

4- خبإرجت الأحاديث وذلك بذكر اسم المصدر والكتاب 
والباب مع رقم الحديث. 
فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت 
بذلك, وإلا ذكرت من أخرجه من أصحاب السنن الأربعة. 

5- اعتمد في معرفة صحة الحديث على أقوال أهل 
الاختصاص من علماء الحديث, بالرجوع إلى المصادر 
المعتمدة في ذلك. 

6- ذثلت كل نص بذكر ما فيه من الدلالات العقدية, وذلك 
حرصا على الفائدة, 0 لنشتت 2 0 

8و ترحمت للأعلام - 

9- عرفت بالفرق والمذاهب. ١‏ 
الخطة. 

سائلا المولى ا العون والتسديد في جميع اموري. 

والله تبارك وتعالى ولي التوفيق. 
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ل 


احم رين ايعان وأ كر 6 0 عليه الخير كله على 
ما من على من نعمة الإسلام, وهداني لسنة خير الأنام, 
وعلى ما وفقني لسلوك سبيل طلب العلم الشرعي في 
مهاجر إمام رسله ومدينة خاتم أنبيائه عليهم أزكى الصلاة 
وأفضل التسليم, فله الحمد من قبل ومن بعد. 
ثم الشكر لهذه الدولة السنية: حاضرة الإسلام 

الس وخادمة العلم وأهله, المملكة العربية 
السعودية, على أياديها البيضاء. وإحسانها المتوالي على 
شعوب الأمة الإسلامية والذي من جملته وأفضله إنشاء هذه 
الجامعة الإسلامية المباركة, خدمة للدين, وهدية لأبناء 
المسلمين, فجزى الله قادتها د وزادهم توفيقاء, وأبقاهم 
ذخرا وفخرا للإسلام وا 
البارعكة لس م اك 
رسالتها. 

وأخص بالشكر الجزيل شيخي الجليل فضيلة الأستاذ 
الدككور عبد الوزراق يم عبد المحسن البدن المكيرفك غلئ 
هذه الرسالة, الذي له اليد الطولى في مساعدتي على 
إنجاز هذه الرسالة منذ الوهلة الأولى بملحوظاته الدقيقة 
وآرائه السديدة, فقد كان جزاه الله خيرا مشرفا ومربياء 
فلم يدخر جهدا في النصح والنصيحة: واستفادتي من أخلاقه 
وشمائلة لا تقل قدرا من استفادتى من إرشاداته العلمية: 
فجزاه الله عني خير ما جازى مشرفا عن طالبه. وجعل ذلك 
كله فى متراره سات بوم القيامة أنه سميع مجيب. 
إعارة كتاب أو مراجعة مسالة.. واخصن هنهم الدكر ا في 
أعطاني من وققه القاليو في مر اععة" هرة الرسالة 
وتنسيقها, فجزى الله الجميع خيراء وجمعنا جميعا- بعد عمر 
0 وحياة سعيدة - في دار كرامته؛ فإنه ولي ذلك والقادر 


> ل 
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[ ل ليمت 


مجمل الاعتقاد الحق في الجنة والنار؛ مع الرد على 
المخالفين. 

وتحته تلاثة مباحث: 

المبحث الأول: اعتقاد أهل السنة والجماعة في 
الجنة. 

المبحث الثاني: اعتقاد أهل السنة والجماعة في 
النار. 

رو 

المبحث الثالث: اعتقاد الطوائف فيهما مع الرد 
الإجمالي عليها. 
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توطئة : 

قد فصّلت نصوص الكتاب والسنة في الجنة والنار. وبينت 
المعيقد الحق مهما نانا شاف وعلى الرغم من ذلك كله 
ضلت عن العقيدة الحق فيهما أقوام, وزلت فيها أقدام , 
وتاهت فيها عقول وأفهام, إذ تكلم فيهما ناس بعقولهم, 
نابذين الكتاب والسنة وراء لهور هد فضلوا وأضلوا, وأذذى 
ذلك البعض إلى نكا رهما والبخص إلى الول بابحا ام 
تخلقا بعد. والبعض الآخر إلى القول بفنائهماء إلى غير ذلك 
من الآراء الخاطئة والمعتقدات الباطلة. 

ومن .هنا ارنايت .أن أجغل لهذا البحت تفهيدا فقن بيان 
مجمل المعتقد الحق في الجنة والنار. وذكر ما يضاد ذلك 
من المعتقدات الباطلة إجمالا مع الرد المجمل عليها في 
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[ ليمت 


المبحث الأول: 
مجمل اعتقاد أهل السنة في الجنة: 


قد ظهر لي من خلال النظر في النصوص وكلام أهل 
العلم أت عفيدة أهل السنة والجماعة في الجنة تقوم- 
إجمالا- على أصول خمسة منها تتفرع تفاصيل معتقدهم 
فيها. وفيما يلي ذكر هذه الأصول مع الأدلة عليها. 

الأصل الأول: الإيمان بأنها حق 

وذلك باعتقاد ثبوتهاء وأنها لا ريب 1 ذاف الله اعدنا 
لأوليائة المؤفنين:به وبرسله: ذا 

به البصحيق بكلا حبرا الله يها نه وهال مث 


ومن الأدلة على :هذا الأضل: 
قوله صلى الله عليه وسلم: « مَن شهد أن لا إلة إلا 
الله وحدهة لا شريك له وأنّ محمدآً عبدّة ورسولة, 
وأنّ عيسى عبدٌ الله ورسوله وكلمتةُ ألقاها إلى 
مريمّ ورُوخ منهء والجنهٌ حَقّ والنارٌ حؤدٌ, أَدخَلَهُ الله 
وقوله صلى الله عليه وسلم فى ؤعائه: زز ]القهة, الل 
الحمدهء أنت نور السماوات والأارض ومن فيهن » 
ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن 
فيهن , ولك الحمدء انت الحقّ ووعدك حق» وقولك 
حق» ولقاؤك حقء والجنّة احقء والنار حق هه والساعة 
حوق ه والنبيون حقء ومحمد د صلى الله عليه وسلم 
حقه اللهمّ لك اسلمت: وعليك توكلث, وبك امنت: 


: "ا انظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ 
سليئفان عق غيذ الله (ض:64):. ومعارخ القيول بشرخ لم 
الوصول لحافظ الحكمي 00 

2 ) إنظر أعلا م السنة المنشورةٍ (ص: 67 

و 8©) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء- باب 1 يا أهل الكتاب ل2ا2 
ا ا ا ا قم: ( 
عل ا دخل الجنة. ا (439), ٠»‏ من حديث عبادة بن 
الصافت رضي اللة عنه: 
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ونك خاضمت والنك جاكمت: فاعفر لي ها هدعت 
وما أخرت؛ وما أسررت وما أعلنت: أنت المقدّمٌ 
وأنت المؤخرء لا إله إلا 5 أو- لا إلة غبرزك». ثُْ 

ققد قرن البي صلي'اللة عليةوسلم في :هذه الأحاذية 
الشيهادة يكون الخنة حفا مع السهادة دان الله حون :وآن 
رسله عليهم الصلاة والسلام حق ا وعده الصادق حق 
وهما أي : الحتة والنار من وعده الصادق: بل قد غلى النبن 
صلى الله عليه وسلم دخول الجنة والنجاة من النار 
بالتصديق 8 

فال أو الحتتنن االأشعرف #ترحفة اللتجفالة؛ 

[ وحفلة قولنا: إنا:ثقر يالله وملاتكتة: وكتيه ورسله: وها جاء 
ص د .وأن الجنة حق, والنار حق, وأن الساعة لا 


ريب فيها... 


: 7 أخرجه البخاري في كتاب التهجد- باب التهجد بالليل, برقم: ( 
0) ومسام في كتاب ضلاة العننافرين- يات الدعاء في 
ضلاة الليل وقيامه: برقم :(15805) من حديث ابن عباس :رص 
الله عنه. 

2 (72) انظر: معارجح القبول (2/859). 

3 رم هو علي بن إسماعيل بن اشعاف تان من الأئمة المتكلمين 
المجتهدين, تلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم جاهر بخلافهم, 
وسلك نهج أهل السنة له مقالات الإسلا ميين والايانة سٍٍ أضول 
الديانة, وغيرها توفي شنة(324): انظر: السير (15/88): 
والأعلام (4/263). 

4 0) الإبانة (ص :43 -44). 
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[ ل ليمت 


الأصل الثاني: الإيمان بجميع صفاتها التي وردت 
في القران والسنة الصحيحة: وّمنها: 


1- أنها مخلوقة: 


قد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة مخلوقة 
وموجودة الآن. )01 


ومن أدلتهم قلي هذا الأصل: 
|”التضوضن المصرحة نان الله اتعدها ومتاها لأهل: الأتمنان. 


متها : 
قوله تعالى: ( وَسَارِعُو! إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ ن رَبُكُمْ 3 
عَرْضصُهها السّمَوَات وَالأَرْض أَعِدّت” “'للْمْتقِينَ)7 


قوله علي اللة عليه وسلم: ( قال الله تعالى: أعدّدتٌ 
لعبادي الصالحين ما لا عَينّ رأث, ولا أذنٌ 
سمعت, ولا خَطرّ على قلبٍ بَشَر كا 

والإعداد: التهيئة والإرصاد.' د يقتصضى أنها :مخلوقة 
موجودة 


ب- النصوص التي فيها تصريح النبي صلى الله عليه وسلم 


بانه ر 


: ") انظر:الشريعة, للآجري (3/1343).وشرح العقيدة الطحاوية, 
ص:(614).وحادي الأرواح. ‏ ص: (1). 

7 سورة آل عمران, الآية: (133). 

0 سورة الحديد, الآية: (21). 

1 7 أخرجه البخاري, في التفسير- باب [فلا تعلم نفس ما أخفي 
لهم من :قرة أ عين ل ٠‏ برقم: (4779) ). ومسلم في الجنة ونعيمها- 
باب صفة الجنة: برقم:(7/065). .من حديث 5 هريرة رصي الله 
عنه. 

٠‏ )انظر لسان العرب(9/79).:وتفسير ابن كثير(1/202):و شرح 
لمعة الاعتقاد. ص:(31). 
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[ ليمت 


ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ( والذي نفسي 
بيده» لو رأيتم ما رأيت؛ لضحكتم قليلا وبكيتم 
كثيرا. قالوا: وما رأيت با رسول الله؟ قال: 
رأيت الجنة والنار).! 


ج- النصوص التي فيها أن الميت يعرض عليه مقعده من 
الجنة أو النار في قبره 


و 
مولة يقلن اللم قله وسلمة ز اوه اعدكم ذا نان: 
عرض عليه مفعده بالغداة والعشيء إن كان من 
أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار 
فمن أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
يوم القيامة).2 
4 النصوص التي فيها أن النبي صلى اله عليه وسلم دخلها 
لما اسري به. وما 
ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء, 
وفي اخره: ( . ثم انطلق بي جبريل» حتى اتي 
فينادرة العندهين: افغشيها ألوان لا أدري ما هي. 
قال: ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ'2) اللؤلؤ, 
وإذا ترابها المسك). *؛ 


7 0 العام ان الكلا قم رات تحريم سبق الإمام. لركوع 
رضي الله عنه. 

10 ارت اللداد ف ف ال ا ال يعرض عليه مقعده 
عرض مو الميت من الجنة أو انار 2ل وانات عداب القير 

: ل وهي القبة.انظر: النهاية (1/305):و 

صحيخ تسلم للنووى(2/393-2). 

: 7 أخرجه التجارزى .فى | العدلا 6ران كتف قرضيف الضله الك قن 
الإسراءء برقم:( (349) ).ومسلم في الإيمان .باب الإسراء برسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى العدرا وفرض. الصلؤات: 
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[ ليمت 


إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تعج بها كتب أهل 
السنة والجماعة. !5 

قال بو الحسن الأشعري ” رحمه الله: (...ونقر بان 
الجنة والنار مخلوقتان...) 3 


:ة )انظر: الشريعة, للآجري (1370-3/1343)و حادي الأرواح 
0 01) 0 العقيدة الطحاوية.ص:(614) ومعارج 
القبول (2/860). 

27) سبقت ترجمته ص(17). 

3 ) الإبانة ص.: :(55). 
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[ ليمت 


2- أنها باقية لا تفنى: 
من صفات الجنة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة7) 
اندها عانها لا تفنى وهذا مما يعلم بالضرودة أن الرشعوك 
صلى- الله علية سام أخين يواةا: 

والأدلة عل هذه الصفة كثيرة . منها: 
أ- النصوص الدالة على خلود أهلها فيهاء وتأكيد ذلك بالتأبيد. 


وقها: 
قوله تعالى: ( وَالَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الِضَالِحَاتِ سَتْدْخِلُهُمْ جَنّاتٍ 
َجْرِي مِنْ تَحْتها الأنهارٌ حَالِدِينَ فِيها بدا لَهُمْ فِيها أزواغ مُطهِّرَهُ 
دحام ظلاً طَليلاً 314 

ب- النصوص الدالة على نفي خروجهم منها, ومنها: 

قوله تعالى: ( لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا تصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا يمُخْرَجينت 41 

التصوص الواله على في موتهم فيها. ومنها: َ 
م ١‏ إن اين في ققام مين( 51) في عَنَاتٍ 


دك شا يكور عبن ١‏ عون فيا 00 
مين ( 55 وطن ها انوك الْمَوْتَةَ الأولى وَوَقَا 
ل 3 على أت نجهم فيا مقي كاهلا قد 

متواصل. وده . 


الله يأَمْوَالِهِمْ لس 0 جه ع الله رك 

الْفَائِرُونَ (20 3 يبرهم )3 بِرَحْمَةٍ مِنْهُ هُ وَرِصْوَانٍ 5 

لهم فبها تعنم مقي 181 

هأ صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ينادي 
أبداء وأن لكم أن تصجوا فلا تسقموا ندا وأن لكم 


: 7 انظر:حادي الأرواح ص:(383).:والتذكرة (2/211): والفتح( 
2,29 والسفاريني في عقيدته (2/234). 

انظر شرح العقيدة الطحاوية (622). 

) سورة النساء, الآية: (57). 

*) سورة الحجرء الآية: (48 

:) سورة الدخان, الآية: (51- 56). 

“'') سورة التوبة, الآية: (20- 21). 
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[ ليمت 


أن تشبوا ولا تهرموا أبداء وأن لكم أن تنعموا ولا 
تبأسوا أبدا...)1) 

قال الإمام البربهاري2) رحمه الله تعالى في تقرير هذا 
الأصل: ( ...والجنة والنار مخلوقتان...لا تفنيان أبداء هما مع 
بقاء الله ارك وتعالى أنه الأندين. فى دشر الذاهرين. 01 

إلا أن صفة بقاء الله تعالى تغاير صفة بقاء الحبة حيثت إن 
بقاء الله تعالى أبدي أزلي». وبقاء الجنة أبدي غير أزلي. 

قال الإمام أبو القاسه!"ارحمة الله فى بيان:معتى اشمه 

تعالى "الباقي": ( قيل معنى الباقي الدائم الموصوف بالبقاء 
الذي لا يستولي عليه الفناء, وليست صفة بقائه ودوامه 
كبقاء الجنة والنار ودوامهما, :وذلك أن بقاءه أبدي الي 
وبقاء الجنة والنار أبدي غير أزلي, فالأزلي مالم يزل والأبدي 
مالا يزال: :والجفة والنار كائنتان. بعد أن لم تكونا)!2. 


0 أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها -باب في دوام 
نعيم أهل الجنة: برقم (7086). . من حديث ابن مسعود: رصي 
الله عنه. 

- بج هو الإمام القدوة المجاهد أبو محمد الحسن بن علي بن خلف 
البريهاري الفقيه. شيخ الحنابلة, كان قوالا للحق داعية إلى الأثر, 
8) ).اتقلر تير الأعلام الببلاء (05/90). وظيقات الحنابلة لابن 
أبي يعلى (45-2/18). البداية والنهاية لابن كثير (214-11/213) 

. والعبر في خبر من غبر للذهبي (2/33). 

7 شرح السنة ص (67). 

ج) الأزلي ما ليس له أول. انظر التعريفات الاعتقادية (ص:24). 

5 ا أبو القاسنم هو الإمام الحافظ شنية الإسلام إسماعيل :ين 
محمد بن الفضل بن علي القرشي التميمي الملقب بقوام 
السنة: ولد سنة 457ه + كان حسن الاعتقاذ, جميل أي 
الطريقة,قلبل الكلام. نزة النقفن عت المظامة ماف سنة 
5ه. انظر السير(88-20/80) وتذكرة الحفاظ (4/1277), 
وظنفات الممسرين السيوطن ص :8 

رن الحجة في بيان المحجة,(1/140). 
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من جملة ما يثبته أهل السنة والجماعة من صفات 
الجنة أنها : 
ومن اليو دنج ]لاله على د الشمفة قولك مسلى الله 
عليه واله وسلم: ( تحاحت الجنة .والنار :فقالت الثار: أوثورت 
بالمتكيريق والمتجيرين: وقالت الجحتة : ها لي :لا يدعلش إلا 
ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت 
رحمتي أرجم بك-من أشاء من عبادي: .وقال ‏ للجار: إتها انت 
عذابي أعذب:بك من أشناء من عباديء ولكل.واحدة منهها 
ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله رجله فتقول: قط 
قط قطء فهنالك تمتلئ, ويُزوى!''بعضها إلى بعضء ولا يظلم 
الله عز وجل من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله عز وجل 
ينشئ لها خلقا)2) 
فال الرمام النؤوف رضفم الله هذا الحدية على ظل ره 
وأن الله تعخالي جعل في التتان والحتة تميكيرا فدركان:به 
فتحاجتا ولا يلوم :من هذا أن يكون :ذلك التميثيز فنهما داتما) 


وقال أنه العا القرطى ‏ ارعمة اللفة ( يجوز انه تكلى 
الله ذلك القول فيما شاء من أجزاء الجنة والنار,لأنه لا 
ترط في الاضوا كف إن يكون محلها هيا علي الزاجع وله 
سلما الشرظ لجار أن مخلق الله فى ررعض أحزاتهما 
الجمادية حياة, لاسيما وقد قال بعض المفسرين في قوله 


'(0 يزوى. أفى تجمع وتنضم :من أغابة امتلاء جهنم. انظر: مجمع بحار 

الأنوا ر( 2/447). 

00 أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء, باب (وتقول هل من مزيد] 
برقم:(4850). ومسلم في الجنة وصفتها ونعيم أهلها باب- النار 
يدخلها الجبارون, والجنة يدخلها الضعفاء, برقم: (7104), من 
حديث أبق هريرة رضي الله عنه. 

”) انظر شرح صحيح مسلم للإمام النووي (18/179-17). 

4 أبنو العيا يس الفرظيزى فو ضياء الدين أحمة تن جمر بن:إبزاشط 
الأنصاري أ العباس القرطبي فقيه مالكي 0 كتاب المفهم 
بالإسكندرية , 2056 عل كول الأكثر. 7 الديباج المذهب 
لابن فرحون (242-1/240). 
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[ ليمت 


تعالى [ وَإِنَّ الدَّارَ الآخرّة لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانوا يَعْلَمُونَ 24) 
كل ما في الجنة حي...)2) 

وها نولة كلى الله عليه وؤشلمة زفن سان الله 
الجنة ثلاث مراتء قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة: 
ومن استجار من النار ثلاث مرات/ قالت النار: 


اللهم أجره من النار)3. 


4- أن الله يحدث ويخلق فيها أشياء لم تكن فيها 
متى شاء فتزداد حسنا وجمالا: 


ومما يثبته أهل السنة من صفات الجنة أن الله لا يزال 


هئ فيها |مصورا الم كن فيها” وهذا لا ينافى اعتقادهم 
بانه] مخلوقة وموحودة الآن, إذ الفرق واضح بين إنشاء 
الشيء., والزيادة فيه. 
ومن الأدلة على هذا: 

| قوله صلى الله عليه وسلم: ( لقيت إبراهيم ليلة 
السلام, باجدرمةق أن الحنة طبية التربة: عذبة 
الماءء وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان اللهء 
والحمد لله؛ ولا إله إلا الله, والله أكبر)ا 


) سو رة العنكبوت الآية ( (64). 

ج(7) ا لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي(7/192). 
111 |أجرجة الترفدى فى كتاب«ضفة العنة- باب ما جاء قفن ضفة 
أنهار الجنة, برقم: (2572). وابن ماجه في كتاب الزهد باب 

صفة الجنة,برقم:(4340) 9 في كتاب الاستعاذة-:بات 
الاستعاذة من حر النار, برقم :((5536), من حديث أنس رصي الله 
عنه. وصححه الألباني, انظر: صحيح الترمذي. (1/319). 
)2 انظر شرح العقيدة الطحاوية ص (620). 
0 ويه اقرف ف ل ل روا باب ما جاء في فضل التسبيح 
الله عنه 2200 الشيع الألباني في سلسلة الأحادرت الصحيحة, 
برقم: (105). 
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وقوله عليه الصلاة ا (من قال سبحان الله 
وبحمده غرست له نخلة في الجنة)2©6. 


م6 7) أخرجه الترمذي في جامعه ٠‏ نفس الكتاب- والباب, برقم: 
4. من حديث جابر رضي الله عنه. وانظر: السلسلة 
الصحيحة, برقم: (64). 
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ودرا سه 
الأصل الثالث: الإيمان بما أعد الله فيها لأوليائه 
من نعيمء وآن ذلك يخالف نعيم الدنيا في 
الحقيقة: 


فق احبول عقيدة أهل السنة في الجنة إثبات جميع ما 
أخبر الله في كتابه. وبينه الول صلب الله ايه وصلن ور 
ولا تأويل. 
تعالى: 1 الْجَنِّ التي ع لْمُكُونَ 3 أهاز م من قاء عبن إمن 
0 مِن لَبَنِ لَمْ يتقيّرٌ طَعْمْه وَأنْهارٌ مِنْ حَمْرٍ لَذْةِ ِلشَارِبينَ وَأَنْهَا 
كن ] فيها 9 3 "* 3 


1 لاه 


وما أخبر_الله من دوام أكلها وظلها كما في قوله تعالى: ( 
مَثَلُ الْحَنَّةِ الي وعد الْمُتَُونَ تخري مِن تخَيها الأنهَارٌ أَكُلهَا دَائِمُ 
وَظَلَهَا تلك عُمْبَى الذين انقَوا وَعُمْبَى الكَافِرِين الثَّارٌ 2/4. 

وما اجتره الرسول ضلئ الله عليه وشلم مودؤ وا ضحه 
أهل الجنة وشبابهم فيها كما في قوله صلى الله عليه 
وسلم: (ينادي مغاد- نعني أهل اله أن لكم أن 
تسقموا أبداء وان لكم أن تشبوا ولا تهرموا ابداء 
وأن لكم أن تنعموا ولا تبأسوا أبدا...) 3 

هنذا م الاعنفياء جان ها أت ا الله بد من تقيف العذة ل 
يشابه في حقيقته شيئا مما في الدنيا وإن توافقت الأسماء, 
قال صلى الله عليه وسلم:(قال الله تعالى: أعددتٌ 
لعبادي الصالحينَ ما 8 عَينَ زات ولا أذنٌ لنسمعت ' 
ولا خطرَ على قلب شر )4 

وقال أبن عناس رضي الله عنهها. '( ليس في الدنيا 


1 


0 سورة محمد الآية(15). 
2 “ا سورة الرعد الآية(35). 
شعمى تخر جه ض ( 21 
0 ص (18) 
“انظر الدر --- (1/38). 
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ومن الأفثلة »على هذا التباين بين التعيمين: أن أهل الندنيا 
بحر ما أكلوه وشربوه- بعد ا الجسم منه- برازا وبولا, 
وأما أهل الجنة فيذوب طعامهم وشرابهم حشاءً كريح 
المسك. 000 

قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ( ياكل اهل 
الجنة ويشربونء ولا يتمخطونء ولا يتغوطونء: ولا 
يتبولون:» طعامهم ذلك جحشاء كريح المسك: 
يلهمون التسبيحء والحمدء كما يلهمون النفس) 

ومن الأمئلة أيضا ما بيطي المؤمن دن الح :من فو 
الجناء. اقنو ضة عن الي صلى الله عله وتلم : أن 
المؤمن في الجنة يعطى قوة مائة رجل في الجماع 

وبالجملة فإن بين النعيمين- نعيم الدنيا ونعيم الجنة- من 
الاين والمتحالفة ها لا بعلم قورة إلا الله تعالى. 


: )أخرجه مسلم في صفة الجنة ونعيمها باب في صفات الجنة 
وأهلها.وتسبيحهم فيها بكرة وعشياء برقم: (7083). من حديث 
جابر ترصن الله عقه. 

ا 0 #كا ص اضف الم 5 
الات )2/532 
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الأصل الرابع: الإيمان بما ورد في صفات أهلها: 


من أصول معتقد أهل السنة والجماعة في الجنة إثبات 
عمم نا جاءفىن: القران :والسحه الضعحة من ضفقات 


المؤمنين المستقرين فيها والتي من جملتها: 
1- نضرة وجوههم: 


ناطرة (7))23 
اق جبيسنة رهس لها رونق ونورء مما هم فيه من نعيم 
القلوب, وبهجة النفوس,ء ولذة الأرواح, ينظرون إلى ربهم 
على حسب مراتبهمء؛ منهم من ينظره كل يوم بكرة وعشياء 
ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة: فيتمتعون 0 
الب وجي الكرم وجمالة الناهر_ الذي لعن كفيلة نبي 76 
وقال النين صلق الله عليه وسلم:( إن أول رضيرة 
تدحلون الحنة من أفتي علب مصورة الغمر ليلة 
البدرءثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء 
إاضاءة نميهم بعد ذلك منارلي )ا أى: علن ضمنه 
القمر ليلة تمامه من الإضاءة لا على صورته في الاستدارة. 


2- كمال قامتهم: 


قد وردت في السنة الصحيحة أن أهل الجنة يكونون على 
طول آدم عليه السلام,فقد جاء في آخر الحديث المذكور 
آنفا قوله صلى الله عليه وسلم:(. بقلي ظنو له اببهم 
آدم ستون ذراعا)!5. 


ل سورة القيامة الآية (22 0 
انظر نيسير الكريم الرحمن (ص: :0065)). 
1.3 أخرحة مهلم في كتاب الكد وضفة نعيضيا وا فلا اث اول 
زمره يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر وصفاتهم 
رواجهم- برقم (7079) من حزيت ابي شريرة. 
:1 0 :المفهم (7/179,184). 


2 سبق تخريجه ص :(26). 
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وفي هذا الطول من الحكمة نالا يقن :فإ نه أبلة 'وأكفل 
في استيفاء اللَذات, كفل لسن 0 مع 0 الآلات, 
الموم الراجد إلى جات درا( 


:" انظر حادي الأرواج (ص:154). 
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[ ليمت 


3- اكتمال شبابهم وبقاؤه: 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال (يدخل أهل الجنة الحنة مدا )بيضا 
جعّادا )2 مكخلين (3) أيناء ثلاث وثلانين )41 
وتلازمهم هذه الصفة أبداء فقد صح عن اليك تلان اللة 
عليه وسلم أنه قال ْ) ينادي مناد- يعني + هل الجده ‏ إن 
تهرموا أبدا...54. 


فها وضف الله يه أهل لح 0 اعون والتتلامة قن 
القاذورات والأوسنا: 
فعن النبي صلى الله عليه وسلم:( يأكل أهل الجنة 


. 9 2 م 
يتبولون» طعمهم حشاء كريح المسك..)26. 

وهذه الصفات وغيرها مما وردت به النصوص من صفات 
أهل الجنة تدل على أن نعيمهم في الجنة حسم خلافا لما 
دهن الت طائفه من البيجوذ"' والتستارى 8 من أن غيم 
الجدة داقع على الروح فقطظطيؤون الحتهد. 


) ومردا:جمع امرد وهو الشاب الذي بلغ خروج لحيته.وطر شاربه 
ولم تبد لحيته.انظر اللسان(13/7). 
جعادا : جمع جَعد وله معنيان في المدح الأول :أن ل 
فعضوت الجوارح “شدية الأسر والخلق غير 
مضطرب 00 أن كون اشعرة جعدا غير سيط ا النهاية 
223). 
5 رج مكحلين: من الكحل بفتحتين, وهو سواد في أجفان العين 
خلقةً.انظر النهاية في غريب الحدث والأثر:(4/ 154). 

5 أخرجه | مي برقم (8524 03ا) ) والترمذي في انما صفة 
الخنة باب دما جاء في.سين: أهل الجنة يرقم (2545). وحيشة 
الألباني, أنظر صحيح سنن الترمذي(2/314) 

5 سبق تخريجه ص : :(21). 

6 سبق تخريجه ص: :(25). 

اهار البلدود نار جد و عالت تا 

انظر الملل والنحل ص(101). 
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الأصل الخامس: الإيمان بما ورد في النصوص 

من موجبات دخو - 
بثبت أهل السنة أن الجنة دار كرامة يدخل الله فيها من 

شاء من عنادى واه تعاليي جمدل للدخولها أبسيانا ينها في 
كتالة فليشت الاماني المجردة توضل: النها, ولينين لا حدهنها 
نسط مكرك لجفاعة اذ د فيل سال اعمال وا ديات 
م ا و لل ا 0 
فقد اخطظأ طريق الجنة. 

وما ورد فى المر ا نب والقفنة من أشنات كول لعي 

- الإيمان بالله: 

ا الله تعالى: (سَايقُوا إلى مَعْفِرَةِ مِنْ ربكم و جَنْةِ عَرْضُهَا 
كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالأَرّضٍ أَعِدَّتْ ِلّذِينَ اموا الله شل 0 فصل 
الله * بوتيسية مَنْ : يتشكاء وَاللَهُ ذو المَثْل الْعَظيم ( لآاقال 
السسعدى رمه اللقدرز الايهان: الله ررشكه ا 00 
الدين وفروعه)).2 

2- الإحسان «والتقوى: 

قال تعالى: ٠‏ وشاروا الاق فشني رلكة وعاد عوضها 
السَّمَوَاتٌ وَالإَرَضُ أعِدّث 3 لِلِمُنّقِينَ (133) الذين , يُنْفِقُونَ في إلسّرَّاء 
وَالصََّرَاءِ وَالْكاظهِينَ العَوظ وَالْعَافِينَ عَنِ النّاسِ وَاللَهُ يحب 
المُكْسِنِينَ ١‏ 134 الي إذا قَعَلُوا 3 أو ظَلمُوا ‏ أن 57 0 
مَا لوا وَهُمٌ 21 نَ( (135) اليك 2 اهم مقط ره مز روه 
وَجَنَاتْ تكري : من تختها الأَنْهَارٌ حَالِدِينَ فيها وَنِعُمَ أَجِْرُ الْعَامِلِينَ 311 
اتير الله اداع الحد للمعن دون تصرطض مين 
امضانهم: فدكرن لوي للدعتبان فى خالة العسر والبسر. 
والتعد :والرخاء .هن در كتنهم أزاهع كن الفناس بخرلير 
الغيظ بالكظم, وحبس الانتقام بالعفو, ثم ذكر حالهم بينهم 
وبين ربهم في ذنوبهم, وانها إذا صدرت منهم قابلوها بذكر 
الله والتوة والاستعبار وبرك الإضترار هيدا خالقه مع الله 
وخاليم مه جلف 4 


:. '' سورة الحديد الآية (21). 

تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص:1001). 
4 ا آل عمران الآية (133 -136). 

انظر: حادي الأرواح (ص:119). 
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[ ليمت 


3-كل ما عده الله تعالى أو ذكر رسوله أنه من 
صفات المؤمنين: 

. ومما ورد في ذلك:قوله تعالي: قد أفلع ِلْمُؤْمِثُونَ 
الّذِينَ بهُمْ في ضَلاد هق حاشعون (2):والذين هه . 
)03 والذين إن هَمْ لكا فَاعِلُونَ (4) الى فم ررحي 0 


مصممررر 
بم 


8 
6 
3 
3 


5 إلا أَرْوَاجهمْ أَؤْ ها ملكت أَيْمَائهُمْ فَإنهُم عبر مَأ ميت (6 
َمَنّ ابتقى ورَاءَ دَلِكَ فِأَولَئِكَ هُمْ العَادُونَ (7) وَالَذِينَ ؟ هم لأماتاتهخ 


وَعَهِهِم ‏ رَاعُونَ (8) والذين 5 هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يي ُحَافطون (9 ) أل 

هَمْ الوَارتون (10) الذين يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خَالِدُوَ234) 
والمعنى أن من عمل بما ذكر في هذه الآيات فهو المفلح 

الندق مرث من الخنة ذلك المكان 7 والذي هو أعلي الجبة 


وونشطها وأعلاها لأنه تحلى من صفات الخير أعلاها وذروتها. 


4- الصبر على استضعاف الناس 
عن الفيى فتلي ' الله عليه وبجلكه ا :(ألا أخبركم 
أهل الجنة قالوا بلى قال كل صعيف متضقف له 
قسم على الله لأبره...).) ضبط قوله: (متضعف) بفتح 
العين 0 اوالعتتوور الفتح ولم يذكر الأكثرون غيرها 
ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه لضعف حاله في الدنيا. 
واما رواية الكسر فمعناها: متواضع متذلل. خامل واضع من 
نفسه. وقد يراد بالضعف هنا رقة القلوب وإخباتها للإيمان, 
والمراد: أن أغلب أهل الجنة من هؤلاء لا أنهم كل أهل 
الجنة: !5 

هذه وغيرها من الأوصاف والأعمال التي أخبر الله في 

كنابة: أو على لسان:رسوله أنها سيبة لدخول. الجنة. 


2 


سورة المؤمنون الآبة(11-1). 

ه )انظر فتح القدير (3/581). 

8 "اانظر تيسير الكريم الرحمن (ص:638). 

ال 0 ل ا [عتل بعد ذلك 0 
التار 00 د والجنة يدخلها الضعفاء- برقم:(7116) من 
حديث حارثة بن وطب. 

ء 7)انظر شرح صحيح مسلم للنووي (18/185-17). 
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ودراسهة 


المبحث الثاني: 
مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في النار: 


. بدا لي من خلال النظر في نصوص الكتاب والسنة وكلام 
أئمة الأمة 9 عقيدة اهل السنة و الجمافة فى النان تتلخض 


الأصل الأول: الإيمان بأنها حق 

أى مان الناد حق “ريب فيها::وانها 1 عذاب, أعدها الله 
لفق كر يديره كذزب .باسانة:ؤرسله علتهم الضلاة :والقلاة 
وعصاهم 

ومن الأدلة على هذا الأصل: 

قوله صلى الله عليه وسلم: ( مَن أن لا إلة إلا 
الله وحدة هه لا شريك له وأنّ اوخو 5ه عبدة ورسولة: 
فأثّ عيسى عبدٌ الله ورسوله, وكلمتةٌ ألقاها إلى 
مريم» ورُوحٌ منه, والجنة حَقٌّ والنارَ حؤٌ؛ أَدخَلَّهُ الله 
الجنة: على ما كان منّ العمل) !1 

فعلق الله في هذا الحديث دخول الجنة, والنجاة من النار 
بالتصديق بهما والشهادة بذلك, بل توعٌّد الله من كدّب بها 
ار فيها, ولهذا يقول الله تعالى لأهل النار يوم القيامةٍ 

+ هذهو + جَهَتَمُ الَتِي كُنثم تُوعَدُونَ اضْلؤقا الْيَوْمَ يمَا كُنتمْ تكهْرُون 27 
ويقول: ( يَوْمَ يُدَقُونَ إلى تار جَهَثَمَ دعا (13 )هذه الثَار الْتِي كُُمْ 
كدو 3 0 


1 (") سبق تخريجه ص. :(16). 
2 7( سورة يبس » . الآية :(62- 3). 
د " سورة الطورء الآية: (13- 14). وانظر معارج القبول(2/859). 
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[ ل ليمت 


الأصل الثاني: الإيمان بما جاء في القرآن والسنة 
الصحيحة من صفاتها: 

01 عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالغيب 
والذي من حَمْلته أخبار يوم القيافة: التق متها النان فيثيتوث 
جميع ما جاء في القرآن والنسة من :ضفاتها والتى نقنها: 

- انها مخلوقة وموجودة الآن: 

يجمع أهل السنة على أن النا ر-أعاذنا اللذ متها مخلوقة 
وموجودة الآن, وأن الله أعدها اهلها ' وقد دلت على هذه 
الصفة جملة من النصوص في الكتاب والسنة. منها: 
أ- الآيات التي 0 التصريح بأن الله أعدها لأهلها: 
ومنها: قوله تعالى:. ( إن لَمْ تفْعلوا وآن تفقلُوا َانَقُوا الثَارَ التي 
وَقُودُها النَّاسن وَالْحِجَارَهُ أَعِدَتْ للكافرين؟ 2 
وهذه الآيبات وأمثالها من أصرح الأدلة على 06 النار 
الآن؛ لأن الإعداد يعني: الإرصاد, والتهيئة.” وقد ورد 
الوجود.©) 
ب- النصوص د الميت يعرض عليه مقعده في 
الجنة أو النار 
ومنها قولة فتلي اللمه اب ووناه4 راق احدكم ذا 
مات؛ عرض عليه مقعده بالغداة والعشيء إن 
كان من أهل الحنة قمن أهل الحنة: وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار. يقال: هذا 
مقعدك حتى يبعنك الله فو هو القيامة) !5 
وه النضوضن الذي فيها أن الندي صلئ: الله عليه 0 رآها. 


0 


: ')انظر: النهاية في الفتن والملاحم, لابن كثير(2/339- 
1 شرح الطحاوية ص:(614)يقظة أولي الاعتبار. لصديق 

ه- 7 سورة البقرة, الآية:(24). 

د ”)انظر: تفسير ابن كثير(1/62),. شرح لمعة الاعتقاد ص:( 
2)). 

الى الطر اله الكبير للفخر الرازي(9/4).و يقظة أولي الاعتبار 


ل ا 
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د 7) 


قوله صلى الله عليه وسلم في حديث صلاة الكسوف:(إني رأيت 
الجنة؛ فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما 
بقيت الدنياء ورأيت النار؛ فلم أر كاليوم منظرا قط! 
ورأيت أكثر أهلها النساء).2) 


توق كروك بس 1181 
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[ ليمت 


2- أنها باقية لا تفنى: 


. من صفات النار التي وردبها القرآن والسنة وأجمع عليها 
أهل السنة والجماعة,بقاؤها وأبدية عذابها. فقد أجمعوا على 
أن عذاب الكفار في النار- لا ينقطع. كما أن نعيم أهل 
الجنة لا ينقطع. !1 

ومن الأدلة 0 هذه الصفة: 


1- 00ت التي فيها التصريح بخلود أهلها فيها. 


قوله تعالى: ( بلى من كَسَت ييه وأخاطّث , به خطيئة فَأولَيِكَ 
أضعات الثّار 5 هم فيها حَالِدُون 4 2 
و قوله عز و جل: ( إن الْمجْرِمنَ في عَدَابِ جَهنمَ حَالِدُونَ (4 
) لا يُقَثَرَ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلسُون2.1 

ننه النصوص التي فيها تاكبد الخلوه يالا بمؤوهي 'فتن :ثلاتة 
مواضع من القرآن: 2 
الموضع الأول: قوله تعالى: ( إن ِلَِّينَ كقزوا وَظَلَمُوا 
َمْ يكن الله ليَغْفِرَ لهُمْ ولا لِيَهَدِيَهَمْ طريقا (168) إلا طريق 

جَهَثّمَ خَالِدِينَ فيها أبداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيراً .4 

الموضع الثاني: قوله تعالي: إن الله لَعَنَ الْكَافِرِينَ وعد : 
لهم سعيراً (64) ) خَالِدِينَ فيها أبَداً لا يَجِدُونَ وَلِيَاً ولا تصيراً :51 
اعت الثالث: قوله تعالي: (وَمَنْ يتقص الله ورَسُورَة 
فَإِنّ لَهُ تار - جَهََمَ خَالِدِينَ فِيها أبّداً 103 فهذه الآبات لما 
ل أهل النار وآبدنة بقائهم فيهاء دلت كدلك 
قلق بقاء النار وانويتها لما بين الامريت من التلازم.” 


7 انظر: لوامع الأنوار البهية,. للسفاريني (2/234). 
سورة البقرة: الآية:(81). 

02 سورة الزخرف, الآية :74 -7/5). 

7 سورة النساءء, الآية:(169-168). 

7" سورة الأحزاب, الآية:(65-64). 

7 سورة الجن, الآية:(23). 

انظر: اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة المطهرة ص 
3). 


بم نم بن اح م © ل 
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ج- النصوص التي فيها نفي خروج أهلها منها. ومنها: 
قوله تعالى: ( يُرِيدُونَ أنْ يَخْرجُوا مِن النَّارٍ وَمَا هُمْ بحَارِجِينَ 
وَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيمٌ 4 ١‏ 

. يوقوله تعالى: (كَدَانِ حَصْمَانِ الى حُتصَمُوا في رَبُّهِمْ فَالَّذِينَ كَمَرُوا 
فَطَعَث لَهُمْ يِيَابٌ مِن نار ان قوق رُُوسسهة الْحَمِيمٌ (19 ) 
يُصْهِرٌ يورقا في يُطَونِهِمْ والْجُلُودْ ( 20 ) , وَلَهُمْ مَقامعُ من حَدِيدٍ ١‏ 
21 ( كلمَا رادقا ان ر يَخْرْجُوا مِنهَا مِنْ عَم أَعِيدُوا فيها وَدُوقُوا 
عَدَابَ الْحريق 2.4 

0 التي تنفي الموت عن أهل النار. ومنها: 
قوله تعالى: ( وَالَْذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ تار جَهَنّمَ لا يُقَصَيٍ علَيْهمْ فَيَمُونُوا 
ولا يُحَفْفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَايهَا كَدَلِكَ : نكري كك كور ' 0 
تعالى: (ويتجَنهَا الأشقى( 1) الذي يَصْلى الثآر الكترى ( 12) مد 

تُ فيها ولا يَحيَا 4 !4 

قال الإمام 0 كيه اللمتعالن قوز فمن فال أن 
اهل النار يخرجون منهاء وإن النار تبقى خالية بجملتهاء خاوية 
على عروشهاء وانها تفنى وتزول وتهلك, فهو خارج عن 
مقتضى العقول, ومخالف لما جاء به الرسول صلى الله 

ل لم | أ عله اهل السو الس اورت 

والقول فى يفاك النار تقو القول قي بقاء عدابها: فهو بان 

وابدي: علت. الخالقيق. فيها. حلافا لما ره اليه بعص الحلوانفة فنك 
غلاة الصضوقية من أن عدايها ينقطع عن أهلها بعدما تصير 
طبائعهم نارية فيصبحون- بدل التألم- بتلذذون بها لموافقتها 
لطبعهم.7) 


9 سورة المائدة: الآية:(37). 

سورة الحح, الآية:(22-19). 

؟ سورة فاطر. الآية:(36). 

' سورة الأعلى, الآية: (13-11). 
الانضارى الحر رن الأندلسي تم الفرطيي. كان إغانا 00 فى 
الذها وعالها مهنا متسجراء له تضانيف: مفيلاة: توفي سند( 
1ه ). انظر: الديياج المذهب لابن فرحون (2/317).: وتارية 
الإسلام للذهبي(50/74ت75). 
ء © التذكرة, للقرطبي (2/211). 
د .هذا قول إمام الاتحادية ابن غرين الظاتى انظر درت 
الطحاوية ص:(624). 


بم نم ان اد ص 
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[ ل ليمت 


3- أنها أشد حرا من نار الدنيا: 

من الضفات التي وردت للنار:في: القران والنسنة انها 
أغَاذنا الله :متهاءتياين نار الدتنا :في ,حقيقتها وحرارتها: 

ومن الأدلة قلق هذه الصفة: 

قوله صلى الله عليه وسلم: ( ناركم هذه التي يوقد 
ابن ادم جزء من سبعين جزء من نار جهنم ! قالوا 
والله: إن كانت لكافية يا رسول الله. قال:فإنها 
0 عليهن بتنسعة وستين جزعاء كلهن منل 
حر 

4- أن للنار عنقا له عينان: وأذنان» ولسان: 

وهذه الصفات الثلاثة للنار مما وردت بها النصوص. 
الصجبحة فقو نيت “عن النمي صلىي اللة تعلنة -وسلم اكه 
قال: ( يخرج عنق من النار يوم القيامةءله عينان 
تبصران: واذنان تسمعان» ولسان ينطق ! يقول: 
إني وكلت بثلاثة؛ اكل خبار عبيد فتكل:من زعااهغ 
الله إلها آخره وبالعصورين 

وهذه الصفات وغيرها مما وصف الله به النار ليست 

لع عع سو لعو للد و ليا اك ل 
بأنهما تبصران, والأذنين بانهما تسمعان, واللسانٍ باأنه ينطق. 
ويؤكد ذلك أيضا قوله تعالى: ( بَلُ كَذَبُوا بالسّاعَة وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ 
كَدْبَ بالسّاعة سعيرأ (11) إِذَا رَأَنَّهُم مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا 
تعيّظاً وَرَفِيراً 23(4) 

وهذه الرؤية .من مسيرة مائة عام, وقيل ع عام, 

4) ولا مانع من أن يجعلها الله مدركة هذا الإدراك 5 


1 رواه مسلم في الجنة وصفة نعيمها- باب في شدة حر نار 
جهنم وبعد قعرهاء برقم: (7094).من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. 

1 00 ل 6 كيدا بات ها جاءا قي رصفة 
وصححه الألياني: فى صحه الجامة. برقم (7907)و انار امح 

سنن الترمذيء له(2/320). 

3 2 سورة الفرقان الآية (11 -12). 

)انظر ١‏ ا 

: ا القدير(4/81). 
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قال الشنقيطي!) رحمه الله: ( اعلم أن التحقيق أن النار 
تبصر الكفار بوم القيامة. كما صر الله بذلك. ..ورؤيتها 
إياهم من مكان بعيد تدل على حدة بصرها كما لا يخفى, كما 
أن النار تتكلم كما صرح به الله. ..والأحاديث الدالة على ذلك 
كثيرة...واعلم أن ما يزعمه كثير من المفسرين وغيرهم من 
المسعين للعلم من أن انار لا يضر ولا تتكلم, ولا تغتاظ, 
وان ذلك من قبيل المجازءأو الذي يفعل ذلك خزنتها كله 
بأل واد معو علكد الم لفقم نضواض الوكين الصصكة رار 
مستند والحق ما ذكرنا)2 

5- أنها تزفر: وتشهق» وتتغيظ: 

وهذه الصفات الثلاث وصفها الله بها في القرآن. قال 
الله تعالى: (بَلَ كَدْبُوا يالساعَةٍ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذّبَ يِالسّاعَةِ سير 
(11) إِذَا رَأَنْهُم مِن مَكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُوا لها تَعيّظاً وَرَفيراً 31 

ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن النار يوم القيامة إذا 
رأت الكفار في عرصات المحشر, اشتد غيظها على من 
كفر بهاء وعلا زفيرها. وذكر في سورة الملك أن الكفار” 
يسمعون لها أيضا شهيقا مع الزفير الذي ذكره في آية 
الفرقان, وذلك 0 0 تعالى: [وَلِلّذِينَ كَقَرُوا بِرَبهِمْ عَدَابُ 
جهنم وِنْسَ الْمَصِيرُ ( 6) إذَا ألقُوا فيها سَمِعُوا لها سَهيقاً وَهِيَ تقوز 
(7) تكادُ تَمَيّرٌ مِن العَيّظ 41 

وللعلماء أقوال في مقيق الززفين وا لتتؤيق: وأقربها أنهما 
ع ا 1 ل فأوله زفير, وآخره 
الذي يردده في صدره شهيق (5) 


: 7 الشنقيطي هو محمد الأمين بن محمد المختار الجكني ولد عام 
5ه بشنقيط . واجتهد في طلب العلم . وكان ا في 
التفسير والاضول' له .مؤلفات كثيرة كما كان له جهود :في الذفؤة 
ونشر العلم, 'وكان 0 تقياء 0 5 

ص (9 -26 
0 أحاء البيان (145-4/144). 
رو سورة الفرقان الآية (12-11). 
)2 سورة الملك الآية (8-6). 


نم دن اح م 
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[ ل ليمت 


الأصل الثالث: الإيمان بكل ما ورد من أنواع 
العذاب فيها: 


الناووار عدا نهتوعقاتف: أعذها الله لمن كفرو ]نيه وفائذوا 
رسلة وأعرضتوا عن اباقه رفيومين امل الصيثة بتكل ما اكير 
الله سبحانه وتعالى أنه أعده فيها من زبانية وهم: الملائكة 
الغلاظ الشداد.'''قال تعالى: ( كَلاً لَيْنْ لَمْ يَنْتَهِ لَتَسْعَعَا 
بالنَاصِيّة (15) تاصيّة كاده خاطةه (16) فَلَيَدْعٌ تادِيّه ( 
7) ستدع غ الرَّبَانِبَة وه (24)18 

وما ا الله لأهلها من قبود وسلاسل.كما قال تعالى: 
(وَتَرَي الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِْذِ مَيْذِ مُقَرَّنِينَ في الأضقاد 0 

سَرَابِيلَُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَعْشسَى وَجُوهَهُمْ الثا )! "'وما 
أعده فيها من مقامع كما في قوله تعالى: ( فَالَذِينَ كَفَرُوا 
قُطَّعَت لَهُمْ نِيَابُ مِنْ نار يُصَبّ مِنْ قَوْقٍ رُءُوَسِهمْ الْحَمِيمٌ 
(19) يَُضْهَرٌ به مإ في بُطويهم وَالْجُلُود (20) وَلَهُمْ مَقَامِعٌ 
مِنْ حَديدِ دبدٍ (21) كلما ارَادوا ان تخركوا مِنهَا مِنّ ع أَعِيدُوا 
فيا وَدُوقُوا عَدَاتَ الْحَرِيق (4)22 .#)وبكل ما ورد في 
وصف طعام أهلها من زقوم وغيره 2 في قوله تعالى: 
( إن سَحَرَةَ الرَّقُومٍ (43) طَعَامْ الأنيم (44) كَالْمُهْلٍ 
يَعْلِي فِي الْبُطُونٍ (45) كَعَلَي الحَمِيمٍ ! تاؤهة غبارة. عن 
أطعمة كريهة, ومنه قولهم: تزقم فلان؛ إذا ابتلع شيئا كريها. 

ويؤمنون أيضا بكل ما جاء في وصف شراب ب أهلهاء كما 
ا ( وَقُلَ الْحَفٌّ مِنْ رَبكُمْ فَمَنْ شَاءً فَلَْيُؤْمِنْ 
وَمَنْ شَاء فَلْيَكْفْرْ إِنّا أغ عُتَدْنَا لِلظَالِمِينَ تاراً أخاطٌ بهم 
سُرَادِفُهَا فَإِنْ تعب وا يُعَانُوا بِمَاءٍِ كَالْمْهْلٍ يسوي الوُْحُوةَ 
بنْسَ الشْرَابٌ وَسَاءَث مُرْتَفَقاً (4)29. #اوغير ذلك مه 
أنواع العذاب فيها: 


انظر فتح القدير(5/580) 
7" سورة العلق الآبة(15-.18): 
0 سورة إبراهيم الآية (50-49). 
سورة إبراهيم الآية (22-19). 
'" سورة الدخان الآية (43 0 
1 مفردات ألفاظ القرآن (ص:380). 
7 سورة الكهف الآية (29).: 


بم نم بن د م هه ل 
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الأصل الرابع: الإيمان بكل ما ورد في النصوص من 
موجبات دخولها: 


من معتقة اهل النسعة :في الناالائمان تكل :ها أخيزنا اللة 
به من أسباب دخول النار, سواء كان أفعالا أو صفات. ومما 
ورد من تلك الأسباب: 

1- الكمر خالل 

قال الله تعالى: ( قَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تفْعَلُوا فَانَهُوا 

الثَارَ الْتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةٌ أَعِذدَّتْ لِلْكَافِرِينَ)) 
2- الإشراك بالله. 
قال الله تعالي: ( إِنَّْمَنْ يُشْرِكُ . 

عَلَهِ هه الْجَنَهَ وَمَأَوَاهُ هُ الئَارٌ وَمَا للظُْالمينَ 


3 
© م 


قال | الله 590 (إنّ الْمُتافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنْ 
النّارٍ وَلَنْ تجدّ لَهُمْ تصِيراً) !3 

4- الاستكبار 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (.. ألا 
أخبركم بأهل النار؟قالوا بلى: قال كل عَثْل (4) 

جؤّاظ ””) مستكبر) 6) 
ذه 0 مما ورد به القرآن والسنة من موجبات دخول 
النار. أعاذنا الله منها. 


7 سورة الكهف الآية (29). 

) سورة المائدة الآية (72). 

7 سورة النساء الآية (145). 

رن عقل؟ من العتل: .وهو الشدئة العاقي والفظ :الغليظ من 

الناس. انظر النهاية (3/180). 

: نج الجواظ: الجموع المنوع, وقيل : الكثير اللحم المختال في 
20 وقيل القصير البطين. 0 التهاية في غريب الحديث ١‏ 

تحن سبق ره ص:(30). 


- نم بن د 
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ودرا سه 
الأصل الجاهسسن ” الإيمان ع جاءت به 


من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في النار إثبات 
جميع ما أخبر به الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من 
صفات أهلها المستقرين فيهاء ومما جاء في ذلك: 


1- أنهم فيها كالحون.. 
خَسِرّوا َنفْسَهُمٍْ في حَهَنْمَ ال 0 ف 1 


الثَّارٌ وَهُمْ فِيها كَالِحُونَ (104))! 2 قد عبست وجوههمٍ 
وقلض ‏ لخناضيم من شدة ما هم فيه وعظيم ما يلقونه.2 

2- أنهم عظام الخلق فيها. 

عن .ابي هريرة رضي اللهعبه أن النيى ضلى :الل عليه 
وسلم قال: ( ضرس الكافر أو ناب الكافر- مثل أحد 
وغلظ جلده مسيرة ثلاث)3 

وعن ابي هريرة مرفوعا: (ما بين منكبي الكافر في 
النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع)) 

قال الامام النووف رحمه: ( هذا كله الكوته أبلة قي اتانيه 
وكل: هذا مقدور لله تعالق بحية: الإتماة بيد لرخبار الضادف 
5 


.)104 "ا سورة المؤمنون الآية(103-‎ ٠: 

ود ا 0 الرحمن للسعدي ص:(651). 

ف :01 اخزحة مسسلم في كتان:الجتة وضفه تعيميا وأهلماة نان انار 
نوعلا ] اأجباروة والكنة بوحليدا الختعفاء- رح !07114 

٠‏ المصدر السابق برقم:(7115). 

شرح صحيح مسلم للنووي(17- 18/184). 
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4- أنهم فيها لا يسمعون: 


كال اللى تعاب ( لَهُمْ فِيها رَفِيرْ وَهُمْ فِيها لا 
يَسْمَعُونَ ١1‏ 7 أي:لا يسمع بعضهم زفير بعض لشدة الهول. 
وقيل لا يسمعون شيئاء (نهم يحشرون صما وبكما وععياً 
وفيل: للك اسمس عدت ليم فى أول السشربوقين 
مبد الأمر, ثم يرد الله تعالى إليهم سمعهم وأبصارهم 
اموي 


39 
وقيل: ابل ذلك يحصل لهم لما يقال لهم (َاحْسَنُوا فيها ولا 
تكَلمُون+1*) ففي الأثر عن ابن مسعود رصن الله عو 

( إذا بقي من يخلد في النار في جهنم جعلوا في توابيت من 
نار. ثم جعلت التوابيت في توابيت ت أخرىء فيها مسامير من 
نار. فلا يسمعون شيئاء ولا يرى. اجن ميم أن :في الثار من 

يعذب غيره). 6 


6 لسوره الأنبياء الآية (100). 

7 :) انظر: دفع يهام الاضطراب 0 آي الكتاب المطبوع مع 
الأضواء(6/201). 

() سورة المؤمنون الآية (108). 

رم ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب أبو عبد 
الرحمن الهذلي, كان إسلامه قديماء وهو أول من جهر بالقرآن 
بمكة هاجر الهجرتين را إلى الحبشة وإلى المدينة. وشهد 
بدرا وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ٠‏ توفي 
بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين, ودفن بالبقيع. انظر: اند الغابة في 
معرفة الضحابة| 9873/9381 

)2 اخرجه البيهقي في البعث والنشور ص (287). 

د وانظر: أضواء البيان(3/88). 
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المبحث الثالث 
مجمل اعتقاد الطوائف في الجنة والنار: مع الرد 
عليهم 


إن بعص الطوائف المنتسبة إلى الإسلام, قد خالفت- في 
معتقداتها عن الجنة والنار- معتقد أهل السنة والجماعة, إذ 
بآرائهم؛ فأخطأوا الحق, ا الصدوات: كض او وأضلوا. 
وفي المطالب التالية عرض لبعض هذه المعتقدات. 
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ودراسيهة 
الأول: قول من زعم أن الجنة والنار لا حقيقة 


هم الباطنية!7, فهم- حسب اطلاعي المح دود أشد 

لد مخالقة: احم معتقواد فئ نوات الاعتفاد تضحنة 
عامة: وفي باب الجنة والنار بصفة خاصة. 

حيث زعموا: أن الجنة والنار لا حقيقة لهما في الواقع, 
وأن الوسل عليهم الضلاة والسلام -خوقوا الأمم: وحرموا 
عليهم الطيبات, واخبروهم بما لا يرونه ابدا.من 
والحساب, والجنة, والنار, وما الجنة إلا هذه الدنيا 0 
وما النار إلا ما فيه أصحاب السرائع من التعع والنصفت» ف 
الصلاة, والصيام, والحج2) 

وقالوا: إن كل ما أحبر به الرتفل من الوعد والوغية إتما 
هو لتحقيق مصالح الناس في الدنيا؛ إذ لا يمكن تقويمهم إلا 
بهذه الطريقة:!3) 


١‏ الباطنية: فرقة تتنستز باظهاز حت ال البيت؛ للاستيلاء على 
قلوب 00 مع إبطان الكفر المحضء وقد مزجت بين التصوف 
والفلسفة, . وسميت بذلك؛ لأنها ترى أن لكل ظاهر باطنا. ولكل 
تنزيل ناويلا . ويقصدون بالظاهر ما جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلمء وبالباطن علم التأويل الخاص بعلي بن أبي: طالب- رضي 
اللة عتم :ونا ولون حميغ اركات الإسلام فرعهوا آأن:معفئ 
الصلاة: موالاة إمامهم, والحج: زيارته. والصوم: الإمساك عن 
إفشاء سره. ومن عرف تاويل العبادات؛ سقط عنه التكليف. 
وموؤسسه- - كما يقول البغدادي- هو ميمون بن ديصان اليهودي 
المعروف بالقداح, الذي انطلة سنة 76ه. رغبة في إفساد عقيدة 
المسلمين. انظر: 00 بين 0 للبغدادي ص: :(266), 

والموسوعة الميسرة (2/991). 
2 0 انظر: الفرق بين الفرق ص:(282-279). 
د 7)انظر: مجموع الفتاوى, لشيخ الإسلام ابن تيمية(7/502). 
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الرد ./ : ١‏ 
إن هذا المعتقد مخالف لأصول الدين, ومناقض لما اتفقت 
عليه الرسالات: فهو ليس إنكارا للجنة و.النار فحسب: وإتما 
يحمل في طياته إبطال الرسالات والشرائع كلها. كما ذكره 
العلماء في كتب الفرق١‏ "فهو معتقد معلوم الفساد 
بالضرورة من دين الرسل.*2 

والنصوص من القرآن والسنة في إثبات الجنة والنار أكثر 
من أن تحصرء بل الشرائع كلها اتنفقت على إثبات الجنة 
والنار. وأن لهما وجودا حقيقيا في الواقع.لة 

ولو كان ها انيج يه الرسل .من الوعة يي 0007 
تخويف للعامة؛ لكان خواص الصحابة الأذكياء كابي بكر, 
وعمر 0 ذلك, ولو علموه؛ لزالت محافظتهم على 


0 وأ 

من المعلوم تواهة؛ أن الضحابة ,غليهم رضوان: الله تعالىن 
كانوا عله الناس بأمور الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأحواله, وأخبر الناس بمقاصده ومراداته, ومع ذلك؛ كانوا 
أعظم ا على الطاعة سيا وغلاسة: بوأكترها 
محافظة على ذلك إلى الموت.!4 


9 الفرق بين الفرق ص:(281-280). 
#انظر: مجموع الفتاوى(7/502) 
انظر: مجموع الفتاوى(7/502) 
مجموع الفتاوى(7/503). 


- نم دن احد 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً 47 


الثاني: قول من زعم أن الجنة والنار لم تخلقا بعدروهم: 
المعتزلة" والخوارج7): 
خالفت المعتزلة وطائفة من الخوارج أهل السنة والجماعة. في مسألة 
خلق الجنة والنار, ووكوذهها الآن. فذهبوا إلى أنهما لم تخلقا بعد. وأن 
الله ينشئهما يوم القيامة' 
وقد جرهم إلى القول بهذا شبهات من أشهرها: 
أنه لا فائدة في وجودهما الآن خاليتين ممن ينتفع ويتضرر بهماء 
فوجودهما قبل الجزاء عبث؛ إذ تبقيان معطلتان مددا متطاولة, وقالوا:من 
المعلوم أن ملكا لو اتخذ داراء وأعد فيها ألوان الأطعمة والآلات؛ ثم 
افلم لا عاك ا كر لديو اليه عر 
على وجه الحكمة, ولوجد العقلاء سبيلا إلى الاعتراض عليه.) وأنهما لو 
وجدنا آلآن لوجب اضطرارا فناؤهما قبل يوم القيامة وبهل ا 
ويموت لقوله تعالى: ( كَل شَيْءٍ الك إلا و جهن 9.94 أن الله تعالى 


: ا فرقة ظهرت في الإسلام في مستهل القرن الثاني 
الغزال, كان طبورة فى البصرة بسبب خلاف وق نبنة ونين 
شيخه الحسن البصري, حول حكم أهل الكبائر, ويلقبون أيضا 
بالقدرية, . وهم فرق كثيرة, تجمعها أمور منها: القول بنفي 

تت وان كلامه تعالى مخلوق, ٠‏ ونقي روبة الله بالأبصار, أ 
العية جالى لافعالة بخيرها :وشرهاء وإن-من مات علي كبيرة من 
عبر تونة اسععق الخلود.في النان. والقول ان الفاسق في هفرلة 

بين المنزلتين» وغير ذلك من العقائد انظر: الفرق بين الفرق, 
ص (44, 131). والملل والنحل ص: (21).والتعريفات للجرجاني 
8 :238). والمعتزلة وأصولهم الخمسة (ص:14-13). 

2 7 الخوارخ: هم أولئك الذين خرجوا غلى علي ين أبن ظالت؛ 
نيك قضية التحكيم: ويظلق على كل من خرع على الاقاة 
ال بك ا ل و 
وإضحابن العمل» والحكفين ومن رضن النحكم وضة 
الحكمين. انظر: الفرق بين الفرق ص:(92) )الملل والبل 
24, والفصل لابن حزم (2/113), والخوارج للدكتور ناصر 
العقل (ص:28). 

د الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4/141). الملل 
والنحل, (1/73). 

٠‏ الملل والنحل (1/73). وانظر: شرح العقيدة الطحاوية ص:( 
15)). 

١‏ © سور 5 القصص, الآية: 

8 ' شرح العقيدة 0 ص 5 
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ودرا سه 

قال حاكيا عن امرأة فرعون: ( رب ابن لي عِنْدَكَ بَْناً في الْجَنّه 24) 

وقد ضح عن النين صلن الله عليه .وسلم-أنة:ذكر آشياء من أعمال 

البريوقال. من عملها عرسقك له تخلة في الجنة: ولو" كانا:مكلوفتين لم 

يكن في دعاء استئناف البناء والغرس معنت.2) 


1 78) سورة التحريم الآية (11). 
ه ”7اانظر: الفصل (4/141). 
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الرد الإجمالي على هذا المعتقد: 

سبق إيراد أدلة أهل السنة الصريحة على وجود الجنة 
والنار الآن.مما يغني عن تكرار ذكرها هنا. فلم يبق إلا منا 
قشة شبهات المخالفين في المسألة. 

فأما قولهم بأن وجودهما الآن عبث, لأنه يؤدي إلى 
بقائهما خاليتين إلى يوم القيامة فلا دليل لهم عليه؛ بل الأدلة 
على نقيض ذلك, حيث صرحت بأن هناك من هم في الجنة 
الآن:فتل صاحبي يس !2 ونث أيضا أن أرواع الشهداء في 
جوف طير تسرح من الجنة حيث شاءت.!) فدعوى الخلو 
إذن باطلة.كما ان فيه تدخلا في افعال الله, وأنة ينبغي أن 
يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا, بقياسه على خلقه, 
فهم حجروا على الرب تعالى بعقولهم الفاشتةة :وارائهم 
الباطلة وشبهوا أفعاله بأفعالهم./ 

وما استدلالهم بالإية ( كل شَئء الك لا 59 جه قارواريه] لو وجدتا لفنيتاء 
ولقات ين فتهها ذم ل 

والتوجيه الصحيح لها هو: أن كل شيء مما كتب الله عليه الفناء هالك, 
والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء9؛ فعٌلم أن لا دليل لهم فيها. 
. وأما دعاء امرأة فرعون.وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
أن المؤمن يغرس له نخلة ببعض أعمال البر التي يعملهاء فهذه النصوص 
وأمالا لا تنافي وجود الجنة والنار الآن وخلقهماء فهما مخلوقتان على 

وافا قل علي أن لله لإيزال يحدث فيها شيئا بعد شيء, وإذا 1 
الفرمتون أحدث فبها أمورا أخر.”'فليس فيها دليل بوجه من الوجوه على 
أن الجنة والنار معدومتان. 


: "7 انظر:ص (18,32) 
0 انظر: تفسير ابن كثير(3/568). 
)انظر: اصح مدا إلزعارة” با نات أن أووا لشي ادكه 
الجنة. برقم:(1887). 
7 ار سس الععده الطحاوية ص: (615). 
') سورة القصص, الآية:(88). 
' شرح العقيدة الطحاوية ص:(620). 
7 انظر: الفصل(4/ 141), شرح العقيدة الطحاوية ص: (619- 
20). 
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ودراسيهة 

ثالثا: قول من زعموا أن الجنة والنار تفنيان 
وهم : الجهمية< ' الرافضة2© 

قفد سبق القول بأن أبدية الجنة والنار وكدم فنائهما, هو 
مذهب أهل السنة والجماعة, مع ذكر جملة من الأدلة 
الصريحة على ذلك © إلا أن الجهمية وقوما من الرافضة 
ذهبوا إلى خلاف ذلك, فقالوا بفناء الجنة والنار.©) 

واصلهم الذي بنوأ عليه هذه المقولة- - كما يذكره عنهم 
أصحاب المقالات- هو: 

000 بل جعل لفعله 
كد[ ومنتهى , . فالجنة والنار حادثتان, وما ثبت حدوته استحال 
بقاؤه. وكما لا يجوز وجود شيء لم يزل غير الله فكذلك لا 
تجوز وحود نتديء لا بزال عير الله تعالى 51 


 :‏ الجهمية: إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام, 
وهطفي ذات آراء عقدية خاطئة,. خاصة في مفهوم الإيمان وفي 
صفات الله تعالى وأسمائه, وترجع نسبتها إلى الجهم بن صفوان, 
وهم أصل الجبرية الخالصة, وأظهر بدعته هذه بترمذء وقد 
تأثرث الجهمية. بعقاتد وازاء اليهود: والصابتة, .والمشركين: 
والفلاسفة الضالين, وقد أرجع بعض العلماء أصل فكرة الجهمية 
الى لد ين الاعصم النهوده . الستتاحر الذى سجر الثبى ضلي. الله 

عليه وسلم. انظر: الملل 1 ع معاصرة 
(3/1131).والموسوعة المشرة (2/1051). 

: الرافضة: طائفة من الشيعة التي تعتقد بأحقية أهل البيت 
بالإمامة. على باقي الصحابة ' بمن فيهم الشيخان, وقد يطلق 
علمًا على جميع الشيعة. انظر: الملل والنحل(/146). وفرق 
فعا صيرة ار والموسوعة الميسرة (2/1069, 1095). 

د ”)انظر (ص:(33,20). 

.)4/145( )انظر: 50 الإسلاميين (2/167) و الفصل‎ ٠ 

٠‏ انظر: مقالات الإسلاميين(168-2/167): والفصل(4/146). 
والملل والتخل (2/8:7)+ والجهعية: والمعترلة, لناضر العقل نض( 
3)). 
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الرد على هذا القول: 
إن القول سفاء الدارين له أله الواضعة الفدريفة 
والخا نلو عانهينا لبس لمم «متتساة مرخ التضوضي» إلا مجرد 
شيهات أنتكتها عقولهم: فبها. ل 0 
إلسمعيات..وليتهم عرفوا أن للعقل مجاله الذي متى مأ 
أقحم في غيره تأه وضل. ' 
. وقد قام العلماء بإبطال مقولة: إن كل ما له أول فله 
اخر من وجوه.:. 
1- أن المعولة فيها قياس أواخر الموجودات على أوائلها, 
وهو قياس مع الفارق؛-لأن أوائل الموجودات وبداياتها 


معلومة بالضرورة, إذ كل ما وجد بعد عدمه, فقد د 2 
عدد زمانٍ وجوده,. وكلّ ما حصره عددءفلذلك العدد أول 
ضرورة. 


أما 9 نقول: فلا دمن أن تكون للموجودات نهاية, 
بواجب؛ لأنه إذا بقيت وقتاأ جاز أن تبقى وقتين 
وهكذا أبدا بلانهاية. 
ومثال ذلك: قولنا واحد, ثم يتمادى العدد أبدا؛ فيمكن 
الزيادة بلانهاية. 
ولم يُعرف بأن الدنيا لها نهاية إلا عن طريق النص, ولو 
أخبر الله ببقائها أبدا لأمكن ذلك وجازء ولكان الله 1 
على ذلك. وكذلك لولا إخبار الله بأن الآخرة لا تفنىي؛ 
لأمكن فناؤها, ولكن أخبرز ببقاتها ولا يخل اعتراض أخبارة 
الشيحانه وتعالى"' 
ل ومنتهى, ونم رس 0 
حيث كان لم يقدر ثم قدر, وتعطيل له عنها في الأبد, 
م الأصلء ياأتيه أزمان لا يقدر أن يفعل 
فيها شيئا” وكفى بذلك ولبلا على كبساد هذه المقولة, 
وعلى انخرام تلك القاعدة ©). والله أعلم. 


: )انظر: الفصل,لابن حزم (148-4/147). 

7 انظر: الصفدية(2/329). 

د / وهناك أقوال أخرى تقارب قول الجهمية, كقول أبي هذيل 
الغلاف الذى قال: بعناء حركاتك اهل الذارين دون ها هم فيه مت 
عنم وغدات احلر الملل ولحل 11511 و :139 
0.وول ابن عربي الذي ذهب إلى انقطاع عذاب أهل النار, 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً 52 


[ ل ليمت 


الباب الأول: 
أقوال أهل الجنة في القرآن والسنة والدلالات 
العقدنة فيها. 
وفيه ثلائة فصول: 


الفصل الأول: 
أقوال أهل الجنة عند دخولهم فيها 
والدلالات العقدية في ذلك. 


الفصل الثاني: 
مخاظنات اهل الجنة لرنوم تشيحانه 
وتعالى, والدلالات العقدية فيها. 


الفصل الثالث: 
والدلالات العقدية فيها. 


ل ثارية يتلذذون بها. ا 
6).). وكل هذه لوال محالف- اصح الععذول وصريه 
المنقول.ومحادٌّة ومشاقة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم, 
وتقديم للعقول السخيفة وزبالة الأذهان. البعيدة والقلوب الشقية 
الطريدة على النضصوض. الناتة السنة: انظر معازع القبول( 
2.29. 
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[ ل ليمت 
3 


إن من أكبر نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان نعمة 
المخلوقات, فبه يعبر عن عا ل وعما في نفسه: 
سبال نه حاجاته, ويطلب حقوقه, ويدافع عن آرائة ويبقعوم 
نه بواجبه نحو ربه في أداء العبادات المتعلقة باللسان, وغير 
ذلك من المنافع. 

ولعظم هذه 0 امتن الله را على الإنسان فقإل 
تعالى 0 ) عَلَْمَ الْقُرَآنَ (2) حَلَقَ الإنسَانَ (3) عَلْمَهُ 
الْبَيَانَ1!!) أي ميزه 0 شار الحنوانات بان علهة الشقوق 
جيه وهذا شامل للتعليم النطقيء والتعليم 
الخطي, فالبيان الذي فيو 'اللهدنه: الاد مي قلي غترة :من كل 
تعمه وأكبرها عليه !2 

ولما كانت الجنة دار اكتمال النعم وبقائها. كان الكلام من 
حملة نعم اللفتعلق' اهل الجنة: أنقاة: اللة لهم لتلتدوا يه :فى 
مخاطبة ربهم, وفي مخاطبة بعضهم بعضاء وفي مخاطبة 
أهل النار 

وقد ور كلاه أهل الجنة في عشر سور من القراآن 
الكريم, وهي: سورة البقرة الآبة(25), وسورة الأعراف 
الآبة(43.44)ءوسوزة نوسن الآية[(10-9).وسورة قفناظز 
الآية: (25-24) وسورة الصافات الآية (60-50), وسورة 
الزمر الآية(74),. وسورة الطور الآية(28-24).وسورة 
المدثر الآية(42-39), وسورة المطففين الآية(36). 

أما في السنة فقد بلغ عدد الأحاديث الواردة في الكتب 
الستة التي فيها كلام أهل الجنة أحد عشر حديثاء وهذه هي 
الناقة متها :. وتركتت في الستن الارفة عددا من الأحاديت 
الضعيفة وفاءٌ بشرطي فى هذا البحث. 

وفي الفضول. النالية تعرد هذه النضوض:. وَوَرانينة ما 
اختوقه أفوال أهل: الجنة فيها من الذلالات: العقدية بعون الله 
تعالى. 


: ب) سورة الرحمن الآية(4-1). 
- د)انظر تيسير الكريم الرحمن ص:(985). 
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الفصل الأول: 

اقوال اهل الجنة عند دخولهم 
فيها والدلالات العقدية في ذلك. 
المبحث الأول: حمدهم لربهم سبحانه 


المبحث الثاني: سرورهم بنعيم الجنة 
ونسيانهم ما مر بهم من بؤس في الدنيا. 


المبحت الثالت: تحديهية ثمار الحيهيما 
رزقوا في الدنيا. 
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أخبر الله تعالى أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة. واستقروا 
فى :دار كزامقةة يقولون: فيها |قوالا في «موافق متصلفة: 
ومناسبات متباينة. سرورا بدخول الجنة, وابتهاجا بنعيمها. 

وتأني هذه الأقوال في معان شتى, لاختلاف المواقف 
والأقراض التي قيلت فيها. فبعضها حمدٌ وشكةٌ لله تعالى 
على ما من عليهم من دخول الجنة, وبعضها ذكرٌ لما هم 
فيه من النعيم المقيم, والرزق الكريم, وتشبية ة ذلك بما 
رزقوا في الدنياء إلى غير ذلك من المعاني التي تتضمنها 
تلك الأقوال. 

وكل هذه الأقوال مليئة بعبر سلوكية, ودلالات عقدية هي 
من الأهمية بمكان, يحدر الوقوف معهاء, سيما وأن القوم 
5 وهم في مقعد صدق لا زور فيه, ودار حق لا كذب 


9 المباحث التالية دراسةٌ لما احتوته هذه الأقوال من 
الدلالات العقدية. 
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. ورد حمد أهل الجنة لله سبحانه. عند دخولهم فيها في 
أربع آيات من القرآن الكريم. 
الأولى: قوله تعالى ( وَتَرَعْنَا مَِفِي صُدُورِهِمْ مِنْ عل تَجَرِي 
مِنْ يَحَتِهم الأنهار وَقَالُوا الْحَمْدُ لِله الذي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا ئ ] لتفتدي 
للا أن هَداتا اللَهُ لَقَد جَاءَت رُسْل رك الع وَتَودُوا أن تلك الْحَنَّهُ 
أورثئمُوها يما كُنتُمْ تعْمَلُونَ ا 
يقول تعالى دكرةة وقال هؤلاء الذين آهْتوا وعملوا 
الصالحات حين أدخلوا الجنة قرأة] ما وميه الله به من 
كرامته وما صرف عنهم من العذاب المهين, الذي ابتلي به 
أهل النار بكفرهم بربهم: الحمد لله الذي وفقنا للعمل الذي 
أكسبنا هذا الذي نحن فيه من كرامة الله وفضله. وصرف 
عذابه عنا. وما كنا لنرشد لذلك لولا أن أرشدنا الله له, 
ووفقنا تقنه وطؤله .والله لقد جاءتنا في الدنيا وهؤلاء الذين 
في النار رسل ربنا بالحق من الإخبار عن وعد الله 
ووعيده! *'وقالوا هذا اغتباطا لما صاروا فيه 0 6 تقدم 
منهم من تصديق الرسل عليهم الصلاة والسلاه (3) 
وورد في السنة أن أهل الجنة يقولون هذا شكرا لله إذا 
3 فيهاء وأراهم الله منازلهم من النار وقد نزل فيها 
ر. 
فعن أبي هريرة رضي الله عقة ان :سول الله صلى الله 
0 قال: (كل أهل النار يرى منزله من الجنة 
يقول: لو أن الله هداناء. فيكون حسرة عليهم و 
أهل الجنة برت ني فيقول لولا أن هدانا الله, 
فهذا شكرهم)" 


: ) سورة الأعراف الآية(43). 

:رن انظر تفسير الظيرى (202:16/200): 

3 (0) انظر فتح القدير للشوكاني (2/300). 

احوحة السشاني في السدن الكرى كان التعهيون ات فول 
تعالى ( والأرض عميغا قيضته يوم القيامة ) برقم :(114). وأحمد 
في المستد يرقم :(10652) من خذيث ابي هزيرة: واتسادة 
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الدلالات العقدية في الآبة: 
فد اتتسلت هذه الآية الشريية قلف لاك قدو ون 


1- أن الهداية بيد الله. 

. إن في قوله تعالى . حكاية عن أهل الجنة: وَقَالُوا الْحَمُدُ 
لِلَهِ الذي هَداتا لِهَدَا وَمَا كنا لتفتدى لَولا أن هَدَانا الله إثبات أن 
هداية التوفيق والتثبيت بيد الله. حيث إنهم اتنوا عا تعالى 
على ما من عليهم, وأوحن إلى قلوبهم فآمنت, وحفظ 
عليهم إيمانهم, وأعمالهم حتى أوصلهم بها إلى الجنة, نهم 
ما كانوا يطيقون أن يهتدوا لهذا الأمر لولا هداية الله 200 

قال الله تعالى: ( وَلَوْ شِنبًا لتنا كَل د نفس هُدَاها 1(4) 

وقال تعالى: كَدَلِكَ بَضِل اللّهُ مَنْ يَسَاءُ وَبَهْدِي مَنْ بَسَاءْ21) 

وقال سبحانه في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم: 
ا مَنْ أَحَبَبّت وَلَكِنَّ الله بَمْدِي مَن بَشَاء ومو أَغْلَمْ 
ِالْمُهْتَدِينَ 

ا من خطبة النبي 
صلى الله عليه وسلم: 

(...من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له...)" 

. قال أبو الحسن الأشعري! رحمه الله تعالى يقرر مذهب 
اهل السنة في هذه المسألة : 

( ...وأن الله وفق المؤمنينٍ ب ولطف بهم؛ ونظر 
الذي وأصلحهم, وهداهم....).©6 

ومن ثمرات إثبات أن 0 بيد الله: مشاهدة العبد لمنة 
الله عليه, وقضله وتوفيقه له, وأته:تعالى لو خلاة:ونقسة لم 
يفعل صالحا البتة, وآن كل خسن يففلة فهو مجرزد :فصل الله 


صحيح على شرط البخاري. انظر تحقيق المسند(16/382). 
7 (7) سورة السجدة الآية(13). 
- (ج) سورة المدثر الآية(31). 
8 9اسورة القصص الآية (56). 
0 وو ميلم في كناب العمافة يات تعفيت الضلدع والخطية برقم (١‏ 
5 ) سبقت ترجمته عون 17 ): 
6 28 الإبانة (46). 
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[ ليمت 


ومنته وإحسانه ونعمته , وهو المحمود عليه, وأن ذلك منه 
مثل صفاته الحلقية : من سمعه وبصره وإدراكه وقوته, بل 
من صحته وسلامة أعضائه, ونحو ذلك فالكل مجرد, عطاء 
الله. ونعمته وفضله. كما قال تعالي: .(وَلَوْلا قطْلٌ الله عَلَيْكُمْ 
ات ل مَنْ يَشَاء وَاللَّهُ 
فلنفة 1 
وم نضا فرق العند ذا وترسخت هذه المعرفة في 
نفسه: برى بإذن الله من داء العجب, وسلم من مرض 
الاغترار بالنفس, والتُبجّح بالأحوال: بل تنتج له هذه المعرفة 
دوام الافتقار إلى الله. والذي هو من أعلى مراتب العبودية. 
قال ابن القيم' رحمه الله تعالى: ( فأكمل الخلق أكملهم 
عبودية, واعظطمهم شهودا لفقره, وضرورته وحاجته إلى ربه: 
وعدم استغنائه عنه طرفة عين, لوا كاز مر ات صاي 
0 ا كله. ولا تكلني إلى 


<: (+) سورة النور الآية(21). 

# انظر مدارج السالكين (93-2/92). . 

3 (2) ابن القيم هو العالم العلامة محمد بن ابي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية, ولد سدنة (691ه) واشتغل بالحديث وسائر الفنون 
فبرع فيهاء لازم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد رجوعه من مصر ولم 
تقارقة حتت ماب وتوقن رحمه الله عالي يتنه 7/511 8) وله 
5 كثيرة جدا. انظر: البداية (14/234), وشذرات الذهب( 
2.8 معجم المؤلفين(9/106). 

4 0) رواه أبو 3 في كتاب الأدب بات ما يقول إذا أصبح, ٠‏ برقم :) 

 )0‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم :(701) وصححه 

الألباني انظر صحيح سنن أبي داود (3/959). 

) طريق الهجرتين ص(30). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في دلت والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً 59 


2- الرد على المعتزلة2): 
قول أهل الجنة (وَمَا كُنَا لتؤتدي لؤلا أَنْ هَدَاا اللّه) 
كذلك ردًا على المعتزلة' 7 الذين أجمعوا على أن الله تعالى 
غير خالق لأكساب الناس, ولا لشيء من أعمال الحيوانات, 
0 الناس هم الذين يقدرون على أكسابهم, وليس لله في 
هائز أعمال الثانن ضبع: ولا تقدير 1 
وزعموا بناء -على ذلك- أن كل 0000 الهذانة: لتقسنة: 
ولم يخلق له الله ذلك!».وقالوا: إن الهدى من الله:بيان 
طريق الصواب, والعيد يهتدي بسعي نفسه. 
قال الألوسي©رحمه الله :( ولا يخفى ما في هذه الآية 
من الرد الواضخ على القدرية الزاعمين أن كل مهند خلق 
لنكسه الهدى ولم يخلق الله تعالى له ذلك, ودونك فأعرض 
قول المعترلة :في الدنا: المهتدى:من اهتدى. بنفسيه: على 
قول الله تعالى حكاية عن قول الموحدين في مقعد صدنل 
[وَمَا كُنَا لتهتدي لَؤْلا أَنْ هَدَانَا اللّهُ1واختر لنفسك أي الفريقين 
تقتدي, 37 أراك أيها العاقل تعدل بما نوه الله تعالى به قول 
ضال يتذبذب مع هواه وتعطبه).”/ 
ومن اوكة الوق كليهم تهذة 3 أن أهل الجنة لو حصلوا 
الهداية التي بها وصلوا إلى درجات الجنان. وخلصوا بها 
1 من دركات: الفر إن بسعي انفسهم: واجهارهم: 
لكان الأؤلى أن يحمدوا أنفسهم حين حلوا في الجنة, فلمًا 
لم يحمدوا انفسهم البتة وإنما حمدوا الله دل ذلك على أن 
الهادى ليس إلا الله.وحده سبعانه وتغالى: 9 


سبى 
انظر تفسير القرطبي (4/208). 
''» انظر: الفرق بين الفرق(ص:131). 
7 انظر روح المعاني للألوسي (8/360-7). 
انظر شرح العقيدة الطحاوية(ص:137). 
5 الألوسي هو محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي, نسبة إلى 
محدث قي أدبت . توفي 0 ومن مؤلفاته روه ا 
انظر: الأعلام 
(7/172).ومعجم المؤلفين(3/817). 
7 7) روح المعاني (4/360). 
ه 'التفسير الكبير للرازي (81-14/80). 
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[ ل ليمت 
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ودراسهة 
3- إثبات صدق الرسل وأنهم جاءوا من عند الله: 


إن إضافة أهل الجنة الرسل إلى الرب سبحانه وتعالى 
01 نيم سلوات الله اا ادو مو اللي 
انهم حصلوا تلك السعادة والفلاح - بعد توفيق الله- 
بتصديقهم الرسل عليهم الصلاة والسلام, واعتقادهم 2 
فبلعون عن الله 'سبحانه وتعالى, . فصذقوهم فيما أخبروا, 
وأطاعوهم فيما أمرواء وابتعدوا عما نهوا عنه ترق فلو 
أنهم كدّبوا الرسل أو شكوا في كونهم مبلغين عن الله 
تعالى, أو علموا صدقهم, وأقروا برسالتهم ثم شاقوهم 
5-6 لما ورّئهم الله تلك الديار ولما تبوؤوا منازل دار 

ر. 


3- إثبات أن الكتب حقء وأنها من عند الله: 

' ومما اشتمل عليه كلام أهل الجنة في الآية- كذلك., 
بالحك) أي لقد تحقٌقنا. ورأينا ما وعدينا 3 الرسل. 0 عقن 

ققد انوا عم اننا وضلدا الى 0 ا 

تكتدرقهم نا عاءهم نه الرسل: علبقة السلام من الكين؛ 
ا لما فيها, 2)ولهذا قالوا لما تبوؤوا عرف الجنات, 
والمنازل العاليات, والسرر المصفوفات: ( لَقَدْ جَاءَتْ رُسْلُ 
وبا بالحوه 9 


د 7)انظر تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص:(315). 
ةي ©) انظر:فتح القدير (2/200). 
د 7)انظر: تفسير ابن كثير (8/27). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً 62 


ودراسهة 
الآية الثانية: قوله تعالى: 1 
( إن الْذِينِ آَمَنُوا وَعَمِلُوا م تقديعة َبُُمْ بإِيمَانهم تجْرِي 


مِن تَحَتِهِمْ الأْنْهَارٌ فِي جَنَّاتِ التّعيم _ (9) دَعَوَاهُمْ 
سُبَحَاتَكَ اللْهّحّ وَتَحِننُهُمْ فيها 0 وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الْحَمْدُ لِلَّه 
57 لَْالَمِيِن ) 77 

معنى الآبة: أ أن عبادة أهل الجنة فيها أولها تسبيح 
لله. وتنزيه له عن النقائص, وآخرها تحميد لله. فالتكاليف 
سقطت عنهم في دار الجزاء. وإنما بقي لهم أكمل اللذات, 
الذي هو ألذّ عليهم من المأكل اللذيذة ألا وهو ذكر الله الذي 
تطمئن به القلوب, وتفرح به الأرواح, وهو لهم بمنزلة 
النقكس من 000 كلفة ومشقة 2'وقيل: (دَعْوَاهَمْ فِييها): 
أي دعاؤهم وَتَحِيتُهُمْ فِيها سَلامْ ) أي: يحيي بعضهم بعضا 
بالسلام. 0 جه الملاكة لهم بالسلام, وقيل تأتيهم . . 
العلددكه من عند ربهم ا “ (وآجِرٌ دَعَوَاهمْ م أن الْحَمْدُ لله 
ار اه هذه ه الكلمة علامة بين أهل الجنة والخدم 
في الطعام, فإذا أرادوا الطعام قالوا (سْبْحَاتَكَ اللَّهُمَ) 
فأتوهم في الوقت بما يشتهون على الموائد, فإذا فرغوا من 
الطعام حمدوا الله فذلك قوله تقالى واد تشواقة أن العف 
لِلْهِ رَبّ الْعَالَمِييتنَ). 9 وقيل: يقولون ( سبحاتك 
اللَهُمَ )1 عنذما يغاينون من عجائب اثار قدرته تغالئ. ونتائخ 
رحمته قرافته ها لا عين رأت: ولا أذن سمعت, ولا خطر 
على قلف تسن تقذيسا لمقامه تعال عن شواتت العجر 
والنقصان, وتنزيها لوعده الكريم عن سمات الخلف ويكون 
حاقمة دعاتهم أن :يقولوا: 1 العقذ لله يث لَقالييت) نعنًا له 
تعالف بضفات الاكرام إثر نعته بصفات ‏ الجلال 77 


سورة يونس الآية (10-9). 

انظر: تبسنير الكريم الرحمن 'للسفدق (ضع1 40): 

) انظر :تفسير البيضاوي (5/9). 

انظر :تفسير البغوق (4/123). 

المصدر فسعروا تفار نكو الكومة الركدن اص 
انظر: روح المعاني(6/74). 


ايم نم اننا ا بت لك ل 
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اي 05200000 2 
من الدلالات العقدية, وهي: 


1- النفي المجمل لصفات النقص عن الله 
تعالى: 

إن قول أهل الجنة: (سْبْحَاتكَ اللَّهُمَ1 في هذه الآية 
الكريمة اشتمل على تقرير قاعدة عظيمة من قواعد أهل 
السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات,وهي تنزيه الله 
تعالى عن كل عيبء, وتقديسه تعالى عن كل نقص, تنزيها 
مجملا. والذي هو طريقة النصوص الشرعية في النفي. 
فالله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بإثبات مفصل ونفي 


: [-10) 
فإن معنى[ سْبْحَاتك اللَّهُمَّ) أي: 0 
أضاف إليك أهل الشرك بك من الكذب عليك والفرية2) 


وأهل الجنة إنما قالوها تقديسا لمقامه تعالى عن شوائب 
0 والنقصان, وتنزيها لوعده الكريم عن سمات 
وال عفنال: فين القى تقو الا صلق نا الصفات, وإنما 
بأني النفي مفصلا, لاشيات منها: 
أ- نفي ما ادّعاه الكاذبون في حقه تعالى, مدي كولاه 
تعالى: [مَا انَحَدّ اللَّهُ مِنْ وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَهِ 44) 
يكدق وقم الفض كن كمالة تعالى كما في قوله تعالى: 0 
لها الماك وارضن وا يما في بن أأم وها مدنا ٠‏ من لَغُوبٍ لد 
٠‏ فينفيها كقوله 57 و5 


9( انظر: التدمرية لشيخ الإسلام بن ثيمية (ص:8). 
9 انظر :تفسير الطبري (12/126). 

انظر روح المعاني(6/74). 

) سورة المؤمنون الآية (91). 

«) سورة ق الآية (38). 

إ«) سورة الإخلاص. الاية (3) 

9! انظر تقريب التدمرية ص: (18). 


ايم نم اننا ا نا لك ل 
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[ ل ليمت 


2- الإثبات المجمل لجميع صفات الكمال: 


قد تضمن ما حكاه الله تعالى عن أهل الجنة في 
قوله( وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لله رَتٌ العالميي تن إثباتا مجملا 
لجميع صفات الكمالء فالحمد لله :هو الثناء عليه تعالى 
بصفات الكمال ويافعاله الداتزة نين الفصل :و العدك ”١‏ 

والاجمال في الاثيات وإن كان خلاق المغهود- من 

التخوص . في باب الأسماء والضفات إلا انه قد روز فى 
بعض الآيات, كما في قوله تعالى: ‏ وَلِلَّهِ الْمَتَلُ الأَغْلَى4©. 
وقال وَلِلَّه الأسْمَاءٌ الْحْسْتَى314, وغير ذلك من الآيات لاقتضاء 
الحكمة ذلك في المقام. 


الود انظر: نيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص :27). 
للد سورة النحل الأية(60). 
ا سورة الأعراف (180). 
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ودرا سه 
الآية الثالثة: 
قولة تغالن :2 ن أؤرثنا الات الّذين اصْطفَيّنا مِنْ عِبَادِنَا 

قَمِنْهُمْ ظإلِمٌ الله مله فلص ملم تاق الْحيَات بذ الله 
ذلا كو الفسل الي" (32) جَنَاتُ عَدَن يَدْخُلُوتهَا يُحَلُوْنَ فيهَا مِنر 
ايساو عن ذهب وَلؤُلَواً 5-0 0 ير (33) ) مَقَالوار الْجَمْدُ لل 

لذي أذهبَ عَنَا الْحَرَنَ إن رَبَا لَعَفُورٌ 00 (34) ) الذي أَحَلْنَا داو 
القاعة من قَطله لبقشنا ها تحت ولا بتعشتا فها لقوث ) كد 

يقول تعالى ذكره: يدخل هؤلاء الذين اورثناهم الكتاب 
الذين اصطفيناهم من عبادنا يوم القيامة بساتين إقامة, 
يلبسون في جنات عدن اسورة من ذهب, ولباسهم فيها 

ا 

ال أي ويقولون ,. وصيغة الماضي للدلالة على 
التحقق'” : 

الْحَمْدُ لله الّذِي أَذْقتَ بت عَنَا الحَرّن 4: اختلف أهل التاويل في 
الحزن الذي حمدوا الله على إذهابه عنهم.“#'فقال 
بعضهم :حُزن النار. وقيل حُزن الموت, وقيل: حزنوا لأنهم لا 
يدرون ما يصنع الله بهم. وقيل:حزن الذنوب والسيئات, 
وخوف رد الطاعات. 0 :حزن زوال النعم وتقليب القلب 
وخوف العاقبة. وقيل: ما كا نِ يحزنهم في الدنيا من امر يوم 
القيامة. وقيل هم المعيشة:(5 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: حمدوا الله 
كل إذهابه تعالى عنهم عموم الحزن, فليس في الآبة 
اد . لآن من دخل الجنة فلا حزن عليه 
بعد د 


) سورة الفاطر الآية (35-32). 
انظر تفسير الطبري (19/377). 
انظر:روح المعاني (11/371). 
© تفسير الطبري (19/377). 

0 انظر تفسير البغوق (1)6/423: 
7 انظر:تفسير الطبري (19/379). 
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أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً 66 


[ ل ليمت 


إن رين لَعَفُورٌ سَكُورْ) أي:غفور لمن عصاهء. شكورٌ لمن 
أطاعه ''"الذي غفر الكثير من السيئات,وشكر اليسير من 
الحسنات.2 

/ الذي أَحَلْنًا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فصّله 1: أي أنزلنا دار الإقامة 
التي يقام فيها أبدا, ولا يُتقل عنها تفضلا منه ورحمة,/ إن لا 
واجب عليه تعالى “الا ها أوجب علي'تقسة: 

[لا تمستا فيقا تضت :ولا يتمشنا فيها لغوت ): أي لا يمسنا 
فيها تعب ولا كلال. 

والفرق بينهما: أن النصب نفس المشقة والكلفة, 
ل را ورك سرك ده 
بيان انتفاء كل منهما.!2 


انظر فتح القدير (4/498). 
9" انظر: تفسير ابن كثير (6/552). 
" انظر :فتح القدير (4/498). 
لطر تفسير الوادت (7/228). 


آل 
لدء 
- 
سم نم ان اح م 
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الدلالات العقدية في الآبة: 
1- اثبات اشمه تعالى الغفونة 


إن في قول أهل الجنة( إِنّ رَبّنا لَعَفُورٌ سَكُورٌ ).إثبات 
لاسمه تعالى (الغفور). 

وقد ورد إطلاق هذا الاسم في آيات كثيرة من القرآن 
الكريم. منها قوله تعالى: 

تبع عِبَادِي أثي أنا الْعَفُورُ الرَّحِيمٌ) ' وقوله تعالى: 
(وَرَثُكَ الْعَفُوءٌ ذُو الرَّحْمَة لَوْ بُوَاخْدُّهةْ هُمْ يما كَسَيُوا لعكل لَمة_العَدات 
درل عاواهن ار مولا 1" وقوله تعالى [ وَهُوَ 
العفو الْوَدُودٌ ١‏ / 

ومعنى الغفور: اي: الذي لم يزل يغفر الذنوب ؛ ويتوب 
على كل من يتوبء, والذي فتح للعباد ابواب نيل مغفرته 
بالتوبة والاستغفار. والعمل الصالح, والإحسان إلى العباد, 
وحسن الظن بالله . وغير ذلك مما جعله الله مقربا 
لمغفرته:!4) 

ومن معاني اسمه الغفور الذي يستر الذنوب عن الخلق 
ولا يظهرها. فاستاره على ذنوب عباده مسبلة مع دوام 
تعرضهم لمعاصيه تعالى. ولو علم غيره من المخلوقين ما 
يعلمه من ذنوب لأفشاه, ولعل مخلوقا لو ستر عليك شيئا 
علمه : ثم عضب أدنى عضبة لأبداه وأفشاه, فالحمد على 
اخرطانة” إلى خلقه("ا 
فأثبت أهل الجنة. في إطلاقهم هذا الاسم في هذا السياق 
ان بتسميه تعالى: لب الغفور), واتصافه بصفة الغفران, 
وصلوا إلى تلك السعادة,وفازوا بدار الكرامة, فلو آخذهم 
الله بذنوبهم, وجازاهم على سيئاتهم . وناقشهم الحساب 
لما نجوا. 


[! سورة الحجر الآية(49). 

ج) سورة الكهف الآية(58). 

() سورة البروج الاية(14). 

انظر الحق الواضح المبين للسعدي ص(7/5). 
) انظر: الحجة في بيان المحجة(1/144). 


ثم نم سس _ٍ م 
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[ ل ليمت 


2- إثبات اسمه تعالى الشكور: 


وممًّا اشتمل عليه كلام أهل الجنة في قولهم: إن رَبَّنا 
لَعَفور سَكُورٌ] إثبات اسمه تعالى الشكور وقد ورد هذا الاسم 
في مواضع أخرى من القرآن الكريم, منها: 
. قوله تعالى: ( إِنَّ الزين تْلُونَ كاب الله وَأَقَامُوا, الضّلاة 
وَأَنْقَقُوا مِمًا رَرَفْنَاهُمٌ سِرًا وَعَلانِيَةَ يَرْجُونَ يِجَارَةَ لن م 
لِيُوَفْيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ من قضلة إل حَفُوق شكور) 1 

وقوله تعالى: (وقق يفترفة حسنة قرذ لد فيها خشناً إن الله 
عَفُورٌ سكوز )7 . 

ومعنى الشكور: الذي يشكر القليل من العمل الخالص 
الصالح, ويعفو عن الكثير من الزلل, ولا يضيع أجر من 
احس عملا بل بضاعفه أصعاقا عضاعفة يغير د ولا 
حساب, ومن شكره أنه يحزري بالحسنة عشرة أمثالها, إلى 
سبعمائة ضعف, إلى أضعاف كثيرة, وليس عليه حق واجب 
بمقتضى أعمال العباد. وإنما هو الذي أوجب الحق على 
نفسه فمن شكره تعالى لعبده أنه متى ترك شيئا من أجله 
تعالى عوّضه كيرا مقم ومتى عاملة العيد ريه غلية أضهافا 
مضاعفة. 4 

فأهل الجنة لما تركوا المحرمات, واجتنبوا السيئات, 
وأخلصوا العمل لله تعالى وجدوا آثار هذا 0 فشكر الله 
لهم الطاعات, وأدخلهم برحمته فسيح الجنات 


(#) سورة فاطر الآية(30-29). 

(#) سورة الشورى الآاية(23). 

7) انظر: الحق الواضح المبين ص(70). 
9 انظر :تفسير السعدي ص(1031). 


بم نم 3 0-5 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً 69 
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3- بقاء الجنة وأبديتها: 


إن في قول أهل الجنة :( الَذِي أَحَلَّا دَارَ الْمُقَامَةٍ 4 دليلا على 
بقاء الجنة وابديتها. فمعنى قولهم (ذَارَ الْمُقَامَة1 أي دار 
الإقامة التي لا ثُقلة معها, ولا تحوّل عنهاء إذ الميم إذا ضمت 
من المقامة فهي من الإقامة. , 

وقد سبق بيان١‏ أن من أصول معتقد أهل السنة 
والجماعة في الجنة الإيمان بأنها باقية لا تفنى ولا تبيد مع 
ذكر جملة من الأدلة على ذلك, مما يغني عن إعادتها هاهنا. 


4- أن الجنة إنما يُدخل فيها بفضل الله ومَنه: 
لقد أقر أهل الجنة في قولهم:١‏ الذي أَحَلْنَا دار الْمُقَامَةِ مِنْ 
قَضْلِهِ + بأنهم إنما وصلوا إلى ما هم فيه من النعيم بفضل 
الله عليهم ومثه. وليس دخولهم الجنة أمرا يسحقونه 
استحقاقا. 

فمعنى [مِن فَضْلِهِ ). أي: من إبعافة وتفضلة لعالى من 
غير أن يوجبه شيء من قبلنا!ة '. وهذا هو مذهب أهل السنة 
في هذه المسالة . فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ( لن يُدخل أحدا منكم عمله الجنة 
قالوا: .ولا أتثديا رسول للق قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
تعالى منه برحمة وفضل). !4 ش 

قال الإمام النووي رحمه ل تعالى :(... ومذهب اهل 
السنة ايضا ان الله تعالى لا يجب عليه شيء تعالى الله بل 
العالم ملكه والدنيا والآخرة في سلطانه يفعل فيهما ما 

يشاء. فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار 
كان عدلاً 0 وإذا أكرفهم وتعمهم وا دخلوم الجنة فهو 
فضل منه)؛ !5 


7" انظر:تفسير الطبري (19/380). 

© انظر: ص (20) 

0 تفسير ابي السعود (7/154). 

رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين باب لن يدخل الجنة 
أحد بعمله بل برحمة الله تعالى برقم: 

.)7047( 


4 رو شرح ضحي فشلم للتؤيف (18/15717: 


- نم بن اد 
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[ ل ليمت 


ل كا ل 0 

إذ الباء التي نفت الدخول بالأعمال في الحديث هي باء 
المعاوضة التي تقتضي كون أحد العوضين مقابلا للآخر, 
والباء التي أنبتف الدخول: بهاءناء سببية!: والتضريح .نسيت 
لا كلدم تكن سيب احرد فلولة التفصلمن الله غلن 
العامل بإقداره على 0 وتوفيقه للإخلاص فيه وقبوله له 
وحمية لويكن عمل أضلانة 


ا له تعالى على لسان أهل 
الففة .رمن فضله ]رد على المعدرلةةالدين رعموا ان الكيد 
متحكق على ها يفعلة من كيل توا با وان من خرخ من 
الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض استجقاقا" 
الْجَنّهُ أورتُمُوها بقا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ا" 
بالتفضل كما يقول 0 

ووجه الرد: أن أهل الجنة 7 بعد استقرارهم فيها أنهم 
إثما دخلوها بقل اللقيو ا حفابه. ووضلوا الها بعته وكرمة: 
لا بمحض اعمالهم. وصرف حسناتهم, ومجرد طاعاتهم 
وكفى بذلك دليلا على فساد قول من زعموا ان دخول 


٠‏ ”7 سورة الأعراف الآية(43). 

0 0 حادق الارواء؛ (ضص:88): 

ف 117 انظر: فنح القدير للشوكاني 102/300 .وتتدرع :مجه مله 
للنووي (18/159-17). 

٠‏ ”) انظر :الملل والنحل(21). 

5 ) الزمخشري هو العلامة جار الله أبو القاسم محمود بن عمر 
بن محمد الزمخشري الخوارزمي المفسر النحوي, وكان داعية 
إلى الاعتزال. ومن مؤلفاته "الكشاف", و"الفائق في غريب 
الحديث" توفي سنة 583ه. انظر وفيات الأعيان (5/186). 
وسير أعلام النبلاء(20/151). 

' 0 سورة الأعراف الآية (43). 
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ودرا سه 
5- نفي النوم عن أهل الجنة: 


إن في قول أهل الجنة قول ١:‏ لآ تمستا فيها تحت ولا يَمنستَا 
فَتَهَا لوث )دلبلا على 'أنهم لا ينافون فيهاء: فاللة.سبحانه 
وتعالى ل اكذانقة في نشأة كاملة, وبهيى لهم شتات 
الراحة على الدوام بحيت لا يتعسهم تصن ولا لغوؤب. فلا 
يحتاجون إلي النوم, لأن النوم فائدته زوال التعب وحصول 
الراحة به وأهل الجنة بخلاف ذلك ووادنه فوت اضفر واهل 


د 7)انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي (ص:812). 000020202020 
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الآية الرابعة: 0 | 
قوله تعالى ( وسيق الَّذِينَ افوا رقم إل اله زكرا حت ذا 


جَاءٌوها وَفْتِحَتْ ايوابها وَكَالَ لهم خَرَنَتُهَا سَلامٌ عَلِيكمِ لْبثة قا 
خَالِدِينَ ( )73 3) وَقالوا 0 صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأوْرَئَنَا الأَرَضَ 
مِنْ الْجَنَّة حَيْتُ تشَاءٌ قَنِعُمَ 5 الْعَامِليه) كا 

يقول ا ا وحشر الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه:, 
واجتناب معاصيه ,ولم يشركوا في عبادتهم له شيئا إلى 
الجنة جمناعات : فكان سوقهم إلى منازلهم:من" الجنة وقدا 
على نجائب من نجائب الجنة, حتى إذا انتهوا إلى بابها قال 
لهم خرتتها؛ أمِنة من الله لكم ان ينالكم بعدٌ مكروة أو أذى, 
طابت ] عمالكم في الدنيا فطاب اليوم مثواكم 2) 

وَقَالُوا الْحَمْدُ لله أي: يقول المؤمنون إذا عاينوا في 
الجنة ذلك الثواب الوافر. والعطاء العظيم, والنعيم المقيم, 
والملك الكبير, يقولون عند ذلك: الحمد لله الَّذِي صَدَقَنَا 
وَعْدَمُ) أي: الذي كان وعدناه على ألسنة رسله 
الكرام”وملكنا أرض الجنةرتز ل متها أى فكان نققنا: 
ونتناول أي نعيم اردناء ليس ممنوعا عنا شيء نريده!4. 

(قَنِعْم أَِرُ الْعَامِِينَ) أي: فنعم ثواب المطيعين لله 
العساملين ل في الدنيا الجنة لمن أعطاه الله إياها في 
الآخرة!ذا 


"ترشووة الرهة الآية(74473): 
انظر: تفسير ل فقا تعدها. 
"انر تفسير اين كثير يد 


ثم نم سس _ٍ م 
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دخول الأعمال : في ١‏ متسمى الإيمان: 

لقد تضمن قول الله تعالى على لسان أهل الجنة: [قَنِقُمَ 
أَخ جْرٌ الْعَامِلِينَ 4 دليلا على دخول الأعمال, ب مسمى الإيمان. 
00 فنعم الأجرٌ أجرّنا على عملنا!2) 

“ووحة ذلك انهم دلوا الحنةد عد فقتل اللوعالن: 
بأسباب كثيوة: فلقا كانت الأغمال بهذه المتزلة من الإيمان: 
وبهذه المثابة من الأجر والثواب.ذكروها في هذا المقام 
وحدّها, ومدحوا اجرها, تنويهًا بشأنها, وإشارةً الى أنها من 
اهم .ها وضلوا :به إلى ذلك التعيم: وتثالوا نه تلك الشتعادة 
العظيمة. 


والأدلة من القرآن والسنة على دخول الأعمال في 
0 جدًا منها قوله تعالى: [فَْ أفْلَحَ 


اْمُؤْمِنُونَ (1 ) الذين هُِمْ فِي صَلاتِهمْ حَاشِْعُونَ ( 2 لين هم عن 


- 


الذي هم لأمَاياتهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8)وَالّذينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ 
يُحَافِظونَ (9) أوْ هم الوارتو نَ (10) الذين يَرِنُونَ الْفِرْدَوْسنَ هُمْ 


فِيها ا 
فاللهالم يحل الموضنق الكنه بالاتعاخ واحدة حدن كم 
إليه العمل -- الذي وفقهم له, . وقد ورد ذلك فم 
خحمسين مو من القرآن الكريه' 7 منها هذه الآبة!4) 
العمل + 2 تضديق :عن الابمان بالقلنة» :واللتسا: 
فمن لم يصدّق الإيمان بعمله وبجوارحه. ورضيّ من نفسه 
بالمعرقة والقول, لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة 
والقول» وكان نركة للعمل تكديبا:منه لاثمانوا” 


7 تفسير انن كتير [ 7/123 

() سورة المؤمنون الأية(11-1). 
انظر: الشريعة (1/277). 

» المصدر نفسه(1/282) 

7 انظر: الشريعة للآجري (1/275). 


- نم ان اح م 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً 75 
ودرا سه 


المبحث الثاني: 


سرورهم بنعيم الجنة ونسيانهم ما مر بهم من 
بؤس في الدنيا والدلالات الجعدية فيه: 


قد جاء في الكتاب والسنة ما يصف ابتهاج أهل الجنة, 
بدخولهم فيها وسرورهم بنعيمهاء ومن تلك النصوص ما اخبر 
الله به سبحانه من حمدهم لربهم فور دخولهم فيهاء وغير 
ذلك هما خكى الله ستحاته وتعالى: من تجاذبهم .فيها أطراف 
الحديت تقنينا لون من أشيات صو ليها ع افك الل 
وعن مضي الكفار.. ومن أبلة النصوض دلالة. على هذا 
السرور بها احير به الى :صلى اللة عليه وسلم:.من: أن اضيقة 
واحدة فئ الخنة تتسى أحدهيء وكان أشد الناسن يؤنها :في 
الدفاء: كلها مر عليه من دس 

فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم, قال 00 تؤتى انعم أهل الدنيا من أهل النار 
يوم القيامة » فيصْبّغ في الثّار صبغة ؛ ثم يقال: يا 
ابن آدمء هل رأيت خيرا قط؟ هل مرّ بك من نعيم 
قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ويؤتى بأشد الناس 
بؤسا من اهل الحنة: فيصبَعٌ!)صبعّة في الجنة, 
فيقال له: با ابن آدم» هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر 
بك مِنّْ شدّة قط؟ فيقول: اا ل 
بي بؤس قطء ولا رأيتُ شدّة قط »27 


1 9 فيصبغ: اى يتن هينه فيه : والبؤس: الشدة.انظر صحيح 
بشرح النووي (18/147-17). 

2 مسلم في كتاب صفات المنافقين وا جك موقة باب صبع انعد 

أهل الدنيا في النار وأشدهقف بؤسا في الجنة برقم: (7/019). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً 76 
ودرا سه 
الدلالات العقدية في الحديث: 
1- إثبات الفرق بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا: 


اشتمل قول الرجل من أهل الجنة في هذا الحديث: ( لا 
والله يا ربٌ ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط) على 
دليل قوي, ومثال واضح على اختلاف نعيم الجنة عن نعيم 
الدنياء وذلك: أن هذه الضيدة الواحدة في الجنة جعلته ينسى 
فيها, وذلك ليس تناسيا ولا تفؤلا لأن الجنة لا كذبَ فيها إذ 
طهر الله أهلها منه 

20000 
كيد الرجل امذا :طورلا بولا نسيه فا اضر غلية من النكياتة بل 
فد يراوده ذكرى بعضها فينغص عليه عيشه ويكدّر عليه 

وقد سبق تقرير هذا الأصل مع ذكر الأدلة عليه بما يغني, 
إن شاء الله.2 


1415 لجار تقسسر الطيوى: (1172): 
ه #'انظر ص (24 ) 
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2-كمال نعيم الجنة: 


إن في نسيان الرجل بسبب هذه الصبغة الواحدة في 
الجنة كل ما كابده من بلايا الدنيا- وكان أشد الناس بؤسا 
فيها- دليلا على كمال نعيم الجنة, كما أن في ذلك إشارة 
إلى هوان الدنياء وقلة شأنها. وأن شرورها لا تلبث, وأن ما 
يعرو المسلم فيها من مصائب ومشقات لا تلبث أن تزول 
وتجمعل:.ويدهب أنرهاء بل تسا ها!!الفتسلم انر صيعة 
واحدة في الجنة. وفي هذا دعوة إلى الصبر والتحمل في 
سبيل طاعة الله؛ وإيثار نعيم الآخرة, وهذا الذي يستحضره 
الأتقياء, ويلاحظه الصالحون 007 عليهم ما يلاقونه في 
سبيل: اللةءمن إيذاء الفؤدين::وان كان صل تعضهم إلى 
الموت قال الله تعالى على لسان سحرة فرعون بعد 
إيمانهم , لما هددهم فر عون بالقتل والصلب: (قَالُوا لَنْ 
تُؤْيْرَكَ عَلَى مَا جَإِءَنَا مِنْ البَيْنَاتِ وَالْذِي فَطَرَبَا قَافْضٍ مَا أت قاض 
إِتَمَا ِتَقَضِي هذه الْحَيَاةَ الدّنيَا (72) إِنَا آمَنّا برَبنا يَغْفِرَ لا خَطايَانا 
وما اكرقتنا عليه من الشكن واللة حير والقى :1 


م- 00 رزينورة ظه الآية 1732720 
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2- جواز الحلف بالله ولو بدون استحلاف: 


إن مما أفاده قول الرجل من أهل الجنة ( لا والله يا 
رب)مشروعية الحلف ولو بدون استحلاف كما جرى من هذا 
الرجل, وأن ذلك يكون بأسمائه تعالى أو بصفاته؛ لا بغيره 

من المخلوقات, إذ الحلف بغير الله تعالى كالحلف بالآباء, 

الانداة والأمانة, والكعبة. وغيرها من أنواع الشرك 
الأصغرا). 

وقد وردت نصوص كثيرة من السنة تنهى عن الحلف بغير 
اللموتيين ان.ذلك شرك منها: 

قوله صلى الله عليه وسلم: ( لا تحلفوا بآبائكم: ولا 
بأمهاتكم:» ولا بالأنداد)2) 

وقال عليه الصلاة والسلاء ؛ عن علق يعدن الل ققد 
كفر أو أشرك)3. 


31/4 انظر: أعلام السنة المنشور ص (23). 

2 أخرجه أي داود في كتاب الأيمان والنذور, باب كراهية الحلف 
بالآباء برقم:(3250). لدان في كتاب الأيمان والنذور باب 
عنه ب:وضححةه الألباني: 0 سنن النسائي(2/799) برقم: 
(3529). 

: 7 أخرجه أبوا داود في كتاب الأيمان والنذور, باب كراهية الحلف 
بالآباء برقم (3251), والترمذي في كتاب الأيمان والنذور باب ما 
جاء عن رسول الله أن لا نذر. برقم:(1538)وصححه الألباني 
انظر صحيح سنن لف داود(2/627) برقم (3529). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً 79 


المبحث الثالث: 
تشبيههم ثمار الجنة بما رزقوا في الدنيا: 

من جملة ما اخبرنا الله به من كلام اهل الجنة عند 
دخولهم فيها أنهم شيّهوا ما رأوه فيها من أنواع النعم 00 
كانوا يعرفونها في الدنيا. وذلك في قوله تعالى: ( وَيَشْرٌ 
آمَنُوا 0 الصَّالِحَاتِ 32 لَهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي هِنْ تَخَيَهَا ا 0 
رَزْقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رزقاً قالوا هَذَا الذي رُزْفْنَا مِن قبل وَأثُوا به 
مُتسَايهاً وَلَهُمْ فيها زواع مُطهّرَةُ وَهُمْ فيها خَالِدُونَ 11 

معنى الآية: أي سد انها الرسول ومن قام مقامك من 
الذين آمنوا بقلوبهم, 00 الصالحات بجوارحهم أن لهم جنات 
تجحري من تحتها انهار الماء واللبن والخمروالعسل. 2 كلما أتوا 
بثمرة في الجنة فنظروا إليها 2 ( قالوا هَدًا الذي رزْقنَا مِن قبل أي: أنه 
نظيره لا أنه هوءلآن ذات الحاضر لا 7 عين ذات الغائب, 
الكتادكيدا وذلك أن اللون يشبه اللون وإن كان الحجم والطعم 
مختلفا. 4'(ومعنى ( مِنْ قبل) يعني في الدنيا أي هذا الذي وعدنا به 
في الدنياء أو هذا الذي رزقنا في الدنياوقيل ( من قبلّ) يعني في 
الجنة لأنهم يرزقون, يم يرزقونء فإذا أنوا بطعام وثمار في أول 
النهار فأكلوا منهاء ثم أنو| منها في آخر النهار, قالوا ١‏ هذا الذي رقا 

مِنْ قبل يعني اطعمنا في أول النهار سس لوه يشبه ذلك فإذا اكلوا 
مها وجدوا لها طعما غير طعم الأول).7) والراجج أن قولهم (عِنْ 
قبل يعني في الدنيا لأن الله أخبر انْ قوله ( هذا الذي ررق مِنْ 
قبل ) قول أهل الجنة كلما رزقوا فيها رزقا. ولم يخخضص بأن ذلك 
من قولهم في بعض ما رزقوا دون بعضء وعليه, فلاشك أنه من 
قولهم في اول رزق رزقوه في الجنة بعد دخولهم فيها مباشرة, 
والذي لم يتقدمه رزق لهم فيها . فيبقى القول بانهم ارادوا 
بقولهم ( مِنْ قبل) رزق الدنيا.©! 


7 سورة البقرة الآية (25). 
انار سير الكريم الرعوق :هن 35 ]: 
0 انظر فتح القدير(1/85). 
انظر فتح القدير (1/84). 
انظر فتح القدير (1/84). 
7 انظر تفسير الطبري (172-1/171). 
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1- ول عدم الجنة للروح والجسد. 

قد دل قوله تعالى حكاية عن أهل الجنة:( كُلّمَا رُزْقُوا مِنْهَا 
مِنْ تَمَرَةِ رزقآا قَالوا هذا الّذِي رُرْفْتَا مِنْ قبل)), على أن نعيم 
الجنة حسئث عل الروح والجسد معا. وذلك انهم شبهوا رزق 
الجنة برزق الدنيا في اللون والشكلء وكونه مأكولا. فدل 
ذلك على تشابه الرزقين في كونهما حسيين على الروح 
والجسد معاء وإن كانا مختلفين في الحقيقة والطعم. روهذا 
والمشروبات, والمناكح ات في الجنة, وتنفي في 
الآن نفسه الجوع والققري 0 والنصب عن أهلها. 

قال الإمام النووي رحمه الله: ١‏ مذهب أهل السنة وعامة 
المسلمين أن أهل الجنة بأكلون فيها ويشربونء يتنعمون 
بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع تتعما داتما لااخر له. ولا 
انقطاع ابداء وان تنعفهم يذلك على هئة تنعم اهل التدنيا 1 
ما بينها من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا يشارك نعيم 
الدنيا إلا في التسمية وأصل الهيئة, وإلا في أنهم لا 
يبولونءولا يتغوّطون.ولا يتمخطون. ولا يبصقون...)) (0. 

دغلية: ري ا 1 ا 58 
روحي فقط ولا نصيب منه للجسد من طوائف 
اليهود“'وفرق النصارى! 


1 0( شرح صحيح صحيح مسلم للنووي ( 1 -18/171). 
ةق 7) التلمود تاريحة: وتعاليمه (ص:7/8). 
ابطر العلل والحل رض :101 
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3- أن الاتفاق في الأسماء لا يوجب تماثئل 


قد اشتمل قول أهل الجنة:[هدَا الذي رُرْفْتا مِنْ قَبْلُ)4 على 
مثال بقرر قاعدة نفيسة , من القواعد الى قرر ها علماء 
أهل السنة ردا على سائر اه الذين توهموا أن إثبات 
الأسماء والصفات يوجب تشبيه الخالق العو اقش 
( الاتفاق في الأسماء لا يوجب تمائثل المسميات)2) 

فأهل الجنة أقرٌوا بتشابه تلك الأرزاق بما أتوا به في الدنيا 
في الأسماء فقطء. وليست ممائلة لها في كل الوجوه. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ( ليسن:في: الدنيا مما 
في الجنة إلا الأسماء)!© . 

( فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة 
فى الاستماء للحقائق الموجودة فئ الدنيا:.ولبستك ممائلة 
لهاء بل بينهما من التباين مالا يعلم علمه إلا الله تعالى, 
فالخالق سبحانه- وتعالن. أعظم هبابنة للمخلوقات من مبايئة 
المخلوق للمخلوق...)4) 


7 التوضيحات الأثرية(ص:54) 

انظر: العقيدة التدمرية (ص:20). 
7 سبق تخريجه ص (23). 

0 اليه التدمرية (ص:47). 
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ودرا سه 


الفصل الثاني: 
مخاطبات أهل الجنة لربهم 
سبحانه وتعالى, الوادت العقدية 


وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: مخاطبة أهل الجنة لربهم 


المبحث الثاني: مخاطبة أدنى أهل الجنة 
منزلة مع ربه تعالى. 

المبحث الثالث: مخاطبات أهل الجنة مع 
ربهم يوم المزيد. 


المبحث الرابع: مخاطبة رجل من أهل 
الجنة ربه لاستئذانه في الزرع. 
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[ ل ليمت 
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ودراسة 

إن من أعظم نعم الله تعالي على أهل الجنة تمكينه لهم 
نس الجساء ام لهل اله يختلف عن خطابه 
تعالى للناس في الموقف, وعكن خطابه سبحانه لأهل النار, 
فالذي جرى في الموقف خطاب حساب ومساءلة, والذي 
جرى لأهل النار خطاب عقاب وعذابء أما ما جري لأهل 
الجنة فهو خطاب تكريم وتشريف, وتلذذهم به يكون أبلغ 
من تلذذهم بالطعام والشراب. 

وقد ثبت في نصوص السنة أن أهل الجنة يخاطبون ربنا 
شيجانه 00 في مواقف متعددة: ومناسبات 

جرى لبعض أهل الجنة, مثل خطابه تعالى: لأذين 

أهل 00 منزلة فيها. وخطابه للرجل الذي استأذن ربنا 
تعالى :للزرع في الحنة: وقته فا جرف لعموم اهل العنة 
كخطات: المؤمتيرة له تعالى بتاشدوتة فى نجاة: اخواتهم 
الموكدين الدين.دخلوا النان: :وخطابه تعالى لعافة الوق 
يوم المزيد. 

وهذه المخاطبات تتصمن دلالات عقدية. وفي المباحث 
الآتية دراسة واستخلاص ما اهتديت إليه من تلك الدلالات. 
بعون الله تعالى. 
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المبحث الأول 
النار من الم كدين 


إن مما جرى لأهل الجنة من التخاطب كلامهم مع الله تعالى 
في شأن نجاة إخوانهم الموحّدين الذين خاو النار ليخرجوا منها. 
ا عليه وسلم: (. ..فما أنتم 
يومئذ للجبّار", وإذا رأؤا أنهم قد 7 في إخوانهم 
يقولون: ربّنا إخواننا الذين كانوا يصلون مَعَنا ويصومون 

معنا ويعملون معناء وعند مسلم ( ويحجون) فيقول الله 
تعالى: اذهبوا فمن روجدتم في قلبه مثقالودينارٍ من إيمانٍ 
فأخرجوه, ويحرّمٌ الله صُورَهم على النار فيأنونهم وبقصهم ‏ قد غاب 
تَعودون, فيقول: اذهبوا فمن وَجَدتم في قلبه مثقال نصف دنار 
فاخرجوه فيخرجون من غرفوا ثم يعودون, فيقول: اذهبوا فمن 
وجدّتم في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان فاخرجوه فيُخرجون من 
عرفوا. وعند مسلم: ( ثم يقولون ربناً لم نذر فيها ممن أمرتنا 
أحدا) قال أبو سعيد: فإن لم تصدّقونيٍ فاقرءوا: ( 1 الله لا يَظَلِمُ 
مِنْقالَ كزة وَإنْ تك حسَنة يُصَاعِفُهَا 221 فَيَشْمعٌ النبيُون والملائكة 
والمؤمنون, فيقول الجَبَرَ: بقيت 0 فيقيض قبضةً من النار 
فيُخرحٌ أقواماً قد امتُحشواء فيلؤن في نهر بأفواوٍ الجّة تقال 8 

مأ الحياة: فيثُون في حاقتيه كما تنبت الكَنَهٌ في حميل اليل 

7'قد رأيتموها إلى جانب الصّخرة؛ وإلى جانب الشجرة, فما كان 
4 الشمس منها كان, 7 ضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض, 
فيَخرجُون كأنهم اللؤْلؤ فيُجعَلٌ في رقابهم الخواتية, 


ه: أي ليس طلبكم مني في الدنيا في شأن حق يكون ظاهرا لكم 
إخوانهم من النار انظر عمدة القاري للعيني (25/130). 

. ) سورة النساء الآية (40) 

8 وهو ما يحىة نه السيل: من لين اوقناء-ؤفيرة: فهو على وزن 
غيل تمفى مفهول يفا ذ | انفقك فيه كية والقرت على يا 
مجر ف التسيل: قانا. لسع في بيؤم وائلةة فيسمة بها بعد عور 
أبدايع واحسافهم النيق تقد إحراق الثاى لها ابظطوة النهاية:فن 
غريب الحديث (1/442). 
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[ ل ليمت 


فيدخلون الجّة, فيقول أهلٌ الجنة: هؤلاءٍ عَتَقَاءٌ الرحمن أَدخَلهُم 
1 00 عملوه ولا خير قدّموه فيقال لهم: لكم ما رأيتمُ 
959 معه 


: ) البخاري في كتاب التوحيد باب قو له تعالى ( وجوه يومئذ 
تاضرة] برقم :[7439). ومسلم في كتاب الايقان باب معرفة 


طريق الرؤية برقم (453). من حديث ابي سعيد الخدري رضي 
الله عنه. 
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ودرا سه 
الدلالات العقدية في الحديث: 
1- إثبات صفة الكلام لله تعالى: 


إن مناشدة أهل الجنة لربنا سبحانه يتضمن إثبات صفة 
الكلام لله تعالى, وذلك انهم أتوا يناشدون الرب عر "وجل 
في نجاة هؤلاء الموحدين, فلو لم يكونوا يعتقدون بانه تعالى 
مثصف بالكلام, وأنه يتكلم بكلام , بسمع لما انو يناشدونه 
في شان أولتكة: وتكران مهلتي: (يفولوة)" ١‏ قيفول الله 
تعالى), وذهابهم إلى إخراج الموحدين ورجوعهم إليه تعالى 
قاتلسن فى كل مرة '(رينا لم ندر فيها ممن أمرتنا أحدا) فى 
سياق الحديث كله دليل على ثبوت هذه الصفة لله تعالى 
كما يليق بجلاله. 

وهذا هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة, 
يعتقدون أن الله تعالى متكلم, ولم يزل متكلما إذا 5 
ومتى شاء, وكيف شاء بصوت 0 أوأن نوع كلامه 
تعالى قديم وان لم يكن الصوت ويم 5 أومعنى ذلك: أن 
تعالى متصف بالكلام في الأزل, ولكنه لا يزال يتجدد ويحدث 
ادم شاء.فصفة الكلام من الصفات الفعلية الملازمة 
للذات2). 

ففق كلم مون :علنة السلا قن كلم الأنوية ونا ذاهفاءة 
الملائكة تسمع كلامه, وثبت بالكتاب والسنة كلامه 
الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة, وَأنة تعالى يكلم أهل 
الجنة, قبكلة أهل النار. وكل هذا شاهد على أنه تعالى يتكلم 
بما شاء كيف شاء بكلام حقيقة يسمعه من يشاء من 
مت ١‏ 

وقد خالفت النفاة من الجهمية, والمعتزلة. وغيرهم في 
مسالة الكلام, ونفوا أن يكون كلامه تعالى على الحقيقة 
التى. يتبتها أهل. الننسة, وشبهتهم في ذلك هي: أن إثبات 
الكلام لله تعالى يلزم منه التشبيه والتجسيم. ولو أنهم قالوا 
إن الله يتكلم كما يليق بجلاله, لانتفت شبهته 4) 


7 انظر شرح الطحاوية (ص:174). 
7 انظر شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص: 50). 
7) انظر معارج القبول(255-1/247). 

انظر:شرح العقيدة الطحاوية (ص:175). 
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[ ل ليمت 


2- أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة: وأن 
الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي: 


وم 0 0 كانوا 0 معنا...)؛ فيه اناتوم ب بقاء 
الأخوة الإيمانية بينهم وبين هؤلاء الموحدين وإن كانوا دخلوا 
النار, والدليل علئن ام يعقصدون الأخوة الإيمانية في قولهم 
( اخواننا) أنهم ذكروا بعد ذلك الأمور التي تدل على إيقانهم: 
من الصلاة, والصوم والحح. 

وهذا هو بها يدهت أهل الشفة :قوم زرتقولون إن خذااامة 
آهل التوحيدد ومن يضلي إلى قبلة المسلمين, لو ازتكب.ذنبا 
أو.دتويا كثيوة ضغاتر وكبائز مع الإقامة علي التوجيد والإقوان 
عا البرمة وقيل عن الله لا يكفر به, ويرجون له المغفرة) 

فهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما 

نفعاه ا بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي2) 
والأدلة من القرآن والسنة على هذا الأصل كثيرة منها قله 
تعالى: ( فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيه شَيْءٌ فَاتُبَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ 
414 ففي (١‏ قولة تعالي (مِنْ أخِيهوِ)دليل على أن القاتل لا 
كقرن لان المراد بالأخوة هنا أخوّة الإيمان فلم يخرجه القتل 
منها, ومن باب اولى أن سائر المعاصي التي هي دون القتل 
لا يكفر بها فاعلهاء وإنما ينقص بذلك إيمانه. © وعليه فهذا 
رد على الخوارج الذين أجمعوا على التكفير بالمعاصي, 
وقطع الأخوة الإيمانية بارتكاب الكبائر(5, ٠‏ وعلت المعتزلة 
الدين سبليوة مركت الكيرة الهم الريفان 9 


د "7 اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (ص:44). 

ه )انظر:شرح الطحاوية (ص:432).والعقيدة الواسطية لابن 
تيمية شرح محمد خليل هراس (ص:233). 
'' سورة البقرة الآية (178). 

ْ تيسير الكريم الرحمن ص(82). 

7) | زج : الملل والنحل(50). 

“انظر الفرق بين الفرق ص:(94). 


آل 
ل 
- 
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3- دخول الأعمال في مسمى الإيمان: 


اشتمل قول أهل الجنة: ( ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون 
معنا ويصومون معنا ويعملون معنا). وفي لفظ مسلم 
(ويعخون) :دللا واضحا على دحول: الأعمال في متنتمن 
اسان حيت انهم استدلوا على إيمان هؤلاء: با عمالهم 
الصالحة: فتيين بهذا أن الأعمال من الايماث: .وأنها ذليل غلية 
ولازم منه: وقد أقرهم الله على :ذلك حيث أذن لهم 
بالشفاعة فيهمءفقال:( اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
دتنان من إبمان: فآخرجوه). 

والفول بدعول الأعمال فى :مسشنمئ الإبمان هد فول اهل 
البسنة: قال شيخ الإسلام بن تمية رحهة الله: 

( ومن أضول. أهل. الشنة والجماعة آن. الدين والايمان 
قول 0 'قول القلب واللسان, وعمل القلب واللسان 
والجوارح ) 

0 3 على دخول الأعمال في مسمى الإيمان قوله 
صضلى الله عليه وسلم: ( الإيمان تصغ وستيعون أو مصة 
وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا اللهء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق: والحياء شبعية من 
الإيمان).2 

/ووجه ‏ 0 أن النبي صلى الله عليه وسلم عد إماطة 
ا ل ل اي 
هنا. 


2 (7) ا ار 5 في 52 الإيمان 57 أمور الات فركم :(9). 
مسلم في كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان برقم :(152). 
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4- إنبات الشفاعة المقبولة: 
الشفاعة في اللغة من الشفع خلاف الوتر. وهو الزوج؛ تقول كان 
وترأ ا او ال وتشفع :طلب. 1 
واصطلاحا: هو سؤال الخير للغير”'وقيل: التوسط للغير بجلب 
منفعة أو دفع مضرة!". وهي في الاصطلاح الشرعي قسمان: 
1+ قاعة متقية: وش الشفاعة. الشتركية التي :فى «قلوتب 
المشركين. 
2 شفاعة فقتةروقن الشتفاقة الضادزة عق أنه هالىورنضا 4 
ولها ثلائة شروط هي:رضا الله تعالى عن الشافع: وإذنه تعالى 
بالشفاعة, ورضاه عن المشفوع له5. 
وهذه الشفاعة المتبتة أنواع منها' 
أ- الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم,كشفاعته في أهل 
الموقف ليقضي بينهم وليبدأ الحساب.وشفاعته في أهل الجنة أن 
باملونا وشفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. 
- الشفاعة العامة التي يشفع فيها الأثبياء والملائكة والمؤمنون في 
من استحق النار ألأ يدخلهاء أو في من دخلها من الموحدين 
العاصية أن يخرج منهاء والشفاعة في رفع ا أقوام من أهل 
الجنة: وهذة: الانواع ليست خاضة بالنبي صل الله علية. وسلم 
ولكنه هو المقدم فيها ثم بعدذه الأنبياء والملائكة والأولياء. 90 
وقد أثبت أهل الجنة بعضٍ هذه الأنواع من الشفاعة في قولهم:( ربنا 
لم ندر قنها. ممه امزينا اعذا) وقيت أهل. النسة حميع :ما ثبت من 


05 انظر لسان العرب لابن منظور( 8 )2. 

ه © لوائح الأنوار للسفاريني (2/246). 

د ')انظر لمعة الاعتقاد لابن قدامة بشرح الشيخ العثيمين (ص 
8). 

٠‏ )انظر:مدارج السالكين (1/369) والدرر السنية(2/158). 

: لطر مدارج 0 (1/341) ومجموع فتاوى ورسائل 

6 1 انظر 00 عند 0 السنة لناصر الجديع (ص:38). 
وأعلام السنة المشنبورة ضص:(72271): 
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أنواع الشفاعة.قال أبو جعفر الطحاوي7'رحمه الله تعالى: ١(‏ 
والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما ثبت في الأخبار))2). 


: نب أبو جعفر الطحاوي هو الإمام العلامة الحافظ أحمد بن محمد 
بن سلامة الأزدي الطحاوي الحنفي محدث الديار المصرية 
1ه). انظر: السير (32-15/27): ووفيات الأعيان(1/71). 

- )شرح العقيدة الطحاوية (282). 
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[ ليمت 


4- إثبات اسمه تعالى الرحمن 


اشتمل قول أهل الجنة:( هؤلاء عتقاء الرحمن). على 
إثبات اسمه تعالى الرحمن؛ وقد ورد هذا الاسم في مواضع 
كثيرة مِن القرآن الكريم, منها قوله تعالى: (وَإلهكُمَ لَه وَِحِدٌ 
لا إلة إلا مُو الرّحْمَنْ الرَّحِيمُ4! وقوله تعالى: كل اذا الله 
َو ادْعُوا الوَحْمَنَ أثا مَا تَدْعُوا قَلَهُ الأْسْمَاء الْحُسْتى ولا تَجِهَرٌ بضّلاتِكَ 
ولا تُحَافِت يها وَابْيَغْ بَيْنَ دَلِكَ سَبيلاً 21) 

وأسكاؤه تعالى متصمية الصداة؟ وتونقي تعاليه بالترحمق 
نقتضي أنه تعالى متصق بالرحمة::وفي إضافة أهل الجتة 
العتقاء إلى اسمه الرحمن إشارة إلى أنه تعالى أعتق هؤلاء 
برحمته. 

وقد أنكرت الأشاعرة/2, والمعتزلة *) صفة الرحمة 
بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم'للمرحوم 

رهذا من أفت الجيل ‏ د الرجمة انها يكون من الأقوياء 
للضعفاء, فلا تستلزم ضعفا ولا خوراء بل تكون مع غاية 
العزة والقدرة, فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وابويه 
الكبيرينء ومن هم اضعف منه ولا يستلزم ذلك ضعفا ولا 
خورا فيه, وإذا كانت الرحمة من الإنسان لم تستلزم ذلك, 
فرحمة الله أولى بالتنزه منه!5. 


: ©) سورة البقرة الآية( (163). 

2 (27) سورة الإسراء الأية(110). 

: "الأشاعرة وهم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في طوره 

الثاني, ٠‏ وهو علي ابن أبي بشن وكان 0 00 رجوعه 

والقدر ثم 0 إل قنانقة !الماع احفد وتصير مهف السلف, 

والأشاعرة المنتسبون إليه يتابعونه في مرحلته الثانية لذا يقال 

الأشاعرة الكلابية. ولهم أضول :خالقُوا فيها السلفق في مختلفق 

أبواب الاعتقاد, منها تأويلهم في الصفات, ونفيهم التعليل في 

أفعال الله . وقولهم إن الأحاديث لا تثبت بها العقيدة, وتقديمهم 

العقل على النقل عند التعارضء وغير ذلك من الأصول العقدية. 

انظر :الملل والنحل(ص:40) وما بعدها. ومعجم ألفاظ العقيدة 
ص:(42). 

إ) سبق التعريف بهم. انظر ص:(42). 

: © انظر؟ العقيدة الواسطية شرح محمد خليل هرا س(106). 
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5- أنه لا يخلد أحد من الموحّدين في النار: 


لقد تضمن كلام أهل الجنة في قوله صلى الله عليه 
وسلم مخبرا عنهم (هؤلاء عتقاء الرحمن الذين اكليم الله 
الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدّموه) دليلا على ان 
الموحدين لا يخلدون في لنار, فهم أثبتوا أن الله تعالى أخرج 
ف النار برحمتة الواسعة كل :من مات على اصضل. التوحيد, 
ولو لم يكن معه عمل زائد على ذلك. 

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسالة فهم 
يقولون: إن هن :مات على: كبيرة “فافزهة مفةض الئ الله إن 
شاء عاقبه.وإن شاء عفا عنه. وإن عاقبه فإنه لا يخلد في 
النار كالكفار.) إذ أهل الكبائر من الأمة لا يخلدون في النار, 
إذا ماتوا وهم موحدون2. 

وهغا: يدل “على هذا الأصل: ' 

قولة الى ( إن الله لا يَعْفِرُ أن نْ يَسْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا ذُونَ ذَلِكَ 
لِمَنْ يَشَاءُ 317 

كما أن قول أهل الجنة هذا ردا على المرجتة) الذين 
قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما 008 
حيث تضمن قولهم أن هؤلاء العصاة قد دخلوا النار 
خرجوا منها, ذاد لم يكن ديم أصل اليهان اخ يدرجوا 
منهاء ولق كان لا يضر هع الاحان ذت لم تدخلوا النان كما انه 


: 7)انظر : اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي (ص:48) وشرح 
الواسطية لمحمد خليل هرا س(ص:189). 

8 501 الطر شرح الطحاوية (ص ا" 

.)48( سورة النساء الآية‎ ' ١ 

: 0 أخر العمل عن مسمى الإيمان وهم 
ظؤائق وعَلاتهُم طائفتان الأولى: : من قال إن الإيمان مجرد قول 
اللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه وهذا قول محمد ابن كرام وأتباعه 
.الثانية: من قالوا إن الإيمان مجرد عقد القلب وإن أعلن الكفر 
بلسانه بلا تقية وهم الجهمية, وهو قول الأشعرية. انظر: الفصل ( 

: )انظر: الملل 0 رس 607 تمشئزة الفقيوة الملها ورور ضر 
2). 
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زرة 'كذلك على الخوارع: والمكولة الذين اتففوا على انه 


13# ]تعلو العلل :والتحل (ض:21) وشزء العقيدة الواسطية (ض: 
1)). 
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المبحث الثاني 
يخاطة آذتفى اهل الحنة مترزلة مع رزية: تغالى 


اعين الفسطدن على اللفزعلية وشلع اهمها ركزة 
لدكل الجية هزة محاظياتت جح الله تغالى: محاظية آخر ملع 
ل ري ل وقد ورد ذلك في حديثين هما: 
1-حديث المغيرة بن شعبة'! رضي الله عنه يرفعه إلى 
التبِك ضلى :الله عليه وسلم قال: سال موفبى عليه 
السلام رنّه: ما أدتى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو 
رجل يجيء بعد ما أَدْخِلَ أهل الجنّة الجنة, فيقال 
له: ادحُل الجنّة. فيقول: أي رب كيف وقد نزلٌ 
الناسٌ منازلهم: وأخذوا أَحَدَاتهم؟ فيقال له: أما 
ترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكَ من ملوك الدنيا؟ 
فيقول: رضيتٌ رب فيقول: لك ذلك ومثلة ومثلة 
ومثلة ومثلة: فقال في الخامسة: : رضيتث رب 
فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله, ولك ما اشتهت 
تفسشكء ولدْت عيثك, فيقول: رضيتُ ربء قال ربٌ: 
فأعلاهم منزلة: قال: أولئك الذين أردتث, غرستث 
كرامتهم بيدي» وختمث عليها, فلم ترّ عين» ولم 
حب ا واو ا 
َخْفِي لَهُمْ مِنْ قُرَةَ أَغْيْنٍ 51,24 


: رجهو المغيرة بن شعبة بن ابي عامر بن مسعود الثقفي, يكنى 
لناعمد الله اسلة امنا عدن ونيد الخد 1 كات ونا 
بالدهاء. ولاه عمر البصرة, واعتزل الفتنة بعد قتل عثمان, 
واستعمله معاوية على الكوفة ولعييرك: عليها إلى [ق ماب ليثية 
0ه انظر أسد الغابة (239-5/238). 

3 سورة السجدة الآية (71). 

.© أخرجة مسلم في كنات الريها كنات انفى اهل الكنة مدل 
فيها- برقم:(189). 
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2-ما رواه أيو سَعِيدٍ الْخدْرِيٌ © أنَّ رَسُولَ الله قَالَ: 
« إنّ أذتئ أَهْل الْجَنَةِ مَيْرَلَةٌ رَجْلٌ صَرَف اللَهُ وَحْهَهَ 
عَنْ الثَّارٍ قِبَلَ الجَنّة. وَمَثّلَ لَهُ سَجَرَة دّات ظِل. 

فَقَالَ: أي رَبّ قَدّمْنِي إلى هذه الشجَرَةٍ أكون في 
باب الجنة فى أحسن من الأدليين قيقول اى.رت 
أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا 
أسألك غيرها...فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل 
ل ل يي 0 


الخدري. وهو من المشهورين بكنيته. من مشهوري الصحابة 
وفكلاريع :ومن المكتر .من الردانة من القن صلب الله عام 
01017 00 
واف مشاهده الخندق, توفي سنة 4/ه ودفن بالبقيع. انظر أسنذ 
الغابة(452-2/451). 0 

3 0 أحرعه مسلم فى كنات الانها نيان ادن اهل الحنة شرالة 
فيها برقم(463). 
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الدلالات العقدية في الحديثين: 


1- - زيادة الإيمان ونقصانه: وتفاضل أهله قيه: 

إن في قول الرجل من أهل الجنة في الحديث (فأعلاهم 
منزلة) دليلا على زيادة الإيمان ونقصانه, وتفاضل أهله فيه. 

ووجه ذلك أن الرجل أثبت 0 رجيات العنه عتفاوتة, 
ومنازل أهلها متفاضلة, مما جعله يطلبها من الله تعالى, 
لتكيمن د ا أهل الإيمان فيه وأنه بزيد وبنقصء ٠‏ إذ 
|بقنا شف . فبرحمة الله وتوفيقه د الإيمان يدخل ا 
الجنة, وبالزيادة يتفاضلون في الدرجات17) 

والقول بأن الإيمان يزيد وينقص من الأصول المتقررة 
عند أهل السنة.والجماعة فهم:يدهبون إلى أن الإبمان قول 
وعمل, قول القلب واللسان وعمل القانا واللسان 
والجوارح: وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية2) 

( ومن الأدلة على تفاضل أهل الإيمان فيه أن الله تعالى 
قسم المؤمنين ثلاث طبقات؛ فقال سبحانه وتعالى: [ثُمّ 
أوْرَئْتا الْكِتابَ 5 اصَْطَفَيْنَا مِن عِبَادِيَا قَمِنْهُمْ ظَالِحٌ لِتَفْسِه د وَمِنْهُمْ 
منص وَمنهم ساب بالختوات م للّهِ ذلك هو الْعَضك الْكَبيم 3 
فالتمابقون بالخرات.هم الذين أدّوا الواجبات.والمشتحباتة: 
وتركوا المحرمات, والمكروهات, وهؤلاء هم المقرربون. 

والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات, 
وترك المحرمات والطالمون 00 هم 000 1 
أصل: الإيمان معيم )2 


19 [نعلنة |أضول الشنة لأبق أن زفين "تغرةه عبد اللف بق محمد 
عبد الرحيم البخاري(ص:211). 

- ")انظر: الإبانة للأشعري (ص:27) واعتقاد أهل السنة 
للإسماعيلي( ص:43) والسدد الوااسطية لشيخ الإسلام بن تيمية 

: ' سو رة فاطر الآية (32). 

* ' شرح الواسطية لمحمد خليل هراس(232). 
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2 رضى كلمن أهل الحتة بمنزلته: 
قد دل قول الرجل: 0 اع اح له اقطان أن 
اهل الجنة- وإن تفاوتت درجاتهم, وتباينت منازلهم- فكل 
منهم يرضى بما حَظي به من النعيم ويغتبط به, بل يرى أنه 
لا احدّ اعظم منه عطاء واكمل منه نعيما 

وفي هذا الرضى من الحكمة ما لا يخفى, إذ لو 
التفتوا إلى ما لغيرهم من الدرجاتء, واغتموا بفواتها لهم, 
لسبب لهم الهم الذي بنافي كمال النعيم, وإذا يئتسوا مع 
حبهم لها والتفاتهم إليها من حصولها قد يسبب لهم الغل 
والحسد الذي نفاه الله عن اهل الجنة. فسبحان الله الذي 
له الحكمة البالغة في كل ما يقضي و يقذر. 
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. المبحث الثالث 
مخاطبات اهل لجنة مع ربهم يوم المزيد 


ومما ورد في نصوص السنة الصحيحة فين انوا 
المخاطبات التي ستجري لأهل الجنه كلاميه مع الرب 
سبحانه وتعالى بوم الفرية. وقد ود ذلك في حديثين. 
(تلا رسول الله صلى الله عله وعلم هذه الآية: / 
للذينَ أَحَسَئوا الْحُسْتى وَرْيَادَةُ 4 » وقال: إذا دخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة 
إن لكم ثم الله موعدا يريد أن ينجز كموه, 
فيقولون وما هو الم يثقل الله موازينناء ويبييض 
وجوهناء ويدخلنا الجنة» وينجنا من النار. قال 
فيكشف الحجاب فينظر ون إليهء: فوالله ما أعطاهم 
الله شيئا أحب إليهم من النظر- يعني إليه- ولا أقر 
لأعينهم)!2) 

الحديث الثاني: حَدَيت أبن سيد الخدرية '- رضي الله 
عنه- قال: «إنّ الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا 
أهلَ الجنة,. فيقولون: لبَيْكَ ربّنا وسَعديكء والخيرٌ 
في يديك: فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا 
لا.نرضى يا ربٌ وقد اعطيتنا ما لم تعغْطٍ احدا مِنَ 
خَلقِك؟ فيقول: الا اعطيكم افضل من ذلك؟ 
فيقولون:يا رب وأيٌّ شيء أفضل من ذلك؟ 


: ج) صهيب هو ابن سنان بن خالد بن عبد عمرو النمري. وعرف 
بصهيب الرومي لأنه أخذ لسان الروم إذ سبوه وهو صغير. شهد 
بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان مع فضله وورعه 
مداعباء أوصى إليه عمر بالصلاة بجماعة المسلمين حتى يتفق 
أهل الشورى,: مات صهيب بالمدينة سنة 88ه وهو ابن تسعين 
سنة, ودفن بالبقيع. انظر:الاستيعاب (733-2/726). 

: 7 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب إثبات الرؤية المؤمنين 
ربهم سبحانه وتعالى برقم:(448) .و الترمذي في كتاب صفة 
الجنة باب ما جاء.في :رؤية الرب تيا ا وتعالى برقم (2552) 
وان فاجة في الفقدمة باني ها انكرت الجهفية يرقم (187) 
لط له. 

7 7) تقدمت ترجمته ص (84). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في ا والسنة ودلالاتها العقدية - جمعلًاآ10 


فيقول: أحلٌ فلكم رصوانئ فلا اشخط علكم 


بعده أبد|ا» 1 


: 7 أخرجه البخاري في كتاب الرقائق باب صفة الجنة والنار 
برقم: 00 .وفي كتاب التوحيد باب كلام الرب مع أهل الجنة 
إحلال 0 على اهل الجنة قلا يسشخط عليهم أبدا برقم( 
9) وللفظ له. 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة10 
ودرا سه 


الدلالات العقدية في الحديثين: 

1- إثبات الميزان: 

الميزان في اللغة مفعالٌ من الوزن. والواو والرّاي والنون 
بناء يدل قلق تعديل والعة ا مور والزنة: قدر وزن الشئء3 
والميزان: المقدار, والعدل' © وأصل ( ميزان) موزان فقلبت 
اليا لكسر ما قبلها', والميزان الآلة التي توزن بها 

ء 

أما في الاصطلاج الشرعي: هو ما يضعه الله يوم القيامة 
لوزن أعمال العباد(ة) 

وقد اشتمل قول أهل الجنة ( ألم يثقل الله موازيننا). 
على إثبات الميزان كما دل وصفهم له بالثئقل بالاعمال على 
كونه ميزنا حقيقيا. 

) وقد أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأ أعمال 
العباد توزن ' بوم القيامة وأنث الميزان له لسان وكفتان ويميل 
بالأعمال. 9 '. قال السفاريني 7 إرحمه الله تعالى: 
( والحاصل أن الإيمان بالميزان كأخذ الصحف ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع). 9 
. ومن الأدلة على إثبات الميزان قوله تعالى: ( وَنَصَعٌّ 
المَوَازِينَ القشط لتم الْقِيَامَة قلا نُظَلَمُ نفس شَيئاً 0 3 مِنْقَالَ 
حَبَّةِ مِنْ خَرْدَلٍ أتيْنا يها وَكَقى ينا حَاسِبِينَ 91 '. قال ابو الحسن 


0.5 اتظطر:معجم: مقانيس اللغة (6/107): 

: )انظر:لسان العرب (13/448). 

هد 7 انظر فتح الباري 0 

او المعجم الوسيط (ص: :2)0. 

14 |نظر: لمعة الاعتفاد لابن قدا مغ مع شتر الية أبن عتيمين 
(ص:1209). 

٠‏ 7 ذكره ابن حجر في الفتح (13/660). حكاية عن أبي إسحاق 
الرجاء. 

7 27) السفاريني هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان 
السفاريني أبو العون الحنبلي, العلامة المسند برع في فنون 
العلم, وله مؤلفات مفيدة منها: "العقيدة الفريدة' ' وشرحهاء 
و "غذاء الألباب بشرح منظومة لآدانب" توفي سنة 1188ه وقيل 
93 ه.انظر السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة(2/839). 

8 (2) لوامع الأنوا ر(2/184). 

و 9 سورة الأنبياء الاية (47). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في العدلة والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة10 


الأشعري رحمة الله: ) 9 بعذاب القبر وبالحوض زا 
القيران” و2 

واختلف في ذكره بلفظ الجمع هناء هل المراد أن هناك 
عذدا من الموازين. أو لين :تهناك. إلا ميزانا واحذا.والذي 
بترجح أنه ميزان واحد.والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو 
الأشخاص, ويحتمل أن يكون للتفخيم. ولا يشكل على هذا 
القول كثرة من يوزن عمله. لأن أحوال القيامة لا تكبف 
بأحوال الدنيا!ة) 

2- الرد على المعتزلة 

اشتمل قول أهل الجنة (ألم 1 الله موازيننا) في هذا الحديث على 
رد صريح على المعتزلة الذين نفوا وجود الميزان, فقالوا إن الأعمال 
أعراض يستحيل وزنهاء إذ هي لا تقوم بنفسهاء وأنه لا حكمة في وزنهاء 
لكون الله تعالي عالما بأعمال لعبام وقالوا على سبيل التهكم: لا يحتاج 
إلى الميزان إلأ البال والفال,4). وأيّلوا النصوص الوارد في إثبات 
الميزان بالعدل9). 

وكل هذه تخرص في الغيبيات بلا دليل,وردٌ للسمعيات بلا برهان, 
فإثبنات أهل الجنة «ؤهم فيها- الميزان يكفى .ذليلا على وجوذه. .وقد تسق 
إير اد النصوص الواضحة في إثبات الميزان. والله سبحانه وتعالى قادر 
على قلب الأعراض أجساما لها يقل فتُورن. فقد ثبت أن الموت -وهو 
عرض- يؤتى به يوم القيامة كبشا وكون الحكمة في وزن الأكمال خفيت 
علبهم لبيس,ذليلا على عدمها: فلو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال 
الااظهور عدله سبحانه وتعالى لكفى.إذ د احت إلنه. العدر من اللة 


وم 00 ده النصوص من وصف الميزان بالنقل والخفة 
بالأعكمال7)والقسط والدقة في الوزن7'وأن له كفتين كما في حديث 


(ج )» سبقت ترجمته ص(17). 

الإبانة (ص:27) 

انظر: فتح الباري (13/659). 

)انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص:613-612). 

انظر:فتح الباري (13/660). 

'! انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص:613-612). 

ورد هاتان الصفتان للميزان في القرآن كما في سورة 

الأعراف الآية )8 -9). وقي سورة القارعة الآية(6- 8). 

8 كما ورد في سورة الأنبياء الآية (47). 


نم نم بن د م هو ل 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعه10 


و درا ندسةه 


البطاقة لا 1 ', وما وردت في سعته وعظمته كما في الحديث أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: (يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن 
فبه السماوات والأرض لوسعته, فتقول الملائكة ا رب لمن 
هذا فتعول لعن شنت من كلقي فتفول الملائكة يسيجاتك ما 
عبدناك حق عبادتك ١)‏ ل هذه الصفات تدل على أن المراد ميزان 
حقيقي. 


“)الحديك أخرجةه الترفذئ في كناب الإيمان: باب ماحاء فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله برقم:(2639). 

: أخرجه الحاكم في المستدرك (4/629) برقم ( 
9)) وصححه للألباني في السلسلة (2/656). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمع105 


5 إننات ضفة اليدين لله تعالى: 


إن في قول أهل الجنة: ( لبيك ربنا وسعديك والخير في 
يديك) دليلا على ثبوت صفة اليدين لله تعالى. وإثباتهم لهذه 
الصفة بلفظ التثنية يلزم منه الجزم ان اليا ليها البدان 
برو انسة اليد ف يمعي القدرة او النعوة؟ 3 إلى هذل 
القول ذهب أهل السنة والجماعة, فيثبتون أن لله تعالى 
نين وانقعا من :ضفاته الذانية الثابثة له شيحانة حقيفة غلن 
الوجه اللائق به سبحانه وتعالى©. 

ومن الأدلة على إثبات اليدين: قول الله تعالى: ( بَلْ يَدَاهْ 

مَبْسُوطَتَانِ 1 7, وقوله تعالى: ( ما مَتَقَكَ أن تَسْجّد لما خَلَقْتُ 
يد ]411 

وقد ورلا ضفة: الي في التصتوض بالإفراد والتثنية 
والجمع ولا إشكال فيها إِذْ لا منافاة بينها. فالمفرد المضاف 
يعم, فإن قيل يد الله شمل كل ما ثبت له من يدء وأما 
التتتية والجمع فلا منافاة بينهما أصلا إذ المراد بالجمع 
التعظيمٌ وهو لا ينافي التثنية!5) 

3- - إثبات صفة الخلق لله تعالى: 

وقد اشتمل قول أهل الجنة:( وما لنا لا نرضى يا رب وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك) على إثبات صفة الخلق 
لله تعالى, وأن الخلق كلهم له سبحانه وتعالى. 

فأقروا بذلك لله بالربوبية. 

والأدلة على إثبات صفة الخلق لله تعالى مبثوثة في 
نصوص الكتاب والسنة, وهي اظهر من أن تذكر, فلا داعي 
لإيرادها في هذه السطور حذرا من التطويل. 


انظطر شرح العقيدة لمحمد خليل هراس (ص :116). 

انظر الإبانة لأبي الحسن الأشعري[(ص:22). 

) سورة المائدة الآية (64). 

(اسورة ض الآية:(75): 

'! انظر مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين جمع فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمان (4/275). 


مم نم 3 5 م 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمع106 


[ ل ليمت 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في ادل والسنة ودلالاتها العقدية - جمعا107 


الميحت الرايع 
مخاطبة رجل من أهل الجنة ربه لاستئذانه في 
الزرع 


مما ثبت في السنة لأهل الجنة من أنواع إلتخاطب مع 
الرف سبعاته وتغالئ: قضة الرجل الدي استادن برينا سبحاتة 
وتعالى في أن يزرع في الجنة. 

فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة ' 1 إن القة 
صلى الله عليه وسلم «كان يوما تحدث وعنده رجل 
من أهل البادية أنْ رجلاً من أهل الجنة استأذن ربَّهُ 
في الرّرع فقال: أو لست فيما شئت؟ قال: يلى 
ولكني أحتٌ أن أزرعً» فأسرعَ وبذر فتبادَرَ الطَّرْفَ 
نباته واستواؤه واستحصاده وتكويرة 2 أمثال 
الجبال فيقول اللَّهُ تعالى: دوتك يا ابن آد م فإنه 
يُشْبعُكِ شيء, فقال الأعرابيٌ يا رسول الله لا تَجد 
هذا إلا فُرشياً أو أنصاريًاً فإنّهم أصحاتث رَرْعٍ فأمًا 
نحن فَلّسنا بأصحاب رَرْعِه فضحك ر سول اللّه»' 

امن دشل الحنه بحسل له فيه ملاشاة: 

لقد تضمن جواب الرجل ب ( بلى). لما سأله الله تعالى ( أو لست 
ل 
ولا بريدون فنها شنا إلا وحصل لهي فكل :ها تعلقت به متهم فهو 
حاضل فنا بل وفوف ذلك من الفيف هما .كين ترات 4 ول ريدمك 


اره أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر وقيل, غير ذلك- . 
ولازم البيي صلي الله عليه وسلم, ٠‏ وقد اه أهل الحديث 9 
أنه كان كر الصحابة حديثاء وتوفي بالمدينة سنة 57ه وقيل 
8ه وهو ابن ثمان وسبعين سنة. انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة (362-7/348). 

- )ع تكويره : أي جمعه وإلقاؤه. انظر:النهاية في غريب الحديث( 
2238 

: 7)أخرجه البخاري في كتاب الحرث المزارعة باب كراع الأرض. 
بالذهب والفضة برقم (2348).وفي كتاب التوحيد باب كلام 
الرب مع اهل الجنة برقم(7519). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة10 


[ ل ليمت 


ولا خطر على قلب بشر. قال الله تعالى: آَم قا يَشَاءُونَ فها وَلَنهًا مَزيدٌ)11) 
كما أن قوله ( بلى) يتضمن بات ضفة الكلاء لله تعالى. وأنه تعالى يكلة 
يضوت: سعفه الأذان ]د لق لمرتتمة الرجل- كلاجه تعالي. لما قال( على): 
كما أن في الحديث إثبات اختلاف نعيم الدنيا عن نعيم الجنة. وكمال 
قذزة الله تعالى: وذلك .فى تببرعة نثماء النبات::واستواته. واستخصادة. 


د ) سورة ق الآية (35). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة10 
زلككى 


الفصل الثالث: 
والدلالات العقدية فيها. 


: المبحث الأول: سؤال بعضهم بعضا عن 
سياف اعوليهم الحلة: 


المبحث الثاني: مخاطباتهم مع زوجاتهم 


. المبحث الثالث: سؤال بعضهم بعضا عن 
أهل النار. 


المبحث الرابع: اطلاعهم على أهل النار. 


المبحث الخامس: نداؤهم لأهل النار. 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعا)11 


[ ل ليمت 


أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل الجنة إذا استقروا فيها, 
وحف بهم نعيمها, وحصل لهم الرحمة والرضوان, 
والظفانينة والاعان: يتقابلوا فزها متكتين على سرركم 
المر كو عد تجا دون أظراف الحديت. 

وان مما بحرى ينهم دي نلك اللخظاتدفن أنواع الكلام 
ذال عضي عضا عن ابساي د خولية الع را 
نساءلوق فيها شنهق كدلك عن قصير الكنان وجال: افل 
انان وانهم شادون أهل النان فسا دوونيع الكادم إذا 
اطلحوا عليهيي وغير ذلك هماءرردت به التصوص النابتة اقيق 
ذكو مكا فابه أهل الجنة بعضهم غما. 

وقد تضمن ذلك التخاطب العديد من الدلالات العقدية, 
فقي مغل الدراسة :في" المباعت النالة إن شاء الله 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في دلت والسنة ودلالاتها العقدية - جمعلًا11 


المبحث الأول: 
نندةال“تغصهويج عضا عن اسنات دَحَولهم الحدة: 


إن أهل الجنة لمّا حلّوا فيها وتبوّءوا منازلهاء تقابلوا 
كساءلون فيما ته عن الاسيات الى وصلوا يها إلى :ذلك 
التغيم العقيم: .ودلك تعد ]قرازهي بتوفيق الله لهم للهذارة: 
واعترافهم بتفضّله تعالى عليهم بدخول الجنة.. 

ل (ويَطُوف عَلَبْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَنْهمْ 
لُؤلُؤٌ مَكْتُونْ (24) وَأَفْبَلَ بَعْصُهُمْ عَلَى بَعضٍ يتسَاءَلُونَ (25) قَالو 
كنا قَبْلُ و في أَمْلِنا مُسْفِقِينَ (26) قَمَنَّ اللَهُ عَلَيْنا وَوَقانَا 9 
السَّمُومٍ ( (27) إن كتاهرة قبل تدغوة إنَهُ هُوَ الْبّ الرّحِيمُ 14) 

قوله:( اكب تغطهخ 5 على تفضي ). أي: وأقبل بعض هؤلاء 

( يتَسَاءَلُونَ 7 0 بعضهم بعضًا2 عن أحواله 
وأعماله وما استحق ربه نيل ما عند الله'2). 

(قَالوا إِنا كنا قبل في أَملنا مُسْفِقِينَ 1 قالوا إيماءً إلى علة 
الوضول؛ إنا كتا في الذتيا. في أهلنا مشفقين.. أي: 
أرفاء. القلوب :من كسية اللمد أو «حائفين من درغ 
الإيمان وفوت الآمانء أو من رد الحسنات والأخذ 


6 
ةيبدا 


و خائفين من ا الله ©6). وقيل: خائفين من 
عصيان الله معتنين. بطاعته77) 


(فعن الله علتاءء ووقاتا عَدَاتَ الشقوم 4 أي :إفتصدق 
© الوكي أ التؤدية للعو 


)2( 0 الطور الآية 0 
رو اندر "تكييهر التسقن 0 
ج) انظر تفسير الجلالين(1/698). 
«) انظر تفسير النسفي ا 
)2( ل دن 


مم نم سن اد م هو ل زعت 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة11 


[ ل ليمت 


ووقانا عذاب النار النافذة في المسام نفوذ 
السموهم! '. والسموم هي الريح الحارة التي تدخل 
المسام فسمّيت بها نار جهنم لأنها بهذه الصفة©2) 

إن كناد من “قكل تدغوة 1ه لز النحية) أ إنا كما 
في الدنيا من قبل لقاء ألله تعالى والمصير إليه 
ندعكوم: ونعبده ولا نعيد غيره: ونسأله الوقاية, إنه هو 
00 العظيم الرحمة الذي إذا عبد تابه وإذا 1 


00 شه الأسلاة: ان نئسة#ارحمة :الله تعالى( 
فهذا دعاء العبادة المتضمن للسلوك رعبة ورهبة 
والفعتى: إنا كنا نخلض. له العنادة. .وبهذا: استحقوا أن 
وقاهم الله عذاب السموم لا بمجرد السؤال المشترك 
بين الناجي وغيره فإنه سبحانه بشالة من في 
السماوات والأرض) 59 

وفي معنى البر ثلاثة أقوال: 

أحدها: الصادق فيما وعد. 

والثاني: اللطيف. 

والثالث: العطوف على عباده المحسن إليهم الذي 
عم ببره جميع خلقه ©6) 


رج تفسير أبي السعود (8/150). 

روا انظر تفسير النسفي (3/427): 

رم انظر:تقسير النشسقي (3/427). 

شيخ الإسلام هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني 
ر الدمشقي الإمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ المفسر 
الأصولي الزاهد تقي الدين أبو العباس, ولد بحران سنة 661ه 
أتقن العلوم الشرعية كلها وهو ابن بضع عشرة سنة؛ وتولى 
التدريس بعد وفاة والده وعمره (21)سنة, وكان سيف مسلولا 
على المبتدعة, ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة 28/ه. وزادت تصانيفه على 
أنظر الذيل على طبقات الحنابلة (2/387ض -408).والعقود الدرية 
35 ) معمفة الفتاوى (15/14). 

5: م) انظر: زاد المسير( 3). 


- نم بن اح 
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الدلالات العقدية في الآية: 

1- أن دخول الجنة يكون بفضل الله ثم 
بالاخذ بالاسباب. 

إن قوله تعالى على لسانى أهلٍ الجنة: ( قَالُوا إِنَا كُنَا 
قَبْلّ ف في أغْلنَا مُسْففِين (26) قمَنّ الله ينا و وَوَقَانَا عَدَابَ السَّمُوم 
(27) إِنَا كنا من قبل تَدَعُوة إِلَهُ 5 عو اليد الآَحِيمٌ 4 دليل علي أن 
إلله تعالى لما حمل لكل لو 2 سي جعل لدخول الجنة 
أسبابا يحصل به؛ حيث إن أهل الجنة قالوا في بيان الذي 
أوصلهم إلى ما هم فيه من الحبور والسرورء إِنا كنا في دار 
الدنيا خائفين وعلين» فتركنا من خوف: الله تغالئ: الذنوت: 
وأصلحنا من خشيته العيوب, وكنا نخلص له العبادة؛ وندعوه 
وجذة ليقينا عذانه النار' 

والقول بإثبات الدممات وتاقرها هو مددية أ هل الي 
والجماعة2) 

فالجنة- وإن كان الدخول فيها يتم بفضل الله- فلا 
ينافي ذلك الأخذ بالأسباب والاجتهاد في الأعمال التي 
تقرب إليها. فإن الله أثبت في كتابه أنه جازى 
المؤمنين ,الجنة بسب أعمالهم, فقال تعالى [ وَُودُوا أَنْ 
تِلْكُحْ الْحَنّةُ أور الوهابيها كه علو 011 

سس اك سك الل ل ول ل 
محمودا: إذا: كان .مع :العمل: بطاعة الله على :تور يمن 
الله رجاء واءة: اما إذا كان مع التفادف: “فى: التفريظ 
وارتكاب الخطايا بلا عمل صالح فهذا عين الغرور وهو 
ضرب من التمني والرجاء الكاذب4) 


)7 مي شرح الطعا ةد 0 
(7) سورة الأعراف الآية (43). 
)7 انظر شرح الطحاوية(456). 
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أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعةك11 
ودراسهة 
2- أن الإشفاق من عذاب الله من أعلى منازل 
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قذ انيت أهل الجن فى فنولهم 8001 فيلك في اننا 

مُشْفِقِينَ )أن خشية الله تعالى, والإشفاق من عذابه 
4 والنخوف من عقابه من أهم الأسباب التي 
وصلوا بها إلى هذه السعادة. فقدل ذلك على 
مشروعية الإشفاق من عذاب الله تعالى, بل على 
وحكونة وائة: من افضل: ما شحو نه العبد: وتحضل مه 
ما عند الله من نعيم ورضوان . 

وقد وردت نصوص كتدرة عزن الكقتااب عنينة أن 
الإشفاق من عذاب الله من صفات عباد الله 
الخالحين::وسنفات اولنانه المقتريين: قال الله 
تعالى في وصف الملائكة: ( ,َل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (26) ا 
يَسْبِقُوتَةُ بِالْقَولٍ وَهُمْ_بأقره يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمٌ ما بَبْنَ أَتدِيهم ا 
خَلْقَهُمْ ولا يَشسْمَعُونَ إلا لِمَنْ ارْتَضَى ا ع ل 
فأخبر أن الملآائكة على قربهم من الله خائفون 
منه وجلون2) فالإشفاق هو الخوف مع التوقع 
والحذرهء اي: انهم على قربهم من الله ودوام 
طاعتهم وعبادتهم له لا يأمنون مكر إلله). وقال 
تعالى في وصف عباده المؤمنين: / وَالْذِينَ في أَمْوَالِهِمْ 
حق علوم (24) لِلسَائل وَالْمَحُْرُومِ 5 (25) :والذين لصدقو3 
بِيَوْمٍ الدّين (26) وَالَّذِينَ هُمْ من ع جَذَابِ ربهم مُسْفِقُونَ 

(27) إنّ عَدَاتَ رَبّْهِمْ عَهِْرُ مَأْمُونٍ 4 أي: أن من صفات 
عياده الذين عكصمهم ووفقهم انهم خائفون, 
وجلون من عذابه 0 لأن عذابه لا يأمنه احد 
ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك 

وتعالى؟) بل وردت نصوص عدة من القرآن الكريم 
والتتة'المظطهرة تدعو الى انفا' النار والخوف 


منها: 
قوله تعالى: [ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ 00 قَانَقُوا الثّارَ الّتِي 
وَقُودُها التَاسن وَالْحِجَارَةٌ أَعِدَّثْ لِلْكَافِرِي +6 


() سورة الأنبياء الآية (28-26). 

«) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص (605). 
«) انظر: فتح القدير (494-3/493). 

(#) سورة المعارجح الآية (28-25). 

(#) سورة البقرة الاية (24). 
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عدبي ر 


وقوله: ( لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظَلَلُ مِنْ النَّارِ وِمِنْ تحْتِهِمْ ظَلَلُ دَلِكَ 
يُحَوّفْ اللَهُ به عَيَادَة يا عباد قانّقُون 171). 

ل ا ا ل ا 
عا 2 *' أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اتقوا 
النار.قال: وأشاح 3) .ثم قال اتقوا النار ثم أعرض 
وأشاح, ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليهاءثم قال 
انقو النار ولو تضق تهرة كين لم بجد فبكلمه 
طيبة )!4 

قال الإمام التريها رقا" رخفه الله فالن::( واقلي رهمت 
الله أنه ينبغي للعبد أن تضحيه الشيفقة: أبدا:قا ضحي الدتنا 
دنه لا مورف: علي ها يموت وض يخدم :انه وكلى ا يلق 
الله عز وجل وإن عمل كل عمل من الخير)"”" 

: وقال إبراهيم التيمي”” 1 معي لعوالم حون انريفافق 
أن يكون من أهل النارع, لأن أهل الجنة قالوا: ( الْحَمْدُ لله 
الذي أ هب عَنَا الْحَرَنَ *! وينبغي لمن لم يشفق أن يخاف أن 
لا يكون من أهل الجنة, لأنهم قالوا: ١‏ إِنَا كُنَا قبل في أَمْلنَا 


7< ) سورة الزمر الآية(16). 
كن .انادطريقع قدم على :الي صلئ الله عليه وؤسلة سنة 
رهم كان سيدا شيريقا قفاخلا كريما؛ فنع قومه .مق الردة تتنونة 
على الإمبلا م وكسن:زرايةذتولن: الكوقة .وشهد مع على العمل 
وصفين والنهراون, ومات بالكوفة سنة 67ه في أيام المختار 

وهؤ'ابن..مانه. وعشترين بفنة: انظر الاستيعاب» في معرفة 
الأصحاب(3/1057 -1059). 

د بن أشاح: أي حذر النار كأنه ينظر إلبها. أوجة على الايضاء 
باتقائها. انظر النهاية [1/903). ط دار المعرفة. 

"5 رم أخرجه البخاري في كتاب الرقائق باب من نوقش الحساب 
عذب برقم :(6540) . ومسلم في كتاب الزكاة باب الحث عل 
الصدقة ولو بشق تمرة ...برقم: (2346). 

.)21( سبقت ترجمته ص‎ ١ 

8 0 السنة للإمام البربهاري ( ص: 006 
اندماء الكوفي كان عابدا انرا على الحو قتله الحجا سنة 
02). 

: (7) سورة فاطر الآية(34). 
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مُسْفِقِينَ 1 رو تود فر له من منازل العبودية تمحوا 
الخوت مق الثار عن :ضاحتيها: [ذا لبلعها الاساء, ووضلت النها 
الملائكة, وهم على علقٌ مقاماتهم العبودية يخافون من 
النار.قال الله تعالى: ١‏ أؤلَيِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبَْعُونَ إلى رَبْهِمْ 
الوسيلة يهم هم أقْرَب وَيَرَجَونَ رَحَمَتَهُ هُ وَيَحَاقُونَ عَذَابَةُ إن عَذدَابَ رَبك 
كَانَ مَحْدُوراًٌ24' فأخبر الله تعالى أن هؤلاء الذين يدعوهم 
الكفار, ويتخذونهم شركاء لله من الملائكة والانبياء, 
والصالحين انهم يتعربون إلى الله. ويرجون رحمته ن 
ويخافون عذابه.” 

الفرائض, واجتناب ار 0 1 علئ :ذلك يحت ضار 
باعثا للنفوس على التشمير في نوافل الخيرات, والانكفاف 
عن دقائق المكروهات, كان ذلك فضلا محموداء فإن تزايد 
علئ ذلك بان اورت عوهنا 5١‏ هما لازماء يقطع عن السعي 
في اكتساب الفضائل المحمودة لم يكن ذلك محمودا.4 


(#) سورة الطور الآية(26). 
رم سورة الإسراء الاية(57). 
انظر :طريق الهجرتين ص:)509). 
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[ ل ليمت 


3- الرد علي الصوفية: 

يتضمن قول أهل الجنة:[ إِنَا كنا قَبْلٌ في أَمْلتا مُشْفِقِينَ4 ردا 
على الصوفية, الذين ذهب كثير من مشايخهم وطوائفهم 
إلى أن الخوف من النار. والاشتغال بذكرهاء والاستعاذة منها 
مرتبة العوام والبُله. وأن عبادة الله تعالى رغبةً في الجنة 
وخوقًا من النار عبودية ناقصة, وصاحبه كالأجير: إن كوفئع 
عمل وإلا تقاعس وتكاسل ولم يعمل. 

وقد ذكر العزالى!!-:معجبا بهذا المذهب: ومقورا لهب جملة 
من كلام المشايخ, 0 بعص منها: 

قالت رابعة العدوية©: ( ما عبدت الله خوفا من ناره: ولا 
حبا في جنته فأكون كالأجير, بل عبدته حبا له وشوقا إليه) 


وقال أبو سليمان الداراني»: ( الرضا أن لا تسأل الله 
الجنة ولا تستعيذ به من .النا )81 

ويقول الغزالي نفسه: ( فمقصد العارفين كلهم وصله 
ولقاؤه فقط, فهي قرة العين التي لا تعلم نفس ما اخفي 
لهم متها :ها ذ| حصلت ا تحعفبه الوهوم والقهوات كلها 


(ج الغزالي هو زين الدين أنوكقامة محهة بن نعود بن احمة 
الطوسئ الشاففيئ ولد سنة 35450 فى الطايران بطوس .لازم 
0 ل لاجر جلك عي كارو الوم عر 
السير (19/322). ويظيقات الا لا لسار 

1 .وشذرات 2 (4/10). والأعلام (7/22). 

2 () رابعة العدوية هي أم عمرو رابعة بنت إسماعيل البصرية 
الزاهدة العابدة الخاشعة, قد نسبها البعض إلى الحلول والإباحة, 
وقد جكي عنها شسمنان الثورم, --- وغبرهما ما تدل, على 
بطلان ذلك. انظر: السير (8/241) ووفيات الأعيان(2/285- 
8)). 

: رج ذكره الغزالي عن رابعة العدوية في الإحياء(4/328). 

“.رن اأنو ستليمان الذاراني فوعيد الرجمن بن عطية وقيل عند 
الررحمن بن احمد العنسي زاهد عصره: ولد في حدود 140ه, 
انظر: طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي ص (75). 
وسير أعلام النبلاء (186-10/182). 

5 ) الرسالة القشيرية (2/425). 
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ودراعة اال 

وصار القلب مستغرقا بنعيمها فلو ألقي في النار لم يحس 
بها لاستغراقه, ولو عرض عليه الجنة لم يلتفت إليه لكمال 
نعيمه وبلوغ الغاية التي ليس فوقها غاية)2) 

وها مر معنا من النصوض الى عقت اللدهيها افضل 
مخلوقاته بوصفهم بخوف النار تكفي, في دلالة على فساد 
هذا المعتقد. 0 
. ومن وجوه بطلانه ايضا انه يجعل عبودية الأنبياء- وهم 
أقضل الخلق-عنودية ناقصة: وأنهم 'في. مرتية 'عواة الناس” 
حيث إن الله وصفهم نالوم كانوا يدعونه وبيعبدونه رعبة 
ورهبة. قال سبحانه وتعالى: ( إِنَهٍْ نهم كَانوا تسارعون في الخزراك 
وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنا حَاشِعِينَ 21 

فالقول يان العيد بصل:فن معرقة الله الوتهد اندلا 
يخاف. مما اعده الله في جهنم من أنواع العداب علط 
والتضوض الدالة على حلافه كثيرة بجدا: .وهة أبضًا منافض: 
لما جبل الله عليه الخلق من كراهة ما ينافرهم دائماء بل 
الغارف بالل قد بلاحظ من النار أنها تاستة عن ضيفة انتقام 
الل وبظشةه وعصية.وأنها اليل على عظمة اللذ وشدة 
بأنتية: وقوة سطوته:, إذ الأثر يدل على المؤثر, فيكون خوفه 
ف الناد دي العفيفة جوف مر الله تعالى: 

ومع هذا كله فالله تعالى يخؤف عباده من النار, وبحب 
منهم ان يخافوها, أن يخشوه بختشية الوقوع فيها. 
فالخائف من النار- في الحقيقة- خائف من الله©) 

وعدم اعتبار وعد الله ووعيده بعتبر السحعات بأوامر الله 
ونواهيه: واستهانة بما عنده. وليس تعظيما لله!4) 


6 الإحياء (4/328). 
() سورة الأنبياء الآية (90). 
)0( انظر: التخويف من النار لابن رجحب (ص:28-26). 
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3- أن سوال الله الجنة ليس نقصا في 
العبودية: 


اشتمل كلا م أهل الجنة في قوله تعالى حكاية 
عنهم: ( إِنَا كنا مِنْ قبل تدعوةٌ +1 غلى بنانث منزلة الدعاء 
وأهميته حيث إن أهل الجنة ذكروه مع جملة الأسباب 
التي أدخلهم الله بها الجنة.ومعنى قولهم اي: لم نزل 
نتقربه إليه بأنواع العبادات ,وندعوه في سائر الأوقات 
أن يقكنا عذاب السموم, ويوصلنا إلى النعيم, وهذا 
شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة.(1) 

والنصوص الواردة في الكتاب والسنة في الأمر بالدعاء 
والحث عليه كثيرة:, منها: 

قوله تعالى: ( وَقالَ رَبُكُمْ اأغوني أشتجث لَكُمْ), وقد. 
سبحانه الذين يستكبرون. عن دعائه فقال عالت 1 ا 
يَسْتَكْيرُونَ عَنْ صِيَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَتّمَ داخِرين 21, وهذا ل 
نوعي الدعاء.', وقال عليه م9 والسلام: ( من لم 

وقد ندب الله تعالى إلى 5 وحضٌ عليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم لتضمنه معان سامية: ومنافع كثيرة, 
منها ما يلي: 

إثبات وجود الله تعالى. فإن من ليس موجودا لا يدعى. 
وإثيات غناه تعالى,إذ الفقير لا يسال,:اثبات سمعه تعالى, إذ 
الأصم لا يدعى, وإنبات كرمه تعالى, فإن البخيل لا يدعى, 
إثبات رحمته تعالى, فالقاسي لا يدعى, إثبات قدرته تعالى, 
إذ العاجز لا يدعى6©) 
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1 2) انظر: تفسير السعدي (ص:970). 

2 ) سورة غافر الاية (60). 

: رج سورة غافر الاية(60) 

4 ) انظر: تغفسير السعدي (ص :6/). 

5 رم أخرجه ا ا 0 ا 
امس دن ممع اد الدع اس الي 4310 
وانظر: صحيح سنن الترمذي برقم: (2686). 

4 انظر ترح العقيذة الطعاوية رض :678): 
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وأفي الكلق إلى الله عالى امصايي :ا كثر شم لة يني الا: 
7( 


7 بى انظر حادي الأرواح(ص:91). 
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[ ل ليمت 


5- الرد على الصوفية في زعمهم أن سوال الله 
مها سي دول آهل ال 2 من قَبْل تدعُوة 4 
الرد على قول الصوفية: إن سؤال الله الجنة وعبادته فقط 
0-0 بدخولها نقص في العبودية وهي عبادة العوام. وإليك 

بعض النقولات من كبارهم 

0 الغزالي: ( 0 البواعث باعث البطن والفرج 
وموضع قضاء وطرهما الجنة فالعامل لأجل الجنة عامل 
لبطنه وفرجه فهو كالأجير السوء ودرجته درجة البله...)7) 

وقال أبوٍ سليمان الداراني: ( الرضا أن لا تسأل الله 
الحة .01 . 0 

ووجه الرد: هو ان هل الجنة أقروا بانهم كانوا في الدنيا 
من قبل لقاء الله تعالى والمصير إليه يدعونه؛ ويسالونه 
دخول الجنة والوقاية من النار. 

ومن وجوه بطلان قول الصوفية في هذه المسألة: 

ل الله تعالى قال في حق افضل الخلق وهم الأنبياء بعد 
ثنائه عليهم ومدحهم: ١‏ إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ 
وَيَدْعُوتَنَا رَعَباً وَرَهَباً وَكانُوا لَنَا حَاشِعِينَ 31 

ويقال لهم ايضا إن محبة الله وحب وضئلة: والشوق 
لرؤيته في الجنة لا يشترط لها استغناء الإنسان عن طلب 
دخول الجنة, لأنه ثبت أن المؤمنين كلهم يرون ربهم فيها, 
فليس بين محبة الله وبين طلب الجنة وسؤالها من الله 
تضاد.ء حتى يزهد الإنسان فئ الأول رعية:فى: الثاني بك يف 
الأمرين تلازم57. 


7 الإحياء (4/335). 

انظر ص:(101) 

(#) سورة الأنبياء الآية(90). 

لطر طورق المحرضن ضن 510 

() انظر:مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية(3/1017- 
98). 


بم نم بن اح م 
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6- إثيات اسمه تعالى الير: 
إن في قول أهل الجنة (إا كا هن َلُ تأعُوة 4 هُو الثْرْ الرَحِيمٌ) إثبات اسمه 
تعالى الب , وهو لم يرد في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع, 
ومعناه: الوهاب الذي شمل الكائنات بأسرها بسره وهباته, وكرمه,فهو 
مولي الجميل وداتم الاحسان: وواسع المواهب. ومن انار اتصافه الي 

جميع النعم الظاهرة والباطنة, فلا يستغني مخلوق عن بره طرفة 
أ !ومن آناز برة تعالي امهالة العاضي. لا رؤاخذه فيعخلة: عن 
التوبة.2) 

فمن بره سبحانه وتعالى لأهل الجنة أدخلهم فيهاء وأنالهم رضاه,3) 
فلذلك أقروا بتسميه تعالى بالبر ؛ واتصافه به. إذ لم يحصلوا ذلك 
الضف الا من اناد درف 
7 إننات اعحه تعالان اجيم 

قد اشتمل قوله تعالى على لباة أهل الجنة: (إ 0 قبل تأعوة لَه 
هو الث التَحِيمم؟ على إثبات اسمه تعالى الرحيم وهو 0 0 اه 
الله تعالى يدل علي اتضافة. يكمال الرحمة؛ وكثرة الفواهتب والحتنان 
والرأفة, فكل ما حصل في العالم العلوي والسفلي, من المنافع 
والمسارٌ والخيرات, فإن ذلك من آثتاز رحمته؛ وكل ما صرف عن 
العباد من المكاره والنقم والمخاوف والأخطار, فإنه من رحمته, 
فرحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه, وظيرت فى خلفة حتى لات 
أقطاز التسهاوات والأرض: وامتلات منها الفلوت:. حتى: جنت النهاتم 
بعضها ‏ غلن .عض .هذه الرحمة التي :تشيزها علبهض ومن رخفت بعالت 
أن سهل الأوامر, عا عليها. اسان :شرعنة- ونسات قدرية :مفقل 
على النواهي من العوائق والزواجر ما يحجز العباد عن مواقعتها إلا 
من أنف وشرد. فشرعم تعالى نزل بالرحمة, واشتمل على الرحمة, 
وأواضل .إلى الرحفة 1 

وأهل الجنة إنما 00 هذا الاستم منوين نان كل هماهم 
يها من السعادة 'إنما هو من آثار اتضافه تغالى بالرخفة. 
وقد قرن أهل الجنة بين هذين الاسمين إشارة إلى أن 
دجولهمر الجن من انان بره تعالى, ونجاتهم من النار من آثار 
رحمته.! 
: ”7 انظر:الحق الواضح المبين(82). 
2 رن ) انظطر الحجة في بيان المحجة 0 
1 ()انظر تفسير السعدي (ص :0/). 
٠‏ )انظر :فتح الرحيم الملك العلام للسعدي ص(24-23). 
: نج انظر: تيسير الكريم الرحمن ص(970).. 
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ودرا سه 
مخاطبتهم مع زوجاتهم 


مما جرى لأهل الجنة من المخاطبات, تخاطبهم مع 
زوجاتهم. 
فق روف أشتودنن انا للنة.رهين اللففده أن وسو الله 
ضلى- الله علية. وسلم قال: 
« إنّ في الجنة سُوقا بأنوتها كل جمعة: 
فتهت ربح 7ج الشمال: فتحثو في و حوهنهمٍ وثيابهم ,: 
فيزدادون حسنا وجمالاء فير جعون إلى اهليهم وقد 
ازدادوا حُسُنا وجمالا . فيقول لهم أهلوهم: والله 
لقد ازددتم بعدنا حشسنا وجمالا, فنعولون تمر 
والله لقد ازددم بعدنا حسنا وخهالا” 
1- ازدياد أهل الجنة فيها جمالا: 
يدل قول زوجات أهل الجنة لهم:(والله لقد ازددتم 
بعدنا حسنا وجمالا) وإجابتهم إياهن (وأنتم والله لقد ازددتم 
بعدنا حسنا وجمالا).على أن جمال أهل الجنة يزداد كلما 
أقاموا فيها وهذا من تمام نعمة الله عليهم إذ إنهم يدخلونها 
مَرّدا مكحلين على طول أبينا آدم عليه السلام: وقد سبق 
ا مع الأدلة عليه2) ثم يزيدهم الله علاوة على ذلك 
أن حسنهم فيها يزداد على مر الدهور. 
وهدا أتضا من الادلة الي تفرريما ني تم الذتا بوهيم 
الجنة من الاختلاف. إذ إن الإنسان كلما أقام في الدنيا 
ينقص جماله, ٠‏ ويذهب زوضة بخلاف دار النعيم. فإن الحسن 
فيها يزداد. كلما أقام 
والمغروف في الدننا ايضا أ الإنمتاق حين يرئعة إلى أهلة 
بعد الخروع: لشفن أو لجاحة يرجع وعلية آثار النغب» من 
الغبار, وغير ذلك, أما أهل الجنة فحسنهم يزداد كلما عادوا 


إلى اهليهم بعد الخروج. 


١‏ 9 أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها:باب:سوق الجنة 
وما ينال فيها من النعيم والجمال. برقم:(7075). 
: اانظر :ص (28) 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمع125 


ودرا سه 
والريح في الدنيا تثير الغبار. وتغبر الوجوه ,. بخلاف ريح 
الجنة. فإنها تاتي وتزيد اهلها جمالا ووجوقهم رونقا ونضرة. 


المبحث الثالث , 
سؤال بعضهم بعضا عن اهل النار 


' إن مما أخبر الله بهو من تخاطب أهل الجنة بعضهم بعضا 
تساؤلهم عن مصير الكفار, وأحوال أهل النار. وقد ورد ذلك 
في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم. 
الموضع الأول :قوله تعالى: رإلا عَِادَ الله الْمُخْلَصِينَ ( 
ا رزق مَعَلُومٌ ( (41) فَوَاكِهُ وهم مُكْرَمُونَ ا 


فون 0 وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَابٌ الطزف عِينٌ (48) كأنتهةَ 


49> فَأَقْبَلَ : طق بَعْضُّهُمْ عَلَى بع يعض يقنساء لون (50) قال قَاِيْلٌ مأ ل له 
كان لي قَرِينٌ 511 00 أبن لمن الْمُصَدّقين (52) أَيِدَا 2 7 
ثراباً وَعَِظاماً أَيْنَا لَمَدِيتُور 
معنى الآيات مه سم عَلى بَعَضٍ يَنَسَاءَ عَلُونَ + هذا 
متعطوف. "على «قوله. تعالى تطاف عَلنْهُم بكاس من قعين ] 
أي : يشربون فيتحادثون علن الشراب, حيث ما بقيت 
من اللداج إلا أجافيبه الكرام على العدام وتسازلوة 
عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم في 
الدنيا. فإنه من ألذ تلك اللذات إلى العقل, والتعبير 
عنه بالماضي للتأكيد فيه2 
1 قال قائلٌ مِنْهُمْ إِني كَانَ 9 ؟ أي: شيطانٌ. وقيل: هو 
0 عل العشرك كول له صاحب من أهل الإيمان في الدنياً. ولا 5 
بينهماء فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفسء, ويكون من 
الإبس, فيقول كلاما تسمعه الأذنان, وكللهما يتعاونان. 
(كُولُ أكَ آمن الْمصَيقين؟ أي: أأنت تصدّق بالبعث والنشور والحساب 
والجراء يقني يفول .رلك علق جه :التمحب: والتكديب : والاستتفان والكقن 
والعناد !ةا 


0 


: (+) سورة الصافات الآية(52-40). 
رج2)انظر تفسير البيضاوي (7/270/-2/71). 
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ودراسهة 
(لََا يما وذ ثرباً وعِطماً ا لقيئون) أي: 


ل © إن 


مجر 1 
"ون بأعمالناءومحاسبون بها بعد أن صرنا ترابا وعظاما. 


4 7) انظر فتح القدير (4/396). 
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الدلالات العقدية في الآيات: 


- التذاذ أهل الجنة بذكر ما جرى لهم مع أهل 
اد في الدنيا: 

إن مما يستفاد من قوله تعالى مخبر! عن نعيم أهل 
الجنة ( قَأْقَبَلَ بَعْصُّهُمْ عَلَى ؟ بَعْضٍ يَنَسَاءَلّون) أن أهل الجنة 
يتلذذون ب: ا عن اهل النارووتد كرهعيما كاة عله 
الكفار في الدنياء من البغي والإنكار, وما كانوا عليه من 

فسؤال هذا ذاك, وذاك هذا حال شربهم عن أحوالهم التي 
بعذاب الكفار في النار, كفا كان الكفازدية حون مرعا ذف 
المسلمين في دار الدنيا. فالكفار كانوا في دار الدنيا هم 
المستهزئون كما قإل الله تعالى ‏ (إنَّ الْذِين أَجْرَمُوا كَانُوا 
من الذيت آمَنُوا يَصْحَكُونَ (29) وَإِذَا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ (30) وَإِذَا 
انقَلَيُوا الى أَمْلِهم انقَلَبُوا فَكِهينَ (31) وَإِدَا 0 قَالُوا إِنَّ هَؤْلاءِ 
لَصَالُونَ!2) 

أما بوم القيامة فيكون المؤمنون .هم الضاحكون من 
الكفار كما قال تعالى: ( فَالَيَوْمَ الَّذِينَ آمَبُوا مِنْ الْكَفَارٍ يَصْحَكُونَ 
(34) عَلَى الراك يتظرون (35 ) كك توت الْكُقَارْ ما كاتا لون 1 

'.فعلى: المشلم أن لا يتائر بسخريات الساخرين. ولا ترفغ 
رأساالقصات: المستهرنين: وليمض قذما تنبل رصوان: رت 
العالمين, والفوز برويته في علبي ولبعلم ان الاستهزاء 
والسخرية دأب الكافرين, وديدن المنافقين مع عباد الله 
الصالحين, فلا يزالون ينبزون أهل الإيمان بالألقاب الفاجرة, 
وبلصقون بهم التّهم الباطلة, حتى اي ا بغتةً 
قَرَّطْتُ في جَئْبٍ الله وا نَّ كنت نت لَمِنْ الشَاجِرين 2604 


2 (+7) سورة المطففين(32-29). 
7 )سورة المطففين الاية(36-34) 
4 (7) سورة الزمر الاية(56). 
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[ ل ليمت 


2- أثر الإيمان بالبعث والجزاء في التثبيت على 
الحق والحث على التزود بالأعمال الصالحة: 
إن في قول الرجل من اهل إلجنة نمي كَانَ لي قَرين (51) 
يَفُولَ أيْنّكَ لمن المُصَدّقين (52) أَيِدَا مِئنا وَكنًا نُرَاباً وَعِظَاماً أَيِنَا 
لَمَيريئونَ)-وهو يحكي كلام قرينه المنكر للبعث 
0 دليلا على أهمية الإيمان بهماء وقوّة أفر 
العمل الصالح, 7" فيه 
فبفضل إيمان هذا المؤمن بالبعث والجزاء ثبت على 
عفيدته, ولم بزعكزكه كلام قرينه الكافر, الذي كان سبرب 
سؤاله له الاستهزاء. والسخرية, والتوبيخ, واشكيتة: باتمانة 
بما وعد الله به من البعث والجزاء. ' 
كما أن ذلك حفزه على التزوّد بالأعمال الصالحة, والبعد 
عن الذنوب والمعاصي, فكان مصيره الجنة, ٠‏ ومصير ذلك 
الكافر المستهزئ النار. 
وهكذا عقيدة الإيمان بالبعث والجزاء,. فإنها متى ترشخت 
في قلب المسلم حملته على الطاعات, وعلى الإخلاص , 
فيهاء قال الله تعالى: ١‏ وَاسَْبَعِي سْبَعِينُوا بالصَبْرٍ وَالضّلاةٍ َإِنّهَا لكَبيرَةٌ إلأ 
3 0 (45) الذين تطلون انمع فلاقورنهة والهة الله 
ن 24 فأمر بالاستعانة في الأمور كلها بالصير ‏ والصلاة: 
1 بأنها شاقة إلا على الخاشعين الذين يوقنون بلقاء الله 
فإنها سهلة عليهم: وخفيفة, فإنهم لما يعلمونه من 
0 الأجر, وتوافر الجزاء. والظفر بما وعد الله به من 
الطاعات, بل يصير ذلك لهم لذة خالصة؛ وراحة عندهم 
محضة:!4) 1 5 
قال تعالى: [ قَأْمًا مَنْ أوتي كِتَابَهُ بِبَمِينِهِ فَيَقُولٌ هَاؤُمْ افْرَءُوا كِتابيَة 
(19) إِنّي ظتنتُ أني مُلاقٍ حِسَابِيَةِ 311 


2 (<7) سورة البقرة الاية ( (45 -46). 
3 (2) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص.: : (42). 
4 (2) انظر: فتح نه القدير (1)1/115 
: (7) سورة الحاقة الآية (19 -20). 
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أي : علمت وايقتك فى الدنياء انى أبعت واحاسيت: فقن 
الآخرة(2) 

فبين أن سبب أخذه كتابه بيمينه هو اجتهاده في 
العمل .والذي كان باعثه الحقيقي إيمانه بأنه سيحاسب 
ويجزى على عمله. 

وعن أثر الإيمان بالبعث والجزاء, وصدق التأهب للقاء الله 
في تهدنت الوسلم يقول ابن 'العيع رجي اللة: 

حدق التاهب: إلناء الله عر وعله هذا هن ا موقا الغنة 
وأبلغه في لصوي استقامته, فإن من استعد 0 الله 
وأخيت فليم الى بريه الى وك ضيه عاب ألله عات 
محبته وإيثار مرضاته... والمقصود أن صدق التأهب للقاء 
الله هو مفتاع جميع الأغمال الضالعة: والأحوال الايفانة: 
ومقامات السالكين إلى الله تغالئ» ومتازل السائرين إلبه 
من اليقظة: والتوبة: والإثانة:والمحية:والرجاء: والخشية, 
والتفويض والتسليم, وسائر أعمال القلوب والجوارح, 
فمفتاح ذلك كله صدق التاهب والاستعداد للقاء الله)!2 

فقول التشعدي: .رحهلة الله ر فان من قله يها اعرف الله 
للطائعين من الثواب, وما للعاصين من العقاب, علما واصلا 
إلى القلب, فلا بد أن يثمر له هذا الإيمان الجدٌ في الأعمال 
الموصلة إلى النواته والجدو:من الأعمال الفوضية: للعفانن) 


)2) انظر: زاد المسير( 02 )2. 
)7 سبق الترجمة له, ص(53). 
انطر اطريق الهعر 1 82 


- نم بن احد 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعا)13 


ودراسهة 
الموضع الثاني: ١‏ 
قوله تعالى: ( كُلّ تقس با كَسَبَتْ رهيتةٌ (38) الأ 


كل : 1 1ن إالف 
مأخوذة يعملها ٍ : إما خلصها. وإما أوبقها. 

إلا أَصْحَابَ لفت 1 فإنهم لا يرتهنون بذنوبهم. 
واختلف في تعيينهم . 

فقيل: هم الملائكة. 
سيم 


.. وقيل:هم المسلمون المخلصون ليسوا بمرتهنين. لأنهم 
دما ها ا كلهم 

0 : هم الذين يعطون كتبهم بأيمانهم,. وقيل غير 
المشتركين. 0 ارا اله 0 0 
أهل النار باسمه, فيقول له: يا فلان, (مَا سَلَكَكُمْ في 
سَقر أي: ما أدخلكم فيها2) 


: (+) سورة المدثر الآبة(38- 2)). 
: ج)انظر تفسير القرطبي(7-10/86 8). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعلًا13 
ودرا سه 


- أن ا البار أسباياء 
1 مما أفادم قول أصحاب اليمين لأهل النار[مَا سَلَكَكُمْ 
في مقن ) أى: أو شيء أدخلكم فيها20)| ن هناك أعمالا متى 
تعاطاها العبد واقترفها استحق بها ا النان وقة.وزوت 
عدم آيات في القران 0 تصرح بأن دخول النار يكون 
سني الا فال الستة. 


قال الله تعالى: 00 كُنتُمْ تُوعَدُونَ (63) اصَلَوَهَا 
التوميغا كمشخ تكفروة 


وقإل تعالى: د اين كَقَرُوا عَذَاباً تَيديداً وَلَْجِزِيتَهُمْ 


سوا الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ (27) ذَلِكَ عَرَاءٌ عْدَاءِ الله الثَارٌ لَهْحّ فيها 


ثم نم نس _ٍ م 


دَارٌ الْخُلْدِ جَرَاءَ يمَا كَانُوا 2 يَجْحَدُونَ274).وقال 00 
( قلَيَصْحَكُوا قلبلاً وَلَيَبَكوا كثيراً جَرَاءَ يمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) 

عوا 'فى هده الدار المتقضية: :وبفرحوا بلنانهاء .فنتسكون د 
عذاب ليم ,جزاء ما عملوا من الكفر, والنفاق, وعدم الانقياد لأوامر 
ربهم لا 


() سورة يس الاية(64-63). 
() سورة فصلت الآية(28-27). 
(7) سورة التوبة الآية(82). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاة13 


[ ل ليمت 


2- إثبات اسم من أسماء النار. 

اشتمل كلام أهل الجنة في قوله تعالى حكاية عنهم [مَا 
سَلَكَكُمْ فِي سَقّر ) على إثبات اسم من أسماء النار: وهو 
سقر. وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالي: (إنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي 
صَلالٍ وَشغْرٍ (47) يَوْمَ يسحبون في الثَار عَلَى وَجُوجِهِمْ ذُوقوا 
فون شمن "!ا ومغنى: تقر من سقرته الشمس إذا لوؤحته, 
وأذابته, وهو علم لجهنم, ولمًا كان السَقر يفصي التلويح 
في الأصل, نه الله تعالى بقول: وا أَذْرَاكَ ما سَمَرُ (27) لا 
تُبقِي ولا تدر ( (28) ال 7 دلا مخالق لا سرف 

من أحوال السَفْر في الدنياة) 


الموضع الثالث: 
قوله تعالى: ( قَالَيَوْمَ الّذِينَ آمَنُوا من الْكُفَارٍ يَصْحَكونتَ ( 

34) 8 الأرائكِ يَنظرون (35) قل يُوّبَ الْكُثَارٌ ما كَانُوا 
يَفْعَلُونَ 

معنتى الآيات: 00 أن لعي في ذلك اليوم وهو 
اليوم الآخر يضحكون من الكفار,حين يرونهم أذلاء مغلوبين, 
قد نزل بهم ما نزل ا لل 
في الحياة الدنياء.وهم على الأرانك ناظرين إليهم وإلى ما هم 
فيه من الحال الفظيع. يقول بعض المؤمنين لبعض هل 
00 الكعار بما كانوا يفعلون بالمؤمنين. والاستفهام 


: (+) سورة القمر الآية (47 -48). 

2 (+) سورة المدثر الآية(27 -29). 

2 .ؤت انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص.: :(235) وتفسير القرطبي ( 
7). 

4 () سورة المطففين الآية (35-34). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في ادل والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة13 


المبحت الرَابع 
اطلاعهم على أهل النار: 


هذا الاطلاع تتمة لقصة الرجل من أهل الجنة مع قرينه 
الذي كان كافر| في الدنيا, والتي مر جزء منها في مبحث 

نساؤل أهل الجنة عن أهل النار. ورغبة أهل الجنة في 
إيصال التذاذهم 0 أهل النار إلى منتهاه جعلهم لم 
يكتفوا بالتساؤل عنهم فيما بينهم .ولا بندائهم, بل تنادوا 
للاطلاع عليهم, ليكون ذلك رأي عين, فيزدادون غبطةً 
وسرورا بما هم فيه. وهذا الذي أخبرربه الله تعالى في 
قوله: ( قال هل أنثم ه عون (54) فَاطلعَ فَرَآهُ في سَوَاءِ 
الْجَحِيم ( (55) ) قال تاللهِ إن كِذت لثزدين ١‏ (56 ) وَلَؤْلا نِعْمَةٌ رَبَي لكنث 
مِن الْمُحْصَرِينَ (57 أكمَا تحن يمَيتِينَ (58) ) إلا مَوْتتَنَا الأولى َمَا 
َحْنُ يِمُعَذِيينَ (59) إنّ هذا لَهُوَ الْمَوْرٌ العظيمٌ ( (60) لِمِثْلِ هذا 


قال هل أَنَتُمْ مَطَّلِعُونَ ؛أي: إلى أهل النار من كوي الجنة 
وكسال) اأندكم ذلك القرين/. والظاهرٌ من حال أهل 
الجنة وسرور بعصهم ببعص 0 بعصهم بعضًا ا 
أخابوة لما حال وا صا له لا طات على شيم 

( فَاطلَّعَ فَبَآهُ في سَوَاءِ الْجَحِيِم) أي :فرأى قرينه في وسط 
العداب» وغمراته. والعداب قد احاط به. 

( قال الله إن كِذت لَثْرَدِين + أي: لتهلكني بسبب ما أدخلته 
علي من الشبه. وقال له هذا القول لائما على حالهء شاكرا 
لله على نعمته أن تكاة من كيذه" 

( وَلَؤْلا نِعْمَةُ رَبّي كدت ه مِنْ الْمُحْصَرِينَ 4أي الوذ رحمه ربب 
الخلال: لكت من المحصورن :معت فى الثار 

لما أنم كلامه مع ذلك القرين: عاد إلى مقاطل خليتائه 


من أهل الجنة, فقال: ( أقهَا تحن يعتين 1 أي:. أنخن 
مخلدون ‏ فتعمون لا تنموك إلا موتتنا الأولى التي كايت فئ 
الدنيا. 


:م )» سورة الصافات, الآية(60-54) 
- ج) محاسن التاويل للقاسمي (6/64). 
: +) تيسير الكريم الرحمن (ص:829). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعك13 


[ ل ليمت 


وقوله هذا كان على طريقة الابتهاج والسرور بما أنعم 
الله عليهم من تعيم الجتة الذق: لا ببقطع..وانهم مكلوون لآ 
يموتون ابدا. 

( وَمَا تحن بم يتعدبنة 1 هذا من تقام كلافة اى: وما نحن 
بمعذبين كما , يعذب الكفار. 

ثم قال مشيرا إلى ما هم فيه من النعيم[ إنّ هذا لَهُوَ الْمَوْرُ 
القظيحٌ )أي: إن هذا لهو النعيم المقيم الذي لآ يمكن الإحاطة 
بوصفه. 

/ لِمِثلِ هذا لفقل الْعَامِلُونَ 1 وهذا من تمام كلامه: أي: 
لقتل هدا العطاء والفضل. العظيم: فليعمل الغافلون: فان 
هذه هي التجارة الرابحة لا العمل للدنيا الزائلة. فإنها صفقة 
خاسرة, ونعيمها منقطع, وخيرها زائل. وصاحبها عن قريب 
منها راحل1). 


: جع)انظر فتح القدير(4/480). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في دلت والسنة ودلالاتها العقدية - جمع135 


1- ان من تمالم تعيم أهل" الجنة تمكين الله لهم 
رؤية ا 
إن في قول الرجل من أهل الجنة لأصحابه١‏ قل أَثَمْ 
ن) دلبل على أن الله تغالى يمكن من شاء من اهل 
الجة .مق رؤية من شاء من اهل النار::وذلك تكميلا لنعيم 
الجنة, فيزداد شكرهم لله, ويكون ذلك زيادة حسرة على 
أهل النار. فمعنى قوله تعالى: ( قل أَنْتْمْ فطلغون ) أي 
لننظرء فنزداد غبطة وسروراء بما نحن فيه'" 


2- خطر رفقة السوءء ودعاة الباطل على عقائد 
الناس: 

لقد تضمن قول الرجل من أهل الجنة لقرينه الذي في 
النار ( تَالله إن كِدْت لثزدين ) بيانا لخطر مرافقة الأشرار, 
ومجالسة الكفار والفجار, وغيرهم من اهل البدع والأهواء, 
ومن شاكلهم في نشر الشبه بين المسلمين, إلا لقصد 
دعوتهمء, وإرشادهم وإبطال بدعهم وشبههم فمعنى قوله( 
الله إن كدت لثزدين 1 أي: والله لقد كدت أن تهلكني بالإغواء 
فأنزل منزلتك2) 

وقدر ود اللي في القرآن الكريم عن مجالسة أهل 
الأهواء من الكفار, وأمتالهم من المشككين, والمستهزئين, 
والمبتدعين. 

قال الله تعالى: (وَإدَا رَأَبْتَ الَّذِينَ يَخُوصُونَ في آَيَّاتِنَا قَأَغْرضٌْ 
عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوصُوا في حَدِيثِ غَيْرهِ وَإِمّا يُنسِيَتّكَ السَيْطانٌ قلا تفع 
بَعْدَ الذّكْرَى مَعَ الْقَوْم الظالميت]31) أى إذا رأيت أولئك الذين 
0 بآياتنا ويسبون من أنزلها ومن 0 بها, 

بكذبون بها, فصدٌ عنهم بوجهك ,وقم عنهم, ولا تجلس 

0 “. وقد حذر النبي صلي الله عليه وسلم من مرافقة 
الأشرار يقوله: « إِنُمَا مَثَلَ الجَلِيسٍ الصّالح وَالحليس 0 
كَحَامِلِ العشّك وَتَأَفِحْ الكير. فَحَامِلٌ المِسَّكِ إِمَا ن يحذيك, 


) سورة العام 681 


بم نم بن احد 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمع136 


[ ليمت 


َاعَاٍ أن تبْتاع مِنء ونا أَنْ تَجِد هِنْهُ ريحاً طَيّبَةً. وَتَافِحُ الكير, 
إمّا أن يُخرق بِيَابَكَ, وَإِمَا أن تجد ريحاً حَبِيتَةٌ»2. 
1 0 ). رفي كضولة خا لفنية 
الصالحين: عل الخيز: والمزوءة:. ومكارم الأخلاق: والورع: 
والعلم, والأدب: والنهي عن مجالسة أهل الشرء وأهل البدع, 
ومن يغتاب الشاين: أو يكثر فجوره وبطالته ونحو ذلك من 
الأنواع المذمومة)2) 

مهدا المنطلق كان السلف رحمهم الله ؛ تعالى يمنعون 
حاط قلف دينهم, 9 

قال الحسن”" رحمه الله : (لا ليد أهل الأهواء, ولا 
تجادلوهم, ولا تسمعوا منهم)!". 
وقال سفان الووى 55 رمن أهقف إلى صاحب بدعة. خرج 
من عصمة الله ووكل إليها- يعني إلى البدعة)). وقال أبو 
0 0 .. وترك مجالسة أهل البدعة: ومعاشرتهم سنة 

لئثلا تعلق لويد الضعفاء المسلمين بعض بدعهم2: وحتى 

يعلم النانس انهم اهل بذة: ولثلا تكون مجالسقهم ذريعة إل 


ج أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب في العطار وبيع المسك 
برفخ: (2101). ومسلع كنات البر والصلة. والآدات يلب استحياب 
مجالسة الصالحين, ومجانبة قرناء السوء برقم: (6635). 

2 () شرح صحيح مسلم للنووي (16/394). 

73 ) الحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن واسم أبيه يسار 
البصري, وامع خيرة مولاة ام سشلفة: ولد لسنتين بقيتا من خلافة 
حمر راف علا طلخة واس ونان عابدا: ان كا شير العلم 
فصيحا جميلا 00 وات له 0011 قارب التسعين .انظر: 

0 0 أهل السنة والجماعة للالكائي(1/150). 

5 جم هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله أمير 
المؤمنين في الحديث, كان سيد اهل زمانه في علوم الدين 
والنقوى. وكان آبة في: الحفظ: وكان :ريما الس توفي شنة 
1ه انظر: تهذيب التهذيب (57-2/56). وحلية الأولياء ( 
206 

ف إن أخرحة أنة تقس :فين الخلة (7/26:34):زانن نظةةفي الإبانة 
الكبرى ص: (444).انظر شرح السنة للبربهاري ص: (127). 

7 ج) سبقت ترجمته ص (21). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعا137 


تامور يوفتهف لدو الأناز ابي وروت من السلف فى هذا 
الباب كثيرة, لا يبسعنا سردها هناء فيكفي ما ذُكر منها. 


: ب الحجة في بيان المحجة (2/550). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة13 
ودرا سه 
3- أن من نجا من النار فبرحمة الله تعالى. 
. قد دل كلام أهل الجنة في قوله تعالى:! وَلَوْلا نِعْمَُ رَبّي 
مِنْ الْمُخْصَرِينَ 4 على أن العبد ينجو من النار برحمة 
0 حيث أقر هذا الرجل من أهل الجنة, أن لولا 
إنعام الله عليه بالهداية, وتوفيقه له للإيمان بالبعث بعد 
الموت لكان من المحضرين مع قرينه الكافر في النار. كما 
تضمن ذلك- من وجه آخر- إثباته أن هداية التوفيق بيد الله, 
إذ إن الرحل اعلم فرية أنه لم ينح :مها كان يدعوه العم 
ل ا ا 
رد على المعتزلة!! ال تولهم إن كيد نكلو اقعالت ونواد 
عمه وار الاق من النان حو مستحق السرم ت مو 
لا تفضلا من الله!3) 


لَكنتٌ 


4- أثر إنكار البعث والجزاء في الانحراف: 
إن في قول الرجل من أهل الجنة لقرينه الكافر [ وَلَولا 
نقفة رربي لكرث م م المخضرين )- اق لؤلا رحمة رتى: وإنعامة 
علي بالإسلام, لكنت من المحضرين معك في النار- دليلا 
ا ل ا حر 0 

الغرة: حيبت إن هذا الكافن لم يسبت له دخول الثار إلا 
إنكاره 1 للبعث والجزاء, فإن ذلك حمله علن عدم الاستعداد 
للقاء الله .وعلى الاستخفاف بوعدهم ووعيدهم فاستثئقل 
الطاعات, واجترأ على اقتحام الذنوب والسيئات فكان من 
أهل النار. 

وهذه نتائج إنكار البعث والجزاء دائماء فإنه مفتاح لأبواب 
الشر كلهاء كما أن الإيمان بهما مفتاح لأبواب الخير كلها. 
ولذلك أخبر الله أن:سبب.أخذ المؤمن :يوم القيامة كتابه 
بيمينه وفوزه بجنة الله ورضوانه أنم من آثار إيمانه بالبعث 
والحساب. فقال تعالى: [,َأَمًا مَنْ أوتَيَ كِنَابَهُ بيَمبنهِ قَيَقُولُ 
هَاؤُمْ اقَرَءُوا كِتايبَة (19) إِنّي ظتنت أثّي مُلاقٍ حِسَابِيَةِ 41 


«) انظر نكت القرآن (3/727). 

«) انظر الفرق بين الفرق ص (132-131). 
ب انظر الملل والنحل ص (21). 

(ج#) سورة الحاقة الاية(20-19). 


بم نم ان احد 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاًو13 


علمك واننيك في الذياء ابي ابعتو حانسي فى الا عرةاة 
وزكر سبحاته فتعالي إن سنب تقول الكافرين دي جيه 
وتعذيبهم فيها إنما كان من جرّاء إنكارهم للجزاء, فقال 
تعالى: [إِنَّ جَهَتَمَ كات مِْصاداً (21) لِلْطَاغِينَ مَاباً (22) لاينين 
فيها أَحْقَاباً ( 23 2 يَدُوقُونَ فيها بزداً ولا سَرَاباً (24) إِلأ حَمِيماً. 
وَعَسسّاقاً (25) جَرَاءَ وقاقاً (26) إِنّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَاباً24) 

أت أهم استحدوا هذه العقديات الفطيعة انهم قاروا لآ 
يؤمنون بالبعث ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشر, 
فلذلك أهملوا العمل للآخرة ةا 


1 ©) انظر: زاد, المسير( 2)02. 
2 (5) لسورة النبأ 0 -27). 
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البحث الخامس 
نداؤهم لأهل الثار 

إن أهل الجنة لم يكتفوا بالحديث عن أهل النارن: والتسناؤل 
فيما بينهم عكن مصير الكفار, وإنما زادوا غلئ ذلك نداءهم 
وسؤالهم مشافهة, ليكون التذاذهم بالكلام عنهم أبلغ, 
وتحسّرٌ أهل النار بفوات نعيم الجنة أشد. 

وقد أخبر سبحانه في كتابه العزيز عن تلك المناداة في 
قوله تعالى: 8 وَنَادَى اضعات الْجَنَّة أْصْحَاتَ الثّار أن قَذْ دََوَجَدْنَا مَأ 
ود ريا حَقًاً قَهَل وَجَدْتُمْ مَا وعد رَبَكُمْ عقا الوا تَعَمْ فَأَدّْنَ مُؤدّن 
ينه 0 لَعْنَةٌ الله عَلَى الظالميته) 1 

> معنت الاب ( بقول تعالى بعد نما دكن السترار كلمن 
الفريقين في الدارين ووجدوا ما أخبرت به الرسل ونطقت 
به الكتب, من الثواب والعقاب, إن أهل الجنة نادوا أضعات 
النار بأن قالوا ( أن قد وَجَدَْا مَا وَعَدَنَا رَثُنَا حَقّاًَ 1 حين وعدنا 
على الإيمان والعمل الصالح الجنة, فأدخلناها وأرانا ما 
وصفه لنا.( فَهَلَ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ 1 على الكفر والمعاصي 
( حَفًا 4 ( قالوا تَعَمْ 4 قد وجدناه حقاء فتبين للخلق كلهم 
بيانا لاشك فيه صدق وعد الله.( فَاذْنَ مُوَذْنٌ بَيْتَهُمْ 4 اي:بين 
أهل الجنة وأهل النار بأن قال 1 ن لَفْتهُ الله عَلَى الظالمين 4 
أي : بعده وإقصاؤه عن كل خيرا"ا 

ونداء أضحات العنة لأصحاب النال لعنيكم لقهة الأعياد 
بما نادوهم به, بل لتبكيتهمء وإيقاع الحسرة في قلوبهم'. 

وحّذف مفعول ( وعد) الثاني لكون الوعد لم يكن لهم 
بخصوضَهمْ: بل كان لكل الناس كالبعث والحساب والعقات: 
وقيل حذف لإسقاط الكفار عن رتبة التشريف بالخطاب عند 
الوعد) 


(#) سورة الأعراف الآية(44). 
)7 المصدر نفسه(2/255). 


بم نم سن ١‏ 
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الدلالات العقدية في 5 


بعض: 

. في قوله تعالى مخبرا عن أهل الجنة وأهل النار:! وَتَادَى 
فعا الجَنّةِ أَصْحَابَ الثّار أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا نا ا وا 
َجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقُاَ دلالة على أن الله تعالى يمكن لأهل 
الجنة وأهل النار أن يسمع بعضهم من بعض وأن يكلم 
بعضهم البعض. وأن أهل الجنة يلتدذوت بذلك, إذ يقصدون 
بذلك تبكيت أهل النار. وإيقاع الحسرة عليهم, أما سماعهم 
من أهل النار فيزيدهم حمدا لربهم على ما وفقهم للهداية, 
وتفضّل عليهم بدخول الجنة والنجاة من النار. أمّا ما ورد في 
أن أهل النار يُسلبون السمع في قوله تعالى ( لَهُمْ فِيها رَفِيرْ 
وَهُمْ فيتها لا يَسْمَعُونَ] )فقد مر ذكر أقوال العلماء في طريقة 
الجمع بينه وبين النصوص التي فيها التصريح بأنهم فيها 
بيسمعون,.! 


2- كون الجنة والنار حقا. 

قد تضمن خبر أهل الجنة لأهل النار يحصول ما وعدهم. 
الله في قولهم: (أنْ قَ وَجَدْتا ما وَعَدَنَا رَثُنَا حَهّا دليلا على أن 
0 ل عي الوص 1 تسن 
كل اع الح ود فيها. 

كما أن قولهِ تعالى على لسان أهل النار: (قَانُوا تقم) 
جواب لسؤال أهل الجنة؛ فيه إثيات أن النار حق, مع إثبات 


7< ) سورة الأنبياء الآية (100). 
: ب انظر ص:(40). 
: جع)انظر: ص (31). 
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الباب الثناني: 
أقوال أهل النار في القرآن 
وفيه اربعة فصول: 


الفصل الأول: أقوال أهل النار في 


ذكر اسبات دخولهم قيها ولدلا لل 
العقدية فيها. 


الفصل الثاني: اعترافات أهل النار 
والدلالات العقدية فيها. 


الفصل الثالث: مخاطبات أهل النار 
والدلالات العقدية فيها. 


الفصل الرابع: طلبات أهل النار 
والدلالات العقدية فيها. 
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[ ليمت 


تمهيده 

كما اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى إبقاء نعمة البيان 
والكلام لأهل الجنة, ليعبروا به عمّا هم فيه من النعيم, 
وتذاكروا بها كانوا: عليه في الدنيا من الأحوال, اقتضت 
حكفته إيضًا أن يجعل لاهل: النان كلاماء يعتزون به عقا هم 
فيه من العذاب. ويصوّرون ما ينزل عليهم من أنواع البلايا 
والعقاب, فأخبرنا الله سبحانه في كتابه وعلى لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم ما جرى لأصحاب النار من أقوال, 
ومخاطبات. ليكون التحذير من مصيرهم أشدى, والترهيب 
من مثواهم أبلغ. 

ولما كانت تلك الأقوال التي صدرت من أهل النار أنواعا 
وعلي معان شتى, 38 تقسيم هذا الباب -وفق تلك الأنواع- 
إلى أربعة فصول كالآتي: 

الفصل الأول: أقوال أهل النار في ذكر أسباب دخولهم 


«العتسمل الناكى قن ويا نامور القن افش فيه اذل 
النار وهم فيها. 

والفصل الثالث: في مخاطبات أهل النار فيها. 

والفضل الرابع والأخين: فئ ذكز طليات أهل القبنان: 
وتمنياتهم فيها. 

وفيما يلي- إن شاء الله تعالى- ذكر هذه الفصول 
واستخراج ما احتواه كلام أهل النار من الدلالات العقدية, 
بتوفيق الله تعالى. 
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الفصل الأول: 
أقوال أهل النار في ذكر أسباب 


وتحته أربعة قن عت 
المبحث الأول: أن الشرك أدخلهم النار. 


المبحث الثاني: أن الكفر بالله أدخلهم 
النار. 
ر 


المبحث الثالث: أن أمرهم الناس 
بالمعروف وعدم ائتمارهم به ادخلهم النار. 


المبحث الرابع: أن عدم الصلاة والإطعام, 
وخوصهم مع الخائضينء وتكذيبهم بيوم الدين 


أدخلهم النار. 
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[ ل ليمت 


إن من أصول معتقد أهل السنة في النار الإيمان بكل ما 
جاء في القرآن والسنة من موحبات»رخول الثار من الأقوال 
والأعمال والأوصاف 2 ' وقد وردت نصوص كثيرة في بيان 
هذه الأسباب وذكرهاء تحذيرا لفعلهاء وترهيبا من اقترافها. 

فأخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض هذه الأسباب حكاية 
على د أهل النان: وأنهم ذكروا بإتدةالأسباتة تعد .ها 
دخلوا النار, إما إجابة عن سؤال الملائكة لهم, أو أنهم 
ذكروها ابتداء من غير سؤال تحسرا منهم وندما. وذلك 
ليكون وضف ها عليه أهل النار:من العذات أدق: والتعدير 

من اقتراف تلك الأسباب أشدٌ. 

ومن الأسباب التي ذكروا أنها أدخلتهم النار: الإشراك 
بالل والكفر ننه تعالى: .ومنها آم الناسن عالير وستيان 
انفشتهم: وعنها تركهم لض .الواحنات» كالضلاة والاظعاف: 
واقترافهم لبعض المحرمات كالخوض في الباطل ,وغير ذلك 
من الاسيات: 

وفي الضاحك التالية دكزهة التضوضءضة نان :ما احتونة 
من الدلالات الفقدية. كوف الله 


1 (7) انظر ص: (8 
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[ ل ليمت 


المبحث الأول 
أن الشرك أدخلهم النار 


قد ذكر أهل النار- أعاذنا الله منها- أن من الأسباب التي 
أدخلتهم النار الإشراك بالله تعالى بطاعة كبرائهم من 
الأمراء وأئمة الضلال في معصية الخالق جل وعلاء وذلك 
في فوله هالت 0 

( إن الله لَعن الْكَافِرِينَ وأَعدَ د لَهُمْسَعيراً (64) خَالِدِينَ فيها يدا 
لا يَجَدُونَ وَلِيآ ار 0 الثار بَهُ ولق 
يا يتنا َطَهْنًا بالل َأطَعُنَا الرّسُول (66) وَقَالُوا َتنا |5 أَطَفْنًا سَادتنا 
وَكُيَرَاءنَا َأصَلُوتا السَبيلً (67) ريا انهخ صعفين من العذات: والعتهة 
لغناً كبيراً 1(4) 

معنتى الآيات: 0 

قول الله تعالى:( إِنّ الله لَعَنِ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سَعبراً (64) 
0 بال وأعد لهم نارأ حوقدة لكر ان 
احسنا مهم ويبلغ العذاب إلى افتدتهم: ويخلدون في ذلك 
العذاب, فلا يخرجون منه, 0 يفتر عنهم ساعة, ولا يجدون 
ا ا 2 ل افر 
لِيتنَا اطعنًا اللة وَأُطَعَْا الرَسُول) أي: يوم يسحبون في 
النار ا وجوههم, وثلوى وجوههم على جهنم, يقولون 
لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع 
الرسول, مثل ما أخبر الله عنهم في حال العرصات 
ال ون سيار (27) يوقي لبتي لَمْ أَنَح 
كلاناً خَليلاً (28) لَقَد َصَلَئِي عَنْ الذكر بَقْدَ إِذْ جَاتَنِي وَكَانَ 
الشَّيْطَانٌ لِلإِنْسَانٍ حَدُولاً 004 ْ 


- . 


: رى سورة الأحزاب الآية(68-64). 


2 ج)انظر تيسير الكريم الرحمن ص(90/). 
: ج) سورة الفرقان الآية(29-27). 
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وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يوون لوي 
كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول في الدنيا”: (وَقَالُوا 
و إِنَا أطفنا سَادتنا وَكْبَرَاءَنَا فَأصَلُونَا السبيل (67) رَبّنا تم 
ضِعْميّن من الْقدّاب وَلْعَنْهُمْ لَقناً كبيرا” أي يقولون وهم 


-_ 


ف يريا إلا اطع انما فى القلالة. مزاء] 
في الشرك, فأزالونا عن محجة الحق, وطريق الهدى 
والائفان بكة والإقرار بوحدانيتك, وإخلاص طاعتك في 
الدنياء ربنا عذبهم من العذاب مثلي عذاينا الذي تعذبنا 
وأخزهم خزيا كبيرا|2) 

والكتتر عنهم عتوات السيادة والكبر لتقوية الاعتذار. 
وإلا فهم في مقام االجقير والإهانة!3) 

قال اين الغيى 9 رحمه الله[ تفي القوك هلا ع الله 
وله ال دعو د للك روا مقدروا رانوس لاد 
كبراءهم ورؤساءهم, واعترفوا بأنهم لا عذر لهم في ذلك, 
وأنهم أطاعوا السادات والكبراء وعصوا الرسولء وآلت تلك 
الطاعة والموالاة إلى قولهم: 0 أَتَهمْ صْعَفَيْنِ من العدّاب 
وَالْعَنْهُمْ لعنا كبيرا1 وفي حجن هذا عبرة للعاقل ‏ وموعظة 
شافية وبالله التوفيق)!©. 


: م انظر: تفسير ابن كثير[484-6/483). 

2 (7) ا ا 0 (19/188). 

7 ) تفسير أبي السعود (7/ 7)). 

4 ) سبق ال جمة له ص (53). 

,رم تحطف] لاحنانن “ال سالة التبوكية ص:(58). 
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[ ل ليمت 


الدلالات العقدية في الآيات: 


1- أن سعادة الدنيا والآخرة في طاعة الله 
0 
إن في قول أهل النار حين تقليب وجوههم فيها (يَا 
يتنا أَطَعْمًا اله وَأَطكتا الشولا) دليلا على أن" ا في الدنيا 
والآخرة في طاعة الله ورسوله:, لذلك تمنوأ وهم في النار 
لو أنهم قصروا الطاعة وصرفوها لله وللرسول. وقد كثرت 
النصوض: من الكتاب والسنة .في نيان أن عدار السعاذة في 
الدنيا والآخرة على طاعة الله ورسوله؛ منها: 
قول الحق سبحانه وتعالى (وَمَنْ يْطعٌ اللّهَ ورشولة 
ُدْخِلَهُ جَنَاتٍ َجْرِي مِنْ تكيها الأتهاز خالدين فيها وذلك امور 
الْعَظِيمُ)!'' وقوله عز وجلّ:وقوله تعالى [وَمَنْ يْطِعٌ اللّه ورشولة 
وَيَكْشَ الل وَيَنْقِهِ فََوْلئِكَ هم الْعَائد ون ل وقوله تعالى: [وَمَنْ 0 
الله وَرَسُولَهٌ , ُدخِلَهُ حَنَاتٍ تَجْرِي مِن تخيِها الأنهَارُ وَمَنْ يتول 
د 4 عدبا أليما 34 ' فطاعة الله ورسوله: هي سبب السعادة 
عاجلاً واجلا. وكلثة وقع:فى العالم سعيه معالقة الرشتول: 
والخروج عن طاعته, وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة 
الرسولء: وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها. إنما هو من 
مو كنا تئ محا لقة الرسوك وفعتض ناته ان معاد ننين الدننا 
والأخرة إلى بمجالفه الرسول وقا مترني عليه قطاعتهقلية 
السلام هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين, والكهف 
الذي من لعأ إليه كان من الناجين.'" 
نشول اين القم ١ه‏ رحمه | الله: ( فالحياة الحقيقية 
الطيبة هي عا من اتتحاب لله والرسول ظاهر] وباطناا 
فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا وعيرهم اموات وان كانوا أحياء 
الأبدان,ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة 
الرسول, فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة فمن فاته جزء 


(#) سورة النساء الأية(13). 

) سورة النور الآية(52). 

رو) سورة الفتح الآية(17). 

0 5 تحفة الأحباب - الرسالة التبوكية ص:(54-53). 
4 سق الترحفة.لة, ض (53). 


ثم نم سس 5-5 م 
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ور قا عفن العاف د مر الس كيين ها سات 
للرسول)20). 
2- استلزام طاعة الله طاعة الرسول: 


دل كلام أهل النار في قوله تعالى على لسانهم: [ يَقُوأُونَ 
يَا ليتتا أَطَعْتا اللّة وَأْطَعْتا ال[شولا) على أن طاعة الله تعالى 
ع صاش وله سك الله ليد امه إذلو كانت 
طافة الله علين جهر طريقة الفعين: ملي الله عليه وتام 
تكفى :في تحانهم: لما زادوا طاعة الرسحول هلية الضتلاة 
والسلام في تمنيهم. 

قطاعة اللنة: وطاقة زشعولة:خيلى اللة:قليه وسيلام 
متلازمتان, ولذلك كثر القرن بينهما في 0 الكتاب. قال 
الله تعالى: [وَأَطِيعُوا الله وَِلرَّسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ)©). 

.وقال تعالى: [وَأَطِبعُوا الله وَأَطِيعٌوا الَسُولَ را فَإِنْ 
َوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنّمَا عَلَى رَسُولِا ابلاغ الْمُبِينُ 4 وقال تعالى: 
(وَأْطِيعُوا الله وَرَسُولَةٌ إن كُنتمْ مُؤْمِنِينَ 1 وقال تعالى: (قل, 
أطيعوا الل َأَطِبكُوا الرّسُولَ َإِنْ تَوَلوا فَإِنّمَا عَلَيْمِ ما حمل وَعَلَيَْكُمْ 
ما حَمُليَمْ إن تطيغوة تهتذوا وَمَا عَلَى الرشول إلا التلاغ المبين ) 
“بل قد جعل الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم علامة 
أهل محيته فقال تعالى: قل إر نَ كلثم تُحِبُونَ الله قاْيعغوبي 
يكببكم الله وبعفة لكمذ دُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُْ رَحِيمٌ 24 فالآية 
الخريمة محمد على كدب كل من اذعى كاله ولعرين 
هو علق الطريقة المحمدية, حتى بتبع الشرع المحمدي, 
والدين النبوي, في جميع أقواله وأفعاله. بل قوله تعالى بعد 
هذه الاية قل أطِيعُوا اللة وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلُوا فَإِنَّ الله لا يُحِتُ 
لكَافرِين)' 7 دليل على أن مخالفته في الطريقة كفر والعياذ 
بالله©#) 


)7 الفوائد ص (88). 

(#) سورة آل عمران الآية(132). 
)2) سورة المائدة الآية(92). 
تينورة الأنقال الآنة[1). 

«) سورة النور الآبة(54). 

() سورة أل عمران الآية(31). 
2 لندورية آل ا الآية(32). 


بم نم ان اح م هو ل زعت 
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و درا نمه 


3- أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 
تحب استقلالا 

. أفاد قوله تعالى على لجان اهل الكازة (منواعون نا لا 
أَطعْتا الله وَأَطَعْا الررَسُولَ)بإعادة الععل اطع ا) عليه أن 
طاعة الرسول صلى الل عليه وسلم تحب اسستماذلا. د 
فسرض ما أمر نيه غلى الكاتء بل إذا أمر :وجبت طاعتهة: 
نحواء كان ما اعوييه فى الكنات أو لمديكن :فيك قانه أو 
الكنابة وله معة: 

ومما يدل على هذا الأصل أيضا قولهِ تعالي: يا أَنها الَّذِينَ 
آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوَلِي الأمر مِنْكُمْ فان تقازفتم 
فِي شَيْءٍ فَرُدُووُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كُْم تُؤْمِئُونَ الله وَالْمَوْم 
الآخِر ذَلِكَ وا سين تأوبلا0!1 حيث إنه تعالى افر بطاعته:, 
وطاعة رسوله؛ وكرر الفعل/ إعلاما يبأن طاعة الرسول تجب 
اسكتفلالاء ولم افر بطاعة اولي الأمر اسنتفلالاء. بل حدق 
العامل. وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسولء إيذانا 
بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعته صلى الله عليه وسلم, فمن 
أمر منهم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجبت 
طاعته, وسواض جلات ماجاجيه الوجوليات وسو لد ور 
طاعة2) 

وهذا من لالظلا نك قبي سكي :لمر يهلا فة الرستول مان 
الله عليه وسلم في القرآن الكزيم بمقرونا نطاعة. الله 
ومفردة مستقلة!3) 

أما الامو بلا عنم ططليج الله عليه هيلي مقر ورد :ققد 
مرت معنا في آيات كثيرة, وَأهَا الأمر بطاعته مفردة م 0 
قوله سبحانه وتعالى : [وَإِنْ تُطيعُوة تهْتدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إِلأ 
الْبَلاعٌ المُيين14). وقوله تعالى: (وأقِيمُوا الضّلاة وآنُوا الرَّكَاةَ 
وَأَطِيعٌوا الرَّسُولَ لَعَلَْكُمْ تُرْحَمُون 54. 


(#) سورة النساء الآية(59). 

) انظر إعلام الموقعين(1/48). 

بو انظر الرسالة التبوكية ص(113). 
(#) سورة النور الآية(54). 

(#) سورة النور الأإية(56). 


ثم نم سس 3-5 م 
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وخصه الله بالطاعة, لأن طاعته صلى الله عليه وسلم 
طاعة الله ولع يدكر ما يطيفو فيه الفضد التعميم»” 

4- الرد على القرآنيين 

وبناء على ما فمق نقريرة فا قولة مالي عل لضا ويم 
(اجا يتا أطكتا الله وأملكتا الرسولا) يتصمن رذا ضريحا على 
تلك الشرذمة التي تدعو إلى الاكتفاء بما ورد في القرآن من 
التسرحات الى لم مرذييها القران» والدين نموا روزا 
وكذبا - بالقرانيين والقران منهم بريء, اولئك الذين تنبا 
بامرهم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله: 
» ألا إني أفقيت الكتاب ومثله معه, ألارإني ا القرآن 
او وك ل ا علي أريكته يقول 
عليكم بالقران. فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه, وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموهء ألا لا يحل لكم لحم الحمار 
الأهلي. ولا كل ذي ناب من السباع, ألا ولا لقطة من مال 
معاهد, إلا ان يستغني عنها صاحبها, ومن نزل بقوم فعليهم 
أن يقروهم, فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل 
قراهم»21. 


6 () فتح القدير (4/59). 

2 رج القرانيون: تلك الفرقة التي ظهرت في الهند وباكستان في 
القرن الثالث: عش الهخرئ.التي ترعمها عيد الله جكز الوى 
والتي زعمت أن القرآن شمل كل ما يحتاج إليه المسلمون جملة 
وتفصيلا, ولا مجال لإقحام السنة في مصدربة التشريع, واخذ 
الأحكام: لأنها لم تكن وحيا منزلا وأن التحاكم إلى السكة 
والقضاء يوفقها يؤدى الى الاشراك :في الحكم: انظر القرامون 
وشبهاتهم حول السنة ص (9-8). 

3 :رم اأخرحة الترمدي فى كناب العلم عات عاانمن عنه أنه تفال:قن 
حذمه النين. صلى ‏ اللدتفلية وتسلة: دوقم : 

(2664):واس ماه فقن كتاب السطة. بات تمظيم. هوف زموول 
الله تعاب الله علية و سلم والتخليط على من اركب ين در 
2). وأحمد في المسند,برقم: (17174), من حديث المقدام 
بن معدي كرب واللفظ لأحمد. وإسناده صحيح. انظر تحقيق 
المسند (28/411). 
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[ ل ليمت 


5- خطورة الطاعة العمياء: 


اشتمل قوله تعالى مخبر! عن أهل النار: (وَقَانُوا رَبَنَا إن 
أَطفتا سَادتنا وَكْبَرَاءَنا فَأصَلُونا السّبيلاً14 على تحذير شديد: وزجر 
عنيفء عن الطاعة العمياء, التي يكون فيها المطيع لِمُطاعه 
كالميت في يد غاسله. سواء كان صالحا أو طالحاء حيث إن 
أهل النار ذكروا أن سبب ضلالهم عن سبيل الحق ودخولهم 
النار هو طاعة السادة من الأمراء, والكبراء من المشيخة, 
في مخالفة الرسل عليهم السلام) 

ولهذا تواردت النصوص من القرآن والسنة تبين أن 
الطاعة المطلقة إنما تجب لله ولرسوله, وتحذر من الطاعة 
العمياء, ومن تلك النصوص 

قوله الله تعالى: (ولا تقَيعوا مِن دونه أَوليَاء3)24أي: ا 
تحدوا غيرة أولياء» تطيعوتهم :في معصية الله جفالن) !2 
«الءاضلى الله عليه ور ([ لا طاعة لمخلوق في" 
معضية الله عد وَحل)؛ وقال- أيضاء عليه الضلاة 
والسلام: ( إنما الطاعة في المعروف)©. وقال عليه 
الصلاة والسلام في 0 الأمور: (السمع والطاعة على 
المرء المسلم, فنما احت ودكزة: 7 تت 


. فإذا أمر بمعصية , فلا سمع ولا طاعة)6) 


انظر تفسيز ابن كثير(6/484). 

() سورة الأعراف الآية(3). 

رى تفسير'التغوي (2/123): 

)0( رواه أحمد في المسند برقم(1095) من حديث علي رصي 

الله عنمو |اسناده على _تتترط. التفخيق. انحن حفيق العستة ( 

.2)23 

5 ) روأه البخاري, في كنات الجتارة ' باب اه بن 
ومسلم في كنا الإمارة باب وجوب ا الأمراء في 0 
معصية وتحريمها في المعصية برقم:(4742). 

65 ) أخرجه البخاري في كتاب 0 باب السمع والطاعة 3 

وكوب خلا غة لي وتجويمها فى المعصية 

برقم:(4740). واللفظ للبخاري. 


- نم دن اح 
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وقد جعل النبئٌ صلى الله عليه وسلم فتنة الأئمة 
المضلين اخوف ما يخاف منه على أامته. وما ذلك منه صلى 
الله عليه وسلم إلا تنبيها على خطورتهم في إغواء العوام 
وإضلال الأتباع, وتخورر| من الافتتان بهم, والوقوع في 
فخاخهم المنصوبة, وشباكهم الممدودة. 

فقد روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ( إنما أخاف على أمتي الأئمة المُضِلَين, قال: 
وقال رسول الله لا تزال طائفة من أمتي 3 

0 اه المضلين: الأمراء والعلماء والعباد الذين 
يقتدي بهم الناسء, ويحكمون فيهم بغير كلم فِيَصَلُون 
ويُضِلون, فهم ضالون عن الحق, مُصِلُون لغيرهم.2 

ولشدة الضرورة إلى اثباع أئمة 'الهدى ومعرفتهم:, 

والتعريق تينهم ومين أنمة الضلال أمرنا الله أن نسأله 
الهداية إلى سلوك صراط أئمة الهدى, غير المغضوب عليهم 
الذين 0 الحق ولا يعملون به, ولا الضالين الذين 
يعملون على غير شرع من الله, بل بما تهوى انفسهم, 
كالذين: يامرون- اصعابهة بالاستغاثة بالمخلوقين من الأولياء 
0 والعكوف على الأضرحة والقبور ودعاء أهلهاء ونحو 

من الكفر والهذيان. ١‏ 

- قد جعل الشارع القول بوجوب الطاعة المطلعة لأي 
أجَد من الناس نوعا من أنواع الشرك الأكبر#؛ بدليل حديث 
عدَئ ابن جاتم لارضي الله عته قال ( اتنت النبى ضلئى 
الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال 
يا عدي اطرح عنك هذا الوثن: وسمعته يقرأ في 
سورة براءة (اتَحَدْوا أَخبَارَهُمْ وَرَهَبَاتَهَمْ 6 أزباباً من دون 


0 رواه 0 في كثات لكر باب ما جاء في الأئمة 
وطح 0 انظر:صحيح سنن الترمذي (2/246). 
() فتح لمجيد شرح كان التوحيد 0 (326-325). 

حر أعلام الست المهررة جر 2 

() سبقت ترجمته ص (99). 


نم ان اح م 
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[ ل ليمت 


الله 4' قال: أمًا إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكن 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه وإذا حرّموا 
عليهم شيئا حرّموه)2) 

6- أن عوام الكفار وجهالهم ومقلدتهم كفار: 


إن في طلب الضعفاء والأتباع في النار تضعيف العذاب 
على كبرائهم الذين أضلوهم بقولهم [رَبنَا أَتِهِمْ صَِعَعفَيْنٍ مِنْ 
الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لعناً كيرا أي: ربنا عذبهم من العذاب مثلي 
عذابنا الذي تعذبنا' دليلا على أن هؤلاء الأتباع وإن كانوا 
جهالا مقلدين لسادتهم يدخلون معهم في حكم الكفرء ولو 
كانوا في الدنيا مباركين لأهل الإسلام غير محاربين لهم: ولم 
ينصبوا | فههم أعداء للإسلام, ولم يسعوا في إطفاء نور 
الله وهدم ديبنه وإخماد كلماته بل هم بمنزلة الدوات كتنساء 
المحاربين وخدمهم وأتباعهم. 

فكونهم يعذبون مع السادة والكبراء دليل على أنه كفار, 
ل ع سو سوم ع بك كاير ل 

بقو ل ابن القيم *! رحمه الله تعالى: ( وقد اتفق الأمة 
على ان هذه الطبقة كفار وإن كانوا جهالا مقلدين لرؤسائهم 
والمتهم)!0. 

ويقول أيضا: ( الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا 
شريك له. والإيمان بالله وبرسوله واثباعه فيما جاء به. فما 
لغ بياث العبد بهذا فليس بمسلمء وإن لم يكن كافرا معاندا 
فهو كافر جاهل, فغاية هذه الطبقة انهم كفار جهال غير 
معاندين, وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارا. فإن 
الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله إما عنادا أو جهلا 


1 (2) سورة التوبة الآية( (31). 

5 «) أخرجه الترمذي في كتاب التفسير باب من سورة التوبة برقم 
0 وحسنه الألباني. انظر صحيح سنن الترمذي رقم( 

2 سيق الترجمة الغوض( 3 5). 

: نج طريق الهجرتين ص (724). 
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وتقليد| لأهل العناد. فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند فهو 
متبع لأهل العناد) 26. 


ء ب المصدر نفسه ص (725). 
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[ ل ليمت 


7- إتبات صفات الله تعالى الفعلية): 


قد تضمن كلام أهل النا ر في قوله تعالى على لسانهم: [رَبنَا 
آتهم صِعْقيْن مِن الْعَدَابِ وَالْعنْهُمْ لقنا كييرا) إقرارهم بصفات 
الله تعالى الفعلية, وأن أفراد أفعاله تعالى تتجدد. وإن كانت 
قديمة النوع,. فطلبهم منه تعالى تضعيف العذاب على 
رؤسائهم ولعنهم يتضمن إقرارهم بهاء وانه تعالى يفعل ما 
شاء. متى شاء, وكيف رشا وهذا هو المعتقد الحق في هذا 
الباب. قال ابن أبي العز©) رحمه الله تعالى: ( إن الله 


١‏ يي الصفات الفعلية- ويسميها البعض ب الصفات الاختيارية- هي 
الامؤر التى يتضصف :بها الرب عر وجل فتقوم بذاته بمشيئته 
وقدرته مثل كلامه تعالى وسمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضأه. 
وفى- عند أهلالسقة: كسما ن: 

أ- الصفات الفعلية اللازمة, كالاستواء والنزول والمجيء 

ب- الصفات الفعلية المتعدية, كالخلق والإعطاء ونحو ذلك. - 
ل لَكُمْ مَا فِي الأرْضٍ جميعاً نُمَّ اسْتَوى إِلَى 0 
فَسَوَامُنَ سَيْع سَمَاوَاتٍ وَهَوَ يكل ِكل شَيْءٍ عَلِيم 1 سورة البقرة 
الآية: (9 2). وأهل السنة يثبتون هذه الصفات كما ورد في 
الكتاب. وقد خالفت الطوائف الكلامية في هذه الصفات أما 
الجهمية والمعتزلة فقد نفوا قيام شي منها يذاته تعالى بشبهة أن 
إثباتها يستلزم التجسيم إذ إن هذه الصفات أعراضء والعرض لا 
يقوم إلا تحسم 'وأما الكلانية والأشاعرة :فقة أنبتها بعضا منها 
وسموها نضفات المعاني أو الصفات التي تقوم بالله من غير 
مشيئته وقدرته, كالحياة والعلم, وأما الصفات الفعلية المتعدية 
فقد نفوهاء ٠‏ بشبهة أنها حوادث, واتصاف الله تعالى بها يستلزم 
أن:يكون جادنا لأن:ها لم يحل من حادرث فهوحادت: 

انظر: الفتاوى (6/217,218, 233). الصفدية (1/247,274), 
شيو الععيدة الطحاقف. ٠ض‏ (4124) مشر توندة :ان الفنه 
للهراس (121-1/119). 

1 ان آم العر هو علق بق أعلئ :دين محمد يوق أ الع 
الدمشقي, فقيه أصولي 57 القضاء في دمشق ومصر ثم 
استعفى وأقبل. علئ التدريس والفتوى توفي سنة 92/ه وله 
مؤلفات. انظر شذرات الذهب (6/326). ومعجم المؤلفين( 
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ممعانة لقررز ل متصفا بضنات الكمان: ضنات الذات 
وصفات الفعل ولا يجوز أن يعتقد أن الله صف بصفة بعد 
أن لم ههه انها ا 

وعن أهمية الإيمانٍ بالصفات الفعلية يقول شيخ الإسلام 
بن تيمية رحمه الله 2): ( ومسألة الصفات الاختيارية من 
تمام حمدهء فمن لم يقر بها لم يمكنه الإقرار بأن الله 
محمود البتة, ولا انه برب العالمين...فإذا كان يفعل الخير, 
بمشيئته وقدرته استحق الحمد. فمن لم يكن له فعل 
اختيارق يقوم به. ولا بقدر على ذلك لا يكون خالقا ولارب 
العالمين)'0). 


06). 
(7) شرح العقيدة الطحاوية ص:(124). 
() سبقت ترجمته :( 96). 


ج) مجموع الفتاوى (6/259). 
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[ ل ليمت 
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ودرا سه 


المبحث الثاني 
أن الكفر بالله أدخلهم النار 
أكون اغيم - ومالك على لات احل اننا امه 
اشاب ذفولهم فيها الكفر الله و كديب الرسل 0 
السلام وذلك في تعالىي: ( وَلِلّْذِينَ كَقَرُوا_بِرَبُهمْ عَدَابُ 
ل 6) إذ1 القوا فيها سمفوا لها شويقاً وه 
- 5-3 و ب را دنا كلمًا كلمًا القِيَ فِيهَا فوح سَالهم 


- 


مه اميل 
8 قَالُوا بَلِى قَدْ جَاءَنَا 0 36 
9 

3 


ي: ما ترون 0 جهنم.! إِدَا. 


كما ركان في النار. سمعوا لها صوتا كصوت 
الحمير عند أول تكد تمَبّرٌ مِن الْعَبْظٍ + أي: تكاد 
تتقطع, وينفصل,, من 1 له على 


م والتقريع. ١‏ أَلَمْ يَأيَكُمْ تذير) أي: رسول في الدنيا, 


عو 


9-7 هذا 000 حتتّى تحذروا. [قالوا بلى قَدٌ جَاءَنا تذيرٌ 


0 إلا في ضلال_كبير. 0 54 الرسل 3 . [ واوا 
2 عش ف تيك ها © في أشكات الّعِيرِ 4 هكذا عادوا على 
أنفسهم بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة فقالوا: لو كانت لنا 
فقول ننتفة بهاة: أو نسمع ها انزلة الله :من الحقة. لما كنا "عل 
ما نحن عليه من الكفر بالله, والاغترار به. ولكن لم يكن لنا 
فيه لسن ها اعت به الرسل اد كار[ قل را الك 


: ربع سورة الملك الآية(11-6). 
- ربع انظر فتح القدير(5/317). 
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نباعهم”. وهذا يدل على أن الكافر لم بعط من العقل شيا 
١‏ الدلالات العقدية: 

1-أنه تعالى لا يعدّب إلا بعد قيام الحجة 
وإرسال الرسل. 


تضمن إقرار أهل النار بمجيء الرسل في قوله 

تعالى ما عنهم: [قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا تذير).إثبات عدله 
تعالى في خلقه, دانع ل عقب أخدا إلا بع حيام 
الحجة عليه, .كما في قوله تعالى: (وها كا ارين عن 
نَبْعَتَ رَسُولا2) وقوله تعالي: (يَا مَعْسَرَ الْجِنٌّ والإنس ألم 
يَتَكُمْ رَسْلّ مِنْكُمْ يَفْضصُونَ عَلَيْكُمْ آياتي وَيُنَذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ 
هذا الوا سَهِدْنَا عَلَى أَنَفُسِتا وَعَرَتْهُمْ الْحَيَاةٌ الدُنْيَا وَسَهِدُوا, 
عَلَى أَنفْسِهِم أنَّهُمْ كَايُوا كَافِرِينَ (130)/ دَلِكَ أن “لخ يكن رتك 
مُهَلِكَ الْقّرَى بظلم وَأَهْلّهَا عَافِلُونَ ند 

فأثبت الله في هذه الآية أنه لا 3 الأمم: أو 
يعذبهم, دون التنبيه والتذكير بالرسل, فيكون قد 
ظلمهم, فهو تعالى أجرى السنة على أنه لإ يأخذ أحدا 
إلا بعد وجود الذنب, وإنما يكون مذنبا إذا امل فلم 
تأنمرم 5 هم فلم ينته. وذلك يكون بعد إنذار الرسل 
عليهم السلام6) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ( فإن 
الكتاب والسنة قد دلت على أن الله لا يعذب أحدا إلا 
بعد إبلاغ الرسالة, فم الم تتاغه.-حملة :لم يعذ يف «رأتنا: 
ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل, م 
على إنكار ما قامت عليه الحجة الرسالية)7) 


و انظر: تفسير ابن كثير(8/187). 
رق تففسير الفرطيي (8/212): 

(#) سورة الإسراء الآية(15). 

(ه) سورة الأنعام الآية(131-130). 
و انطر تفسين ابن كتير( 7 8/18): 
) مجموع الفتاوى (12/493). 


ا نم ذنا ا نا لك ل 
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فقول الشاطين 1 رحمة: الله نتعالئة ( حخرث متنة 
الله تمجاه في حلم أنه لد عذاجة المحالضة امريد 
إرسال الرسل, فإذا قامت الحجة عليهم. فمن شاء 
فليؤمن. ومن شاء فليكفر, ولكل جزاء مثله)© 


2- أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام 
يوافق المعقول الصريح. 

يدل قول الله تعالى حكاية عن أهل النار: (وَقَالُوا لَو 
كا شقة ١‏ أد تففل ها كنا في أضفات السعر: ١‏ “على أن 
العقول السليمة. والفطر المستقيمة, لا تستبعد أو تنكر 
ما أتت به الرسلء. من الآيات البينات . والمعجزات 
الباهرات, حيث إنهم اعترفوا في النار بأنهم لم يكونوا 
من اهل السمع والعقل, وانهم لو رجعوا إلى اسماعهم 
وعقولهم, لعلموا حسن ما جاءت به الرسل وقبح 

فتبين من ذلك أن كل من أثبت ما أثبته الرسول, 
ونفي ما نفاه.كان أولى بالمعقول الصريح.كما كان 
اولى بالمنقول الصحيح, بوأن من خالف صحيح 
المنقول. فقد خالف أيضا صريح المعقول !ا ', إذ إن 
الحجج السمعية مطابقة 00 . والسمع الصحيح لا 
ينفك عن العقل الصريح بل هما أخوان نصيران ولذلك 
قرن 1 النار بينهما في هذه الآبة, 000 أنهم. 
خرجوا عن موجب السمع والعقل” كما دل قول أهل 
النار في الآية على أن الطريق إلى الحق هو السمع 
والعقل2. وهما متلازمان.. فكل من سلك الطريق العقلي 
السليم, دله على الطريق ل وهو صدق 
الرسول:. ومن .سلك: الطريق. العمفن. بين: له الأذلة 


7 )هو أبو إسجاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
نفيسة . انظر: للمحرة النور في طيقاتة المالكية, ص (231) 
وإيضاح المكنون للبغدادي (2/127).ومعجم المؤلفين (1/118) 
والأعلام (1/75). 

2 0) الموافقات (3/377). 

173 م) انظر: درء التعارض (1/100). 

.)458-2/457( نج انظر: الصواعق المرسلة‎ ٠ 
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[ ليمت 


العقلية. وأن الشقي المعذب هو من لم يسلك لا هذا 
ولا هذا 120 


: رن انظر درء التعارض (7/394). 
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3- إنبات اسم من أسماء النار. 

اشتمل كلام أهل_النار في قوله سبحانه وتعالى: 
(وَقَالُوا لَوْ كُنَا تَسْمعٌ أو تَعْقِلُ مما كنا في أضْحاب السّعِير ), 
على إنبات: اسمن من 'انجماء لدان وهو اكد 
وعن معناه اللغوي يقول ابن فارس""!: ( السين والعين 
والراء أصل واحدء يدل على اشتعال الشيء واتقاده 
و رتفاعه) 3 
السعير هو 7 والوقود)ة 

وقيل إن السعير واد في جهنم من قيح". 

وقيل إنها اسم للدرك الرايع من دركات النارء فالنار 
ذركات» .سبعة: إعلاها جحهيم:: نم الطىئ٠تف.‏ الحظمة: نذ 
السعير, ثم سقر» 7 ثم الجحيم, ثم الهاوية, وقد يسمى 
جميعه . بإنيدم الحله” الأول اغادنا الله فق عذانها نمقة 
وكرمه !"ا 
وقد تأتي ( سعير)وصفا ع يه كولم 
تعالى: (وَإذَا الححيم لفق قوصفها بأنها مسعّر 

وقوله(ونحيشرقع 7 الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ هم عُكيا وبُكْما 
وَضَقاً ماوافغ. حَهَنَخ كُلْمَا حهث رذتافم شعيراً ٠9,‏ أي :كلما 
طفئت زدناهم لهباء ووهجاء وجمر| © 


: جابن فارس هو احمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب ابو 
الحسون: كات تحويا على .ظطريقه الكوفيدن» .وكات كويها جواذا 
ربما سئل فيهب ثيابه وفرشْ. بيته, ومن مصنفاته المجمل في 
اللغة: وفقه اللغة وغيرها. :مات ستة: 395هيالرىق. انظر بغية 
الوعاة (1/352). 

(3#) معممم مقايبس اللغة (3/75). 

)2 البرهان في علوم القرآن (1/108). 

) انظر تفسير ابن كثير (6/96). 

) انظر تفسير القرطبي (3/425). 

«) سورة التكوير الآية 0 

(#) سورة الإسراء 00 

«) انظر تفسير ابن كثير(5/123). 


نم اننا ا تت لكت ل 6 فى 
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[ ليمت 


4- إنبات عدله تعالى في خلقه. 
إن في قول أهل النار في هذه الآيات بداية من قوله 
تعالى على لسانهم: (َقَالُوا بَلَى قد جَاءَنَا تديز فَكَذَييَا وَقُلْنا ا 
رَّلَ الْلَهُ مِنْ شَيْءٍ إن أَنتم إل فِي صَلالٍ كبير (9) وَقَالُوا لو كُنَا 
تق تشم أو تققل ما كنا في أضحاب الشعير ١‏ (10) | فاغقر قا بذاروة 
00 على 0 بالكقر والظلم, وأقروا بأنهم كانوا 
كاذبين في الدنياء مكذبين لآيات ربهم, مشركين بهء جاحدين 
فاعترفوا ف فى كل ذلك معدل عالق وان تتالى اقناهم 
فعض حنه عليهم: وانه خش ظالم لهم وانهم: نما دحلو 
النار بعدله, وإنما عوقبوا بأفعالهم؛ وبما كانوا قادرين على 
فعله وتركه") قال الله تعالى: زولا يعم ر د أخداً 2'4,وقال 
تعالى: (دَلِكَ يما قَدَّمَت يَدَاكَ وَأَنّ الله سن بظلام لِلْعبيد )31 
(قَالَ لا تَختصِمُوا لَدَيَ وَقَذ قَدَّمْتُْ ا بالوعيو (28) ما يدل 


انظلر ترف المكرضين :ص (641/242). 
(7) سورة الكهف الاية (49). 

(#) سورة الحج الاية (10). 

ج) سورة ق الاية (29). 


بم نم سن احد 
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ش المبحث الثالث: 
ان عدم الصلاة والإطعام, وخوضهم مع الخائضين 
وتكدنيهم بوم النين ادجلهم الثار: 


أخبر الله سبحانه وتعالى على لسان أهل النار أن سبب 
دخولهمٍ فيها هو كدم امتثالهم أمر الله, سبحانه في هذه 
الأمور الأربعة, وذلك في قوله تعالى: ك1 تفس يما كَسَبَتْ 
رَهيتةٌ (38) إلا أَصْعاب اليَمِين ( (39) فِي جَنَاتِ يَتسَاءَلوت ١‏ (40) 
عن الخرفيق ١‏ (41) ) ما سَلككمْ فِي سَقَرَ ( (42) قالوا لم لك من 
المُضَلينَ ( (43) ) وِلَمْ تك نُطْعِمْ الْمِسْكِين ( 44 ) وَكُنَا تَجْوضٌ مع 
الْحَائْضِينَ (45) وكنًا نُكَدْبُ بِيَوْم الدين (46) حَتى أتاتا الَيَقِين (47) 
قَعَا 7ضمة تتَْعْهُمْ سَمَاعَهُ الشَافِعِين)" . 

قاو َم تك + مِن الْمُصَلَّينَ 4 أي لم نكن من المؤمنين الذين 

لولم تلاتماعة المسكيق :اق لو عضوف على الهسيا كين 
وقيل هذان محمولان على 0 الواجبة والصدقة الواجبة, 
لأنه لا تعذيب على غير الواجب2, فاخبروا الهم لم يخلضوا 
للمعبود. ولم يحسنوا إلى الخلق ولم ينفعوهم' 

(وَكَنا تَخُوَضُ مَعَ الْحَائْضِينَ 4أي ل اهل الباظل في 
اننا '. وقيل: المعنى كنا نتكلم 
فيما 0 نعله (5) 

(وَكَنَا يُكَذْبُ يتوم الدّين) :أي بيوم الجزاء والحساب. 

(حَتَى أتإنا الْيَفِينُ لوهم 5 كما في قوله تعالى: (وَاعَبْد 
رتك كتى تانتك الْيَقِيثِ + 67) 


سورة المدثرء الآية: (48-39). 

رو فتح القدير (5/402). 

م.انظر: تبسن الكرية الزكفن ضن (0662. 
(؟) سورة الحجر الاية (99). 


ار نم اننا ا نا لك ل- 
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[ ل ليمت 


الدلالات العقدية في الآيات: 


1- عظم قدر الصلاة,. وأن من ضيعها كان 
لما سواها أضيع. 

. دل كلام أهل النار في قوله تعالى [ قَالُوا لَمْ تك مِنَ 
الْمُصَلِينَ) على أهمية الصلاة وعظم قدرهاء حيث عد أهل 
النار تركها أولٍ شيء استحقوا به دخول الثار. 

وعد اشمفقة الصلاة يقول ابن القيم '' رحمه الله 
تعالى:( إن الصلاة قد اختصت من سائر الاعمال بخصائص 
ليست لغيرها. فهي أول ما فرض الله من الإسلام, ولهذا 
ار النبي صلى الله عليه وسلم نوابه فرضلة ان نتدذ وا 
بالدعوة إليها بعد الشهادتين. بؤلذتها اول مانيجا ست علية 
العبد من عملهء ولأآن الله فرضها في السماء ليلة المعراج. 
0 أكثر الفروض ذكرا في القرآن, ولأن أهل النار لما 

ن ما في سقر لم يبدؤوا بشيء غير ترك 
000 ولآن فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون حال ما 
دام عقله معه, بخلاف سائر الفروض فإنها تجب في حال 
دون حالء ولأنها عمود فسطاط الإسلام وإذا سقط عمود 
الفسطاط وقع الفسطاط, ولأنها آخر ما يفقد من الدين, 
ولأنها فرض على الحر والعبد, والذكر والأنثى, والخاصر 
والمسافرء. والصحيح والمريضء والغني والفقير..) 

كما أن في قولهم بعد ذلك ره لطم الفشكين! 
4) وَكُنَا تخوض قع الْخَائِضِين (45) وَكُنَا تُكَدبُ بيَؤم الدّين) دليلا 
على أن من ضنة: الضلاة كان لما سواها من" الفرائص. اضيع:: 
وهان عليه بعد ذلك ارتكاب السيئات. وركوب الخطيئات, 
وقد دل ا الأثر المروي عن عمر بن الخطاب 

أنه كتب إلى عماله:( إن أهم أمركم عندي الصلاة. فمن : 

وجافط عليها حَفِظ ديتَهٌ؛ وَمَنَْ صَيِّعَهَا فَهُوَ لِمَا 0 
أَضْيَعٌ )!3 : 


:رب سبق الترجمة له. ص(53). 


2 72) الصلاة وحكم تاركها ص (47). 
: ©)رواه مالك في الموطا باب وقوت الصلاة . 
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2- اتفاق الشرائع في أصول الديانة: 

ا كلام أهل النار في قوله تعالي حكاية عنهم: قَالُوا ل 

من الفضَلين ( (43) ) وَلَمْ تك يُطعِمٌ المِسَكِين ( (44) ) وَكنًا تخوض 

م الخاتضين (45) وَكُنَا نُكَدُْبُ بوم الدّين] أن الشرائع 
السماوية تتفق في حكم هذه الأصول. الأربعة أمرا ونهياء لأن 
هذا الجواب صدر من أهل النار عامة؛. وهم من دخل النار 
مق كل الامع: ولسن فين الآية ماءيندل. علق أنه قتول بعض 
منهم دون بعص . واتفاق الديانات السماوية في حكم هذه 
الأمور الاريعة يدل على عظم مكانتها وعلة شاتهاء شَيها 
الصلاة والزكاة اللتان وردت آيات كثيرة من القرآن الكريم 
تدل علئ أنهما أصضلان فئ كل الذيانات السهاوية. 

قال الله تعالى عن إبراهيم ولوطٍ وإسحاق؛ ويعقوب 
عليهم السلام: رو جَعَلْتَاهُمْ أئِمَّةَ يَهَدُونَ يأَمْرِنَا وَأَوْحَينَا لبهم فِععل 
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الضَّلاة وَإِيتَاءَ الرَّكَاةٍ وَكَانُوا لَنَا يَابدِين)7. وقال 
يجا نه عن 00 عليه السلام: (وَكَانَ يَأْمْرُ أَهْلَهُ بالضّلاة 


وَالرّكاة وَكَانَ عِدْ 1 يا 38 ', وقال تعالى عن 0 
وها رود ' (وأؤعيا | إلى ' مَوسَى وَأَخِية أن | 0 ا 
وَاجْعلُوا نو 3 قبْلة وأقيمُوا الوقادة وَبَشْرٍ الْمُؤْمِنِينَ وقال 


َأَوَضَانِي بالصّلاة وَالرَّكَاةٍ ما دفث حثا) (4 


(7) سورة الأنبياء الآإية(73). 
() سورة مريم الآية(55). 
(7) سورة هود الأية(87). 

(7) سورة مريم الاية (31). 


بم نم سن ١‏ 
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[ لل ليمت 


3طظلم حررقة المسكين: 

إن في قوله تعالى على لسان أهل النار :1 قَانُوا لَمْ تك 

فق الفصلين (19:)43خ تلك تحلعم الميفكين) دلبلا على عظم حق 
الجر ل وكيا لل لي ا روي اهل الاق تلية 
حق الميباكين وعدم إظغامهم: ترك الصلاة التي هي اكد 
الغراتض: .واعظم : الواحنات على الإظلاق < يعد الشهادتين. 

وقد وردت ابه أخرى فى 'الفران الكريور فون اللنافيم] 
تصييع حق المساكين بالكفر نه وعدم الإيمان. 

قال الله تعالى: إِنَهُ كَانَ ُؤْمِن ياللّهِ القظيم ١‏ (33) ولا يَحْطةٌ 
عَلَى طعَام الْمِسْكِينٍ (34) فَلَيِسنَ لَهُ اليَوْمَ قامْتا حَمِيمْ (35) ولا 
طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينَ (36) لا يَأْكُلّهُ إلا لاوم 0 

كما جمع الله سبحانه بينه وبين التكذيب بيوم الآخر الذي 
يعد كفرا صريحا 0 0 : (أرأيت الذي يُكَدْبٌ يالدّينٍ ( 1( 
قدَلِكَ الَّذِي يَدْعٌّ الْيَتِيم (2) ولا يَحْضٌ عَلَى طَعَام الْمِسّكِينِ 34. 

هكذا أكد ل ل وعظمه, ولكن 
كثيرا من الناس في غفلة عنه, حيث ضيّعوا حقوق 
الممبا كبن :ؤتهادنوا باطغامهم: والنقخض. تسوهم بالكلية 
وربما زجروهم, وطردوهم, وانتهروهم, فما وزن أوامر الله 
عند فؤلاء ؟! وما ذا عسىئ إن يكون جراؤهم عند زبهف: 
وحالهم في معادهه (23؟! 


: جع سورة الحاقة الآية(37-33). 
- ج) سورة الماعون الآبة(3-1). 
: ج)انظر نكت القرآن (4/448). 
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4- أن ترك الأعمال والاستهانة بها دليل على 
خلو القلب من الإيمان: 
. دل كلام أهل النار في قوله تعالى: ( قَالُّوا لَمْ تك هن 
المُصَلينَ (43) ) ولَمْ تك نْطْهِمٌ المشكين(44) وَكنا تخوكة اه 
الْحَائِضِينَ (45) وكنًا نُكَذّثْ بِيَ(ْم الدّين1 على وجود ارتباط 
قوي بينما وقر في القلب من الإيمان و ما يظهر 
على الجوارح من الأعمال, وجودا وعدما وقوة وضعفا. 

حيث تبين من قول أهل النار أن استهانتهم 
بالواجبات,. وتضييعهم لها, وتعرافه على فعل السيئات, 
واقتراف المنكراتء كل ذلك كان نتيجة لضعف الإيمان 
بيوم الآخرة في قلوبهم, فقد تسبب من تكذيبهم بيوم 
الدين تضييعهم حقوق الله عليهم 00-0 الخلق. 

فالأعمال الظاهرة -دائما- تدل على ما وقر في 
القلوب من الإيمان, قلة وكثرة 

ومن المحتق. أن :يكوت الرجل مقفنا: إنفانا! ناخا:فن 
قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة. والزكاة, والصيام, 
والحج2. ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة, ولا يصوم 
رمضانء, ولا يؤدي لله زكاة, ولا يحج إلى بيته. فهذا 
ممتنع , ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب, وزندقة:, 
لا مع إيمان صحيح. 

كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش, ويقول أشهد 
أن ما فيه كلام الله, أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء, 
ويقول أشهد أنه رسول الله2. ونحو ذلك, من الأفعال 
التي تنافى إيمان القلب, فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع 
هذه الحال, كان كاذبا فيما أظهره من القول 

فإن إيمان العليب التام,. بدون شيء من الأعمال 
الظاهرة ممتنع"'؛ ولهذا يصف الله الكفار بالامتناع عن 
الأعمال. قال تعالى: (قلا صَدَّقَ ولا صَلَى (31) وَلَكِن كَذَّبَ 
وَتوَلَى 2(4, فوصفه بترك التصدق والصلاة, كما وصفه 
بالتكذيب والتولي و المتولي هو العاصي الممتنع من 
الطاعة!. 


: جع)انظر مجموع الفتاوى (7/611/-616). 
2 (+) سورة القيامة الآية(32). 


: ج)انظر مجموع الفتاوى (7/612). 
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و د راندمةه 


4- إثبات اسم من أسماء يوم القيامة: 


إن في قوله تعالي حكاية عن أهل النار: (وَكُنَا نُكَدْتُْ 
عَم الدين) ذليلاً .على أث.يوم الى اعم :من |نستماء 
يوم القيامة. فالمعنى:كنا نكذب بيوم المجازأة والثواب 
والعذاب, ولا نصدق بثواب ولا عقاب ولا حسان1 : 
وكلعة- الذين ناني: معني الطاعة وبعفيىن الحؤاءة, 

ومعتئ: يوم الدين: يوم "الحسناتة الذي يوان قنة 
الناس بأعمالهم, إن خيرا فخيرا وإن شرا فشراة, 
وقد .ورة -8ذ| الاسم "في مواضع كبدرة :من القراة 
الكريم, منها: 

00 تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: (وَالَّذِي 
َطْمَعٌ أن بَعْفِرَ لي خطيتتي يَوْمَ الدّين1. وقال تعاليى: 
زوَقَالوا ََ 3 هَذَا يَوْمٌ الدّين (20) هذا يَوْمٌ الْقَصْلٍ الذي 
اه 55 ا" 

وقال نعل ( وَإنّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْهَا يَوْمَ 
الدّين 61 


(#) سورة الشعراء الاية (82). 
(#) سورة الصافات الآية(21). 
() سورة الانفطار الآية (15). 


بم نم بن اح م هو 
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دل 0 أهل النار في هذه الآية (حَتَى أَنَانا ا أي:جاعنا 
ونزل بنا الموت على أن اليقين اسم من أسماء الموت. 
ومنه قوله تعالي: ( فَسَبْخ بِحة يكجد ريك وَكَنْ مِنْ السَّاجِدِينَ (98) 
وَاغْبْد رَتكَ حَنَّى بَأَتِيَكَ الْيَقيث )1١‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم, في وفاة عمان بن مففور رضي الله عنه: (أما 
عثمان فقد جاءه والله اليقين» وإني لأرجو له 
الخير, والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به) 


وفنه نهدا روف على «الناغانية!! انقين: فهو أق: البقين 
ركه تأويلي أركان الشريغة ‏ والدي. يؤول: إلى 
زفعها وإسقاطها"- وعلى. الصوفية الدين رعهوا أن 


: (+) سورة الحجر الآية( (99). 

7 (ج) انظر تفسير الطبري (9/88). 

: ج) عثمان هو , بن مظعون عن حمسن بن امسن هذا فك الفريتى 
الجمحي. يكنن: ا الساب نان عدن جرم الخمر فى الحافلة 
أسلم بعد ثلاثة 00 رجلاء وهاجر الهجرتين” أوشهد بدرا, وكان _ 
العنه ودكن النقن . اتطلر اللشييات في مفرنه ديات( 
2))0056-3. 

4 رق كاه الخارع :قن كنا التفيين بامدنةا النساء عرق 
23)). 

فق اروم سيف التعويت نها 'انظرد ين 40 
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[ ل ليمت 


اليقين هو شهود الحقيقة الكونية'".والذي إذا وصل إليه 
العبد سقط عنه الأمر والنهي.2 

وَأَث التكاليف لازمة زولك المحكوس: لشن لذ 
يشهدوا هذه الحقيقة! 39 قال ابن كثيو !”ا رحمه الله- في 
تفسير قوله تعالى: [وَاعْبْدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِيَكَ الْيَقِين) بعد ما 
ذكر أن الهراد باليقين الموت, بدليل قول أهل 
النار ! عَتَىٌ أتانا التفين 4-1( ويستدل بها على تخطئة: مق 
ذهب من الملاحده . إلئ: أن المراد. باليقين. المعرفة 
فك وطل- اجدهم الى المعرقة سقط .عنه عادة 
الملك عندهم, وهذا كفر وضلال وجهل, فإن الأنبياء 
عليهم: السلام. كانوا نهم وَأ ضَحابهم أعلم النامق ‏ تاللة: 
وأعرفهم بحقوقه وصفاته, وما يستحق من التعظيم, 


> عرق شتهوذ الحقيقة الكؤفية عن الصوفية هو مفروقة العنة نان اللة 
خالق الخلق ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم,؛ وكثير 
منهم إذا وصل إلى شهود هذه الحقيقة زعم أفة سقط عنه: الأمن 
والنهي الشرعيان. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله(وكثير ممن يتكلم في الحقيقة 
فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة, وهي الحقيقة الكونية التي 
يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر 0 
والفاجورببل وإبلسن"معغرف: بتهذة الخقيفة:. واه النار.. 
وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودهاء ل 
من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بالألوهية وطاعة 
أمرع .وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. فإن ظن مع 
ذلك أنه من خواص د الله 00 المعرفة والتحقيق الذين 
سقط عتهم الأمر والنهي اللتترعيان: كان من اشر اهل" الكفر 
والإلحاد). انظر العبودية ص:(27-23). 

73 ) انظر: مقالات الإسلاميين (1/344) ومجموع الفتاوى ١‏ 
2)06. 

* رجابن كثير هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي الفقية الشافعي عفاد الديق بن الخطيبء وكنيته أبو 
القداء 00 سنة 700/ه وتوفي سنة 9 بد مسد 0 
للأدنه وي ص (260). 
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وكانوا هع هذا اعد واكدر النامين: “غتادة ومواظية علن 
ديل الحرات الك ين الومات 0 


: (ج تفسير بن كثير (4/554). 
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[ ل ليمت 


المبحث الرابع 
أدخلهم النار 


. ثبت في السنة من كلام أهل النار أن 0م النابنت: لما 
امروهم به وما نهوهم عنه. سبب دخولهم النا 

سداس لحار ميلك ف د الا 1 - رضي 
الله عنه- أنه قال: سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول:« يُوْتَى بالرجل يوم القيامة فيُلقى في 
النار, فَتَنْدَلِق2) أَقَْتَاث) بتطيه: فَيَدُورَ يها كما 
يدور الحمار في الرَّحَى#/, فيجتّمع إليه أهل 
النار.فيقولون: يا فَلانٌ مالك؟ ألم تكن امد 
بالمعروف وتنهى عن الميكر؟ فيقول: بلى»: كنت 

مر بالمعروف ولا انمه فانهت عن المنكر 


اوت 


الدلالات العقدية في الحديث: 


: إج أسامة هو بن زيد بن شراحيل الكلبي الحب بن الحب, يكنى 

ابا محمد, وقيل: ابو زيد. وامه ام ايمن حاضن النبي صلى الله 
عليه وسلم, أمره النبي صلى الله عليه وسلم على جيش عظيم 

ومات صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر.اعتزل 
السام الفسه عد منل عنمان الى أن اس أن اخر خلافة 
معاوية بالمدينة سنة 54ه. انظر الإصابة(1/202 -203). 

- رج فتندلق: من الاندلاق وهو خروج الشيء من مكانه, يريد خروج 
أمعائه من جوفه. انظر: النهاية في غريب الحديث (1/579). ط 
داز المعرفة. 

3 (7) الأقتاب : ٠‏ جمع قتب بكسر القاف وهفي الأمعاء. المصدر 
السابق (2/413). 

4 (2) الرحى: ما يطحن بها. المصدر السابق (1/646). 

ذ: ,رم اخرحةه الحاوق :في كتاي.بةء الخلق:باب ضفة الناردوانه] 
مخلوقة برقم 0 .وفي كتاب الفتن ,باب الفتة التي تموج 
مر المعروة. ولا 1 وينهى عن المنكر ويعفله .برقم:( 
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2 أن الأمر ببالمتعروف: والنهي عن المنكر من 
ل أنشبات دخول الكنة: 

أقر أهل النار بقولهم في الحديث: ( يا قُلانُ مالك ؟ ألم 
نكن جا مر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟) نان الأمر 
بالمعروف. والنهي عن المنكر من أقوى موجبات دخول 

ووجه ذلك: أن رؤبتهم صاحب هذا العمل معهم في النار 
أثار اتدهاشهم. وتغحبهم: جتن جرهم ذلك إلى أن تحيسوا 
وله وتفالوة أن كيف: اتح معيم في الفحدا ند دما دل 
على أنهم ها كاس| نو فون هون مل ذلك الرفل معهم 
كي البار. 
. وكل ذلك يدل على عظم هذه الشعيرة, وَآن صاحبه إن 
أخلص, فحريّ به أن يكون من أهل الجنة. 

والنصوص الواردة في فضل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أكثر من أن تورد في هذا المقام. 

2- الرد على المرجئة 

تمعن دوك الوحل: لاحل النارك (ا يلو كشك | بد الجقووف 
ولا آفه. والهى عن المتكر وانيه)ججوانا علي شب والقمة دلبلا 
على دخول: الاعمال في مسمي.الإيمان» وردا على ت#تائر 
أصناف المرجئة. شواء القنائلين »هنهم بيات الإيمان هو عقد 
بالقلب ,أو القائلين بأنه مجرد قول اللسان.2)أو الذين 
قالوا إنه تصديق القلب وقول اللسان كمرجئة الفقهاء./3 

ووحم ذللك: ان الرجل اتيت ان سنتف وقوفة فيما هو قية 
من العذاب هو تركه لأعمال البر, واقترافه للمنكرات, فخلله 
إذن كان من جهة الأعمال فعلا وتركا. 


ذ :هذا قول هم بن.ضفوان:وانباعة الذين:دذقيوا إلى أن الإيمان 
عقد بالقلب .وان اعلن الكفر يلا نقية.: وعبح الأوتان أو لرم 
اليهودية أو النصرانية في دار الإسلام ومات على ذلك فهو مؤمن 
كامل الإيمان عند الله عز وجل, وولي لله من أهل الجنة. انظر 
الفصل (5/74). ' 1 

١‏ :2) هذا قول محمد بن كرام واصحابه الذين ذهبوا إلى ان الإيمان 
قول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه. فهو مؤمن ولي لله من 
أهل الجنة. انظر المصدر نفسه. 

3 (7) انظر: مجموع الفتاوى (7/195). 
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فلو كان يكفي في الإيمان مجرد التصديق, أو التصديق 


وقول اللسانء دون أعمال الجوارح, لما كان ذلك الرجل من 
أهل النار, فضلا عن أن نكون من أشدهم عذانا. 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً177 
ودرا سه 


الفصل الثاني: 
اعترافات أهل النار والدلالات 
العقدية فيها. 
وتحته خمسة مباحث: 


المبحث الأول: اعترافهم بأن النار حق. 


المبحة: التافى: اغترافهم بقلة: أنام 
الدنيا. 


المبحث الثالث: اعترافهم بحقارة الآالهة 
التي عبدوها من دون الله. 


المبحث الرابع: اعترافهم بأن الرسل 
عليهم الصلاة والسلام قد جاؤوهم بالحق. 


المبحث الخامس: أقوال أهل النار في 
انه لم يمر بهم خير قط. 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة17 

توطئة: 

إن الرسل عليهم السلام اخبروا بحقائق غيبية تقع يوم 
القيامة, فآامن بها المؤمنون, وصدّقوا بهاء وأيقنوا بوقوعها, 
وأنكرها الكقارء وجادلوا الرسل بالباطل: وشككوا الناس 
في وقوعها. وإذا كان بوم القيامة ووقعت تلك الاأمور كما 
أخبر بها الرسل اعترف بها الكفار, وأيقن بها الشاكون, 
ولكن ذلك لا ينفعهم شيئا في ذلك الموقف, وإنما أخبر الله 
تعالى عن ذلك ليرتدع منكرو تلك الحقائق عن إنكارها, 
ويستيقن الشاكون فيها بوقوعها. 

ومن الأمور التى' احير الله تستخاتة وتعالى ان اهل التاز 
يعترفون بها ساعة لا ينفع الاعتراف: 

1- اعترافهم بأنّ النار حق. 

7 0 بقلة أيام الدنيا. 

3- اعترافهم بحقارة الآلهة التي اتُخذوها من دون الله. 

4- اعترافهم بآنّ الرسل عليهم السلام جاؤوهم بالحق. 


أخبر الله سبحانه باعترافهم بيوم 0 
نفسه بقوله تعالى !ًا هن رَعِرَة وَاحِدَةٌ َإِذَّا هُمْ يَنظِرُونَ ( 
9) وَقَالُوا يا وين هذا يَوْمُ الدّين (20) هذا يَوْمُ القضل الذي كسم 
به تكَدبُونَ] 37 وقيما يلي ذكر التصوص التي فيها هذه 
شاء الله تعال ' 


: (+) سورة الصافات الآية(21-19). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في ا والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة17 


الحيحث الأول 
اعترافهم بأن النار حق 


إن مما جرى على لسان أهل النار من الاعترافات 
إقرارهم بأنٌّ الثار التي كانوا يوعدون بها ويخوّفون منها على 
ألسنة الرسل حَِقٌّ .وذلك في قوله تعالى: [وَيَْمَ يُعْرَضُ الّذِينَ 
كَقَرُوا عَلَى النَّارٍ ألَيْسَ هذا يالعق قَالوا بَلى وَرَيْنَا قَالَ فَدُوقوا 
الْعَدَابَ يما كُنْتمْ تكفْرو رع 114) 

معنى الآية: 5 1 

يقول تعالى ذكره:[وَيَوْمَ يُعَرَضْ الذين كَقَرُوا)1 اي:هؤلاء 
المكذبين. بالبعنك:.: وثوات” الله عبادة' علق أعمالهم 
الصالحة, وعقايه اهم على أعمالهم السيئة. 

(عَلَى الثَّارٍ +أي:نار جهنم. (أَلَبْسَ هذا بِالَحيٌ )أي:يقال 
لهم حينئذ: أليس هذا العذاب الذي تعدّبونه اليوم -وقد 
ل بالحى ؟أتويعا: من اللة- لهم 
على تكذيبهم نه الذق: كان: فى. الدنيا: 

[قَالُوا بَلَى ور يتا ايقول تعالى: فيجيب هؤلاء الكفرة من 
فورهم بذلك, بآن يقولوا بلى هو الحق والله".فلا يسعهم 
إلا الاعتراف !”ا 

قال قَدُوقُوا الْعَدَاتَ يما ك2 كوت 1 يقول 
تعالى:فيقال لهم لما أقرٌوا بذلك: فذوقوا عذاب النار 
الآن بما كنتم في الدنيا تنكرونه وتأبون الإقرار إذا 
دعيتم إلى التصديق لك 


ب سورة الأحقاف الآية(34). 
ج) انظر تفسير الطبري (21/176). 
() تفسير ابن كثير(7/305). 
) انظر تفسير الطبري (21/167). 


بم نم بن احد 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعا)18 


[ ليمت 


الدلالات العقدية: 


إثبات أن الثار حق: 

قد دل كلام أهل النار في قوله تعالى[ قَالُوا بَلَى وَرَبنَا) على 
إتانهم ضاق ما احير يه الر سل عليوم الحتلاه والسلام فن 
وجود النار, اليم عذابهاء وان ذلك الإقرار لم يحدهم شيئاء 
اذ انهم كانوا يكفرون: بهاءفي الذنيا. 

وقد سبق ذكر الأدلة على كون النار'» حقاء إلا أن هذا 
نوع خاص من أدلة إثبات النار لكون المٌقرّين بوجودها هم 
أهل النار أنفسهم؛ وقد اعترفوا بأنها حق وهم فيها يعدُبون. 

وفي حفلوق المفشمعة اسمة تعالى ( الرب) تحنا نل 
وخضعا دلل على اتنايم ويه عالى: كما اشتفلر 
على إنبات اشفه الى ( الوت): 


1 (2) انظر ص: )1 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في ال والسنة ودلالاتها العقدية - جمعلًا18 


المبحث الثاني 
اعترافهم بقلة أيّام الدنيا 


أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن أهل النار, 

يستقصرورنٍ مدمة بقائهم في ا من شدة عدا 5-0 
(112) ) قالُوا نا يذها أَمْ تقض يوم اسل الاي 01 

قال إن لي إل فللا لو كم كسم لفون )7 

قوله تعالى (قَالَ كَمْ لبنْتمم في الأرض عَدَدَ سنِينَ) قيل: 
يعني في القبور. وقيل هو سؤال لهم عن مدة حياتهم 
في الدنيا. وهذا السؤال العتشر كيرة فى :فروضات 
القيامة, أو في النارا 

(قَالُوا لمسنا وما ا" 1 شكُوا في المدة , 
الْعَادينَ 0 الملائكة المُحصين أعمال الخلق3 ', وقيل: 
الْحْسَاب من بني آدم©, وقرئ ( العَادِين) بالتخفيفء 3 
الظلمة, أو القدماء المعمرين, فا نهف | نضا ايقولون: :ما 
نقول, ويستفقصر ون المدة !ةا ' 

والمعنى: أن الله تعالى سأل هؤلاء الأشقياء من أهل 
النار؛ كم مدة لبثكم في الأرض من السنين؟ فاجابوا 
الله. وقالوا. لبثنا يوها أو أقلّ. مخ. يوم فتنسى الأشقياء 
لعظيم ماهم :فيه .فز البلاء ' والعذاب: .وشندة: ما جل 
بهم من نقمة الله مدة مكثهم التي كانت في الدنيا, 
وفص عندهم ذلك الأمد, حتى حسبوا انهم الم يكونوا 
مكثوا فيها إلا يوما 53 بعض يوم, ولعل بعضهم كان 
قد مكث فيها الزمان الطويل والسنين الكثيرة6/ 
وقرئْ ( العادين) بالتخفيف أي: الظلمة, أو القدماء 


تشسوارة العو مون الآئة :1142112 
م انظر: تفسير القرطبي (6/155). 
© انظر: تفسير الجلالين (349). 

زم انظر: تفسير القرطبي (5/156). 
6 0 تعسير البيضاوي (6/349). 


- نم بن اح ص هو 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعآة18 


[ ليمت 


المتمريق: فإنهم أيضا يقولون ما نقول2, ويستقصرون 
5 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة18 


1- إثبات كلام ١‏ الله لأهل النار. 
تضمن كلام أهل النار في قوله تعالى على لسانهم:( فَالُوا 
لبثتا يَؤماً أو بَعْض ؤم قاشألٌ الْعَادينَ) إثبات كلام الله تعالى 
لأهل النار, كما كلم أهل الجنة. حيث إن أهل النار قالوا هذا 
الكلام جوابا لسؤاله تعالى لهم. إلا أن هناك فرقا بين كلامه 
تعالى لأهل الجنة, وكلامه لأهل النار. فكلامه تعالى لأهل 
الجنة كلام إنعام ولطف وإكرام: فهو جزء من نعيم الجنة, 
ولذة فن لذانهاء يل تعد من أعلى ملدات. الجنة. 

أعا كلامه تعالى لأهل الثار فهو خطنات عنؤانة وفقاث 

6 وعتاب, وتوبيخ وتبكيت, يزيدهم الله تعالى به حسرة 
5 

فسؤاله تعالى لهم في هذه الآبة على وجه اللوم, وأنهم 
سفهاء الأحلام, حيث اكتسبوا في هذه المدة اليسيرة كل 

تسر | وصلهم إلى عقؤيتى ولى كمهوا ما اكسيعيه المؤمسون 

من الخنن الذي أوصلهم إلى النهنها ده الدائمة:ورضنوان ريهه 

سجاه سال ؟ 

2- شدة عذاب النار وقوة تأثيره على أهلها. 

إن في قوله تعالى حكاية عن أهل النار ( قَالُوا لَيثْنَا يَؤماً أو 
بَعض يَوْمٍ 1 دليلا على شدة عذابب النار, وقوة كنوه كلف 
أهلهاء فهو يذهلهم, ويذهب عقولهم حتى ينسون مدة مكثهم 
في الدنياء بل يستقصرونها وكأنها لم كن 

كما أن : فيه إثبات الحياة البرزخيةا وأن الميت لا يشعر 
على 3 في قوله تعالى: (أؤ كَالّذي مر عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ 


حَاوية 0 قَالٍ 8 بُحْبِي هذه الله د يق يقد مؤتها. َأَمَانَةٌ الله 
لَبئْت مِانَهَ ة عَاه م 31 


1 «) انظر تيسير الكريم الرحمن (652). 

1 عند من يرى أن معنى قوله تعالى [قَالَ كَمْ لَبنْتُمْ في الأَرَّضٍ 
عَدَة سنين 1 سؤال لأهل الثار عن هذة :مكتهم في القبور: 

13 (+) سورة البقرة الاية (259). 

.)374-2/373( )انظر نكت القرآن‎ ٠ 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعآه18 


[ ل ليمت 


3- إثبات وجود الملائكة: 

إن قول أهل النار في الآية[قَاسْأَنْ الْعَادينَ) دليل على 
وجود الملائكة! "أؤائهم أصناف, / منهم أولئك الذين سموهم 
العادين, دهم الحملة الخو ا ون اعمسان العيس او ين 
الملاتكة©), كما أن في إحالتتهم إلى الملائكة دليلا على 
ضبطهم وحفظهم لما استحفطوا عليه من آجال بني آدم, 
وانهم لا يندسون كما ينسى بنو ادم, مما يؤكد على مخالفة 
الملائكة بني آدم في الطبائع وإلصفات. قال الله تعالي: 
لوَهَوَ القَاهِرٌ فؤق عِبَادِهِ تيل عَلَيْكُمْ حَفَظَةً 8 إِذَا جَاءَ احدكم 
الْمَوَْبٌْ كوفقة تشلنا وقة لا ثقة طوة +7 6 أي: لا يقصرون 


)4 
ويصيعون. 


ج) عند من قال إن المراد بالعادين هم الملائكة. 
ج) انظر فتح القدير(3/612). 
7) سورة الأتعام الآية (61). 


بم نم سن احد 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمع185 


المبحث الثالث 
اعترافهم بحقارة الآلهة التي عبدوها من دون 
الله 


ومَعا أخبر به :الله سبخانة وتعالى من اغترافات اهل الناز 
إقرارهم بتفاهة الآلهة. الى اشر كوقااف الله في القياده 
وحقازتها واعتترافهم .باتها لم تكن نينا بعتد يدم قبال اللة 
تعالى: 


, ( أَلْمْ ترى إلى الّذِيتِ ُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله أَنَى يصْرَفُونَ 0 
الزين كد بوا يالكتاب ويمَا أَرَسَلْنا به رُسُلَنَا سَوف يَقْلمُونَ (70) إذ 
الأثلال في أعناقهِمٌ والشلاسل تسعيون (71) في الخمم نم في 
الثَّار يُسجَرُونَ (72) فيل لهم أبن ها عم تشركون. 0 
دون الله قَالوا صَلُوا عن بَلَ لَمْ تكن تَدعُو مِنْ قَبْل سَيئاً كَدَلِكَ يُضِلٌَ 
الله الْكَافِرِينَ (74) يكم بعا كع تفرخون في الأ يعر الحق 
وبا كيم بَفْرحُون (75) اْخُلُوا نوات جهنم حَالِدِين فبها فيس 
7 مَتَوَى الْمْمَكهٌ 0 

معنى الآبة: 7 

( أَلَمْ ترى إلى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أنَى يُصْرَقُونَ 
آيقول تعالى ‏ الا-تعحب: نا محمد “من شؤلاء الفكذيين 
بآيات الله. ويجادلون في الحق 0 كيف تصرف 
عقولهم عن الهدى إلى الضلال. (الذين كَدَبُوا بالكِتاب وَبمَا 
أَرَسَلنًا به رُسُْلَنَا1 أي:من الهدى والبيان. 

قِسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4 هذا تهديد شديد ووعيد أكيد من 
الرب جل جلاله لهؤلاء. 

(إذ الأغلالٌ في أَعَتاقِهِمْ وَالسَّلاسِلٌُ يُسْعَبُونَ (71) فِي 
الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارٍ يُسْجَرُون)أي: تتصل الأغلال ا 
بأيدي الزبانية بأعناقهم. فيسحبونهم على وجوههمء تارة 
إلى الحميم وتارة إلى الجحيم. ولهذا قال 5 
يسحبيون في الحميم ثم في العار يسجرون” 

وقوله [ثُمَ قِيل لَهُمْ أبن مَا كنْثُمْ تشركون مِن دُونٍ الله ) 
يقول ثم قيل لهم: 4 الذين كنتم تشركون بعبادتكم 
ياه من 0 الله. من آلهتكم وأوثانكم حتى يغيثوكم, 
يتف ةوكم مها . انتم :فيه فق البلاء” والعذاتي: .'فان 


: (+) سورة غافر الآية(70 -76). 
2 (2) انظر تفسير ابن كثير(7/157). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمع186 
ودرا سه 
المعبود يغيث من عبده وحّدمه. وإنما يقال لهم هذا 
تويك و مرا كلن. ط كانت هنهم قتي لديا عنم الكغر. 
بالله وطاعة الشيطان) 
فَاحَاتت المساكين علد ذلك: (قَالُوا صَلُّوا ع بل إلا تك 
تَدْعُو مِنْ قَبْلٌ شَيْئاً 4» أي: غابوا عنا. وذلك قبل أن 


شنا عمد بد كقولك حسف سينا .فلم كن كدلكة 
وليس هذا إنكارا لعبادة الأصنام, سو قرافم نأك 
عبادتهم الأصنام كانت باطلة3ا 

(كَدَلِكَ بُضِلٌّ الله الْكَافِرين يقول كما أضل هؤلاء 
الذين فى حهتم الينهم واذنانهم. كذلك يصضل :الله أل 
الكفر به عنه وعكن رحمته وعبادته, فلا يرحمهم 
فينجيهم من النارء ولا يغيثهم فيخقف عنهم ما هم فيه 
من البلاء!ة) 

(دَلَكُمْ يما كُثِمْ تفرخون في الأَرَضٍ يعبر الْحَقٌ وَبِمَا كُنثُمْ 
تفرجون (4)75 أي تقول لهم الملائكة:هذا الذي أنتم فيه 
جزاءٌ على فرّحكم في الدنيا بغير الحق؛ ومَرحكم 
وأشركم ويظركم. ' 

(دَخُلُوا نوات جَهَكَمَ خَالِدِينَ فيها قبئس مَتوى الْمُتكثرين ) 
أي فسن المزل والمقيل الذي فية. الهوان :والعداب 
الشديد لمن استكبر عن آيات الله واتباع دلائله 


وحججه!5. 


3 ا 6 (383-7/382). 
ب.) تفسير القرطبي(15/3393). 
)7 المصدر نفسه. 


ثم نم سس _ٍ م 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً187 
ودرا سه 


1- خيبة أمل السك ل © في معبوداتهممٍ 
اشتمل قوله تعالى على لسان أهل النار (قَالُوا صَلّوا عَنَا 
َل لَْ تكن تغو مِن قب سَيْئَاً 4 بيانا على بطلان ظن 
ا ا يي 0 يكوتون: ا 
فيها إلى النصرة, بل تنكر عبادتهم لهاء فضلا عن أن 


000 
فاول ما ينبين لهم بطلان تلك المعبودات, بوم 5 

الملائكة الموكلون بقبض الأرواح, لتوفتهم .قال للله تعالي: 
(فَمَنَ َظَلَمُ + مِمَّنْ افترى عَلَى الله كذباً أ كدب بِآياتِهِ أولَئكَ لهم 
لمافة مزة : الكِتَاب حدي إذا جاء تفخ تشْلنًا نوددهم 00 أَبْحَ مَا 
كِنتمْ تَدْعُونَ ص دُونٍ الله قَالُوا ل عَنَ وَشَهِدُوا على النسهة اله 
كَانُوا كَافِرِينَ 11 

ادن لرضات القيامة ينكرون. تألههم وعبادتهم لهم قال 
الله تعالي: (وَإِدَا رَأَى الذين أسركوا سُرَكاءَهُمْ قَالُوا رَينا مَؤُلاء ‏ 
سَُرَكَاوَْا الْذِينَ كنا يَدْعُو مِنْ ذُونِكَ فَأَلْمَوَا نهم أ الْقَوْل إِنَكُمْ لَكَاذِبُو 
(86) وَأَلْقَوا إلى الله يَوْمَيْذٍ السَّلِّمَ وَصَلّ عَنْهُمْ مَا كار نوا بَفتْرُونَ )31 

. وقال تعالى: (وَيَوْمَ َُادِيهِمْ أَبْنَ شُرَكَائِي الى قَالُو آَدِنَاكَ ما مِنّا مِنْ 

شواج 11 وَصَلّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُون مِن قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ 

0 7/وهكذا ضلوا عنهم في النار, فكانت عبادتهم لها 
ضياعا في الدنياء ونكالا في الآخرة وعذابا. ثم أقروا لما لم 
و دوا دون للد أمقات نمام أن 
عبادتهم لتلك الآلهة لم تكن شيئاء بقولهم ( بَلُ لَمْ نَكُنْ تذعُو 

عه قبل ينا 1 وليس ذلك منهم إنكارا لعبادتهم الأصنام 
والأوثان, وانما هوبيان لبطلانٍ عبادة غير الله و اعتراف بأن 
عبادتهم الأصنام كانت باطلة) 


0 


ب سورة الأعراف الآية (37). 
() سورة النحل الآية(87-86). 
(#) سورة الشورى الآبة(48-47). 


بم نم سن احد 
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ودرا سه 
المبحث الرابع 
اعترافهم بأن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد 
جاؤو هم بالحق 


أخبر الله سبحانه وتعالى عن اعتراف أهل النار بمجيء 
الرسل وحقية ما جاءوا به في موضعين من القران الكريم. 

الموضع .الأول: (وسِيق الْذينَ كَقَرُوا إلى جَهَيْمَ زمَرا حَتّى 
ِدَا جَاءُوِهَا فَتِحثٍ أَبْوَابهَا وَقَإِلَ لَهُمْ حَرَنَتُّهَا ألم يأك رَسل 
بكم لون عَلَيَكُمْ آيَاتٍ رَبَكم وَيُنْذِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هذا 

بَلى وَلكِنْ حَقْبْ كلِمَةٌ العدَابٍ عَلَى الْكَافِرِينَ 0 

0 نوات جَهَّمَ خَالِدِينَ فِيها فَبنسَ مَنْوَى الختكترين + 

معنى الآيات: 5 

أي : وحشر الذين كفروا بالله إلى ناره التي اعدها 
لهم يوم القيامة. جماعة جماعة, وحزبا حزبا. حتى إذا 
جاءوها فتحت اوانها السبعة. وقال لهم قوامها ألم 
يأتكم رسل منكم يتلون عليكم كتاب الله المنزل على 
رسله, وحججه التي بعث بها رسله إلى | فقهم: 
0 مصيركم إلى هذا اليوم وما تلقونه هذا (قَالوا 
, تلن ولكة جَور؟ حَلك كلعة العداب على الكافرين ) آى: قال 
الذين كفروا مجيبين لخزنة جهنم: : بلى قد أتتنا الرسل 
مناء فانذرتنا لقاءنا هذا اليوم2. ولكن وجبت كلمة الله 
أن عذابه لأإهل الكفر , به علينا بكفرنا به. 

( قيلَ ادْخُلُوا أَبْوَاتٍ جَهَتّمَ خَالِدِينَ فيها قَينْسَ مَنْوَى 
الْمُتَكبُرِينَ 4 يقول تعالى ذكره: فتقول خزنة جهنم للذين 
كفروا حينئذ: ادخلوا نوات جهنم السبعة على قدر 

منازلكم فيهاء ماكثين فيها لا تنقلون عنها إلى غيرها. 

[قبنسن: مَنوَفق المتكبريق ]أواقيئسن فشكن المتكيرين 
على الله في الدنها أن يوحدوه ويفردوا له الألوهية 
جهنم يوم القيامة2 


: رج سورة الزمر الآية (72-71). 
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الدلالات العقدية. 

تشتمل قوله تعالىجكاية عن أهل النان زقالوا تلن على 
إثبات عدمة أصول عقدية, وق 

1- إثبات صفة خَلقية من صفات الأنبياء.» وهي: 
التتترية: 

, أفاد 5-0 أهل النار ببلى في الآية إثباتهم مجيء الرسل, 

انعا الملائكة, حيت فالوا لد 0 َلَحْ بَأَتَكُمْ دسل 

مِنْكُمْ) أي من جنسكمء تتمكنون من مخاطبتهم ا عنهم. 


والرسل من الإنس فقطء وليس من الجن رسل كما نص 
على ذلك غير واجد من الآئفة: من السلف والخلف, قال 
0 كباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن 

وقد حُكي عن الضحاك3 ' القول بن في الجن رسلا 

بدليل قوله تعالى: جا مقر الْجِنّ والإنس الم يكم رشك متعم 
يَفُضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنَؤِرٌونَكُمْ لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ هَذَا قَالُْوا سَهِدََا عَلَى 
أنفْسِنًا وَعَرَنهُمْ الْحَيَاةٌ الدّنيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفْسِهِمْ أَنْهُمْ كَاثُوا 
كَافِرِينَ]' “' والاستدلال بها على ذلك فيه نظر, للها امحتملة 
مِنْكُمْ4 في الآية: اق معن دو انين لك ين الجلو 
والتكليي والقصد بالمخاطية. فإن الجن والإنس متحدون 
بعلت الذكر على اأنشى, وقيل: المراد بالرسل إلى الجن 
هاهنا هم النذر منهم.'؟ و الحكمة في كون الرسل من جنس 
البشر أن ذلك أتم في الرحمة, ولكي يسهل على أممهم 
الأخذ عنهم, والتاسق نهد . والاقتداء بأفعالهم.” 


: ج) تفسير ابن كثير (7/118). 

2 (ج)المصدر نفسه (3/340). 5 

: ج) الضحاك هو الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني ابو 
ام النبيل, كان عالما متقنا زاهدا مات سنة 214ه. انظر 
0 اسورة 0 الآبة (130). 

2 المصدر نفسه. 

ب) انظر النبوات (2/680). 


ا نا لك ل 
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[ ل ليمت 


التبليغ: 


ومما تضمنه جواب أهل النار في قولهم (بلى) إثيات صفة 
من صفات الأنبياء الواجبة, وهي التبليغ, حيث أقر أهل النار 
بقوؤلهم (يلئ: ) أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بلغنوا لبهم 
ما أرما الله عليهم من البينات والهدىء ولم يكتموا شينئا 


كما يدل هذا على أن الله تعالى أيّد جميع الرسل بالحجج 
والبراهين التي تدل على صدق ما جاؤا به. فمعنى قوله 
تعالى: (يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبّكُمْ )أي يقيمون عليكم الحجج 
والبراهين. على صدق ما دعوكم إليه:! 

.وقد ثبت في الصّحيحين أن الله لم يرسل نبيا من الأنبياء 
إل وقد ايده بايات 4 براهين تدل على صدقه. فعن ابي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على مثلة- العتيز. وإنها كان الذي أونيته وحيا أوحاه الله 
إلي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة).2 


1 (2) 0 كثير (7/118). 
ا برقم 381 
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3- اتفاق الرل فى إبدار أهمهم القاء اللفايوم 
القيامة 
ومما 1قق يه آهل النان انها يخوليم [يلي) أن ارتل 
أنذروا اطفهة لقاء الله بوم القيامة, انه لم تخل شريعة 
من الشرائع السماوية من الدعوة إلى الإيمان بهذا الركن, 
3 كانت الدعوة إلى الايمات بماول مارة به الزهل آداة 


' كال اللمرسيحات جعالى فو نوع عليع السطلاة: 5 
رَسَلنَا توحاً إلى قَوْمِهِ فَمَالَ بَا قؤم اعَبْدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيْرُة 
إِنّي حاف فلكم عَدَاتَ يوم عَظية 1 © أي عذاب يوم القيامة 2 
وقال عن إبراهيم عليه السلام في ذكره لقومة كا م 
الرب سبحانه وتعالى: (وَالَّذِي أَطْمَعٌ أن يَفْفِرَ لي خَطِييَتِي بَوْمَ 
الدّين 311 
وقال ء عنه مخبر! عن دعائه: ا تُحْزِنِي يَوْمَ معنو على 
بوم لا يَنْقَعٌ مَالٌ ولا تثون (88) إلا من أتى اللّة يقلّب سَليم 44 
0 من الخزي يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق ل 
وآخرهم. !5 0 
وكال تعالن. لما نادىفوشى:غلية النشلام ‏ ::( كين آنا الله لا 
له إلا أنا فزني وَأَقِمْ الضّلاةَ لِذكْرِي (14) ) إن الشاغة آنية ؛ أكاة 
أَحفِيها لنُجْرَى كل نفس يما تشعى (15) قلا يَضَدَتَكَ عَنْهَا مَن لا 
يُؤْمِنُ بها وَانَبَعَ هَوَاهُ قَتَرّرَى © 
, وقال حكاية عن أحد أتباع موسى عليه السلام: (وَقَالَ 
لذي [من يَا قوم الَيعغُوني أَهْدِكُمْ سَيِيلَ الرَسَادٍ (38) با قؤم إِنّمَا 
هذه الْحَياهُ الدُنيَا مَتَاغٌ وَإِنّ الآخِرة هي دار الْقَرَار) 


() سورة الأعراف الآية(59). 

رو سورة الشعراء الاية(82). 

() سورة الشعراء الآية (89-87). 
(ب) انظر تفسير ابن كثير(6/148). 
ج) سورة طه (16-14). 

ج) سورة غافر الآية (39-38). 


بم نم بن اد م هه ل- 
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[ ليمت 


4- أن وعيد الله سبحانه وتعالى حق. 

دل كلام أهل النار في قوله سبحانه تعالى حكاية عنهم:[ 
وَلَكِنْ حَق؟ حَقَتْ كلِمَةٌ العَدَابٍ عَلَى الكَافِرِينَ تغلى أنثما توعد به 
تعالى يتحقفق وقوعه على الكفار والمشركين الذين ماتوا 
من غير توبة. وقد دل على هذا ايات كثيرة في القرآن, 
منها: قوله عز وجل: [قَالَ لا تَختصِمْوا لدي وقد قَدّمْتْ إليكُمْ 
ِالْوَعِيدٍ (28) دل اقل لَدَيّ وَمَا أنا بِظَلام للعبيد)" 

006 تعالى: (والطور | 5 1) وَكِتَابِ مَسْطورٍ (2 0 مَنْسُورِ 

3) وَالبَيْتِ الْمَعْمُورِ ( اليد الْمَوْفُوع ا ا 

0 إنّ عَدَابَ رَبّكَ لواقع21) 

وقوله سبحانه: ( كَدْبَث قَبْلَهُمْ قوم ثوح وَأضْحاث الس وتموذ 
(12) وَعَاد وَفِرْعَوْنُ وَإحْوَانُ لوط ١‏ (13) وَأَصْحَابٌ الأيْكَةِ وَقَوْمْ تيع 
كل كدت" الرسل فح وعيد)!ة 1 

وأمًا ا من الموختين: فيجوز أن يتخلّف الوعيد في 

حقهم لا سيما إن وجدت موانع تمنع من وقوعهاء ومن تلك 
الموانع: التوبة من الذنب, والاستغفار. والحسنات 5 
والمصائب المكفرة, وشفاعة الشفيع المطاع, والمغفور له 
كمن غفر الله له من المؤحدين بمحض رحمته. ومن موائع: 
وقوع الوعيد أيضا في حق الموحّدين ما يحصل في البرزخ 
من الشدة:, وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة ومنها 
دعاء المؤمنين بعضهم لبعض " 


(#) سورة ق الآية (29-28). 
(#) سورة الطور الآية (7-1). 
(ج)» سورة ق الاية (14-12). 
) مجموع الفتاوى (10/330). 


- نم بن احد 
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الموضع الثاني: 2022 

قوله تعالى: ١‏ وَلَقَدْ جِنْتاهُمْ يكتابٍ فَضَلْتَاءُ 
وَرَحْمَةّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )52 ) قل يَنظرُونَ إلا تاويلة يَوْمَ ب 
يَقُولُ الذين نسُوة مِن قَبْلِ كَذْ ولحت 11 ون 
0 َيَسْمَعُوا نا أو برد قتغمل عَبْرَ الذي كنا 

2 دوه نفْسَهُمْ وَصَلَ 0 عَنْهُمْ مَا كاثوا يَفْترُونَ) 00 

لتاقم هم يكتاب كلاه على عَم فى وَرَحَمَةَ لِقَوْم 
تؤفتوة:1: يقول تعالى ذكره: اقيم امد لد جنا لقلا 
الكفرة بكتاب- يعني القرآن الذي أنزله إليهم- مبينا فيه 
الحق من الباطل على علم منا بحق ما فُصّل فيه من 
الباطل الذي مُيْز فيه بينه وبين الحق, لنهدي به ونرحم قوما 
يصدقون نه وبما فيه من امو الله ونهيه وأخباره ووعده 
ووعيدهء فينقذهم يه من الضلالة إلى,الهدىا 

دقل تتطرون: إلا كافيلة ووم بان ويل ا فا" وعدوا 
يه مور الغذات والتكان 0 والنارة) 
والمعتن: هل بنتظر هؤلاء. العسركون- الذي يكذبون 
بآيات الله ويححدون لقاءه؛ إلا ما وك إليه رهم : 
من ورودهم على عذاب الله, وصليهم نارجحيمه. ونحو 
ذلك مما أوعيهم للع 42 : 
تشوة من قل ات ا العمل نه 0 في الدآر 
الدنيا. 
زَقَد جَاءَث رُسُلٌ رب يالْحَقٌّ فَهَلَ لَنا مِنْ سُمَعَاءَ 5 ميَشققُو] 
5 رذ فتشفل كير الذي 5 تتمك] وهذا خبر من الله 
0 ذكره عن هؤلاء المشركين أنهم يقولون عند 
حلول سخط الله بهم؛ وورودهم أليم عذابه. ومعاينتهم 
تافل ما كانت سل الله تعدهم: .هل: نا من ا 
ل أذ “نود اله الكتنا مم | 
فتعفل: 'قيها نما :ترضية: فالوا. هذا" القول:«قتالك: نهم 

كانوا عهدوا في الذنا' وجوذ شبفعاء نشقة. لهم أفن 


7 (+) سورة الأعراف الآية (53-52). 
2 (7) انظر تغفسير الطبري (10/240). 
3 (2) انظر تفسير ابن كثير(3/424). 

4 (2) 0 تفسير 6 (10/240). 
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حاجاتهم فيذكرون ذلك في وقت لا خلة فيه لهم ولا 
شفاعة. !1 

والاستفهام في قول أهل النار (َفَهَلَ لَنا 0 
فَِيَسْفَعُوا لَنَا أو رد قتمل غير الّدِي كنا تفقل4 يجوز 
يكون استفهاما حقيقيًا يقوله بعضهم لبعض لعل ا 
يرشدهم إلى مخلص لهم من تلك الورطة, ويجوز ان 
يكون مستعملا في التمني, انيه 

أمّا هل هم قالوا هذا مع الرجاء أ قه: الاش ؟ 

فقد قيل: إنهم قالوا هذا مع رجاء أمكاية وقوع 
المظطلوت: 

وقيل: إنهم سألوه مع اليأس, لأنهم عرفوا دوام 
تاه نواثه لا بعتن عنوم: ولكق الاسن. في الشيغ 
قد يطلبه, كما يقال: الغريق يتعلق بالرّبد وإن علم أنه 


لا يغيثه!3). 


1 (2) انظر تفسير الطبري (8/204). 
2 (72) انطر عسيير التخرير والتنوير (8/156). 
5 ب)انظر التفسير الكبير للرازي (93-14/92). 
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ودرا سه 


الدلااللات العقدية في الآيات: 


1 أن التصديق تتبن من الأنبياء 

إن قول أهل النار (53 جَاءَتْ رُسُْلُ رَيَنَا يِالْحَقٌ4 بجمع لفظ 
الرسل مع أن الحديث عن المكذبين بمحمد صلى الله عليه 
وسلم فقط دليل على أن التصديق برسول من الرسل 
يستلزم التصديق بجميعهمء, كما ان الكفر بواحد منهم كفر 


لجميعهم. 

روقد دل على هذا الأصل قوله تعالى: إن الذي يَكْفْرُونَ 
بالله 0 وَبُرِبدُون, أن يُقَرّفُوا بيني اللو وَرسّلِهِ وَيَفُولونَ نُؤْمِنْ 

ببعض بريدون أن يَيُخِدُوا بين لك سبيلاً (150) 

َفيك مم الكَافِوُونٌ حَقَا وَأَغتذا للكافِرين عَدَابَاً مهيناً (151) 
وَالذين أمَنُوا بالله وَرسُلِهِ 3 م ده يَقَرّقُوا سن حَدٍ م 0 مني | ولللقة 
يُؤْتِيِهِمْ م أَجُورَهُمْ وَكَانَ الله عَمُوراً رَحِيما !1 

وقوله تعالى: (كَدَبَتْ قَوْمَ نوج الْمُرْسَلِينَ؟! ©؛ فأوقع التكذيب 
على الخر يلين وقم لم .يا إد الر بول العر سك البية» 
لأن من كدت لد 0 الؤرسل لآن كل رسيول يامر 
بتصديق غيره من الرسل ا 


: جع سورة النساء الآية (150- 152). 


- ج) سورة الشعراء الآية(150). 
د (جع)انظر فتح القدير (4/130). 


بم نم سن احد 
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ودراده 
2- نفي الشفاعة الباطلة: 


إن في كلام اهل النار في قوله تعالى 
حاكيل عنهم[ فَهَل لَنَا مِن سُفَعَاءَ فَيَسْفَعُوا لتا1دليلا على 
نفيهم الشفاعة عن انفسهم وياسهم من نيلها. وقنوطهم من 
الحصول عو على قول مَن ذهب إلى أن الاستفهام ‏ 
عي ا او ساسم 
الكفار والمشركين الذين مانو علق الكفر:. 


النوع من الشفاعة؛ منها: 
قوله الع 0 0 النار: [ قَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ (100) ولا 
صديق حَهِيم 111 


وقوله ري ( فَمَا تَنْفَعَههُمْ شَفاعَةٌ الشافِعِين] !”2 

وقوله سبحانه 0000 وَاتَقُوا يما لا تجزي نَفس عَنْ تفس 
شَيئا ولا يُقَبَلَ مِنْهَا سَفَاعَةُ ولا يُؤْحَد مِنْهَا عَدْلَ ولا هُمْ يُنصَرٌ رون 5 
قال بن كثير في قوله ( ولا يُفْبَلَ مِنْهَا سَفَاعَة 1(يعني عن 
الكافرين)*) 


(#) سورة الشعراء الآية (101-100) 
(ج#) سورة المدثر الآية (48). 
(#) سورة البقرة الآية (48). 
) تفسير بن كثير (1/194). 
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آ م أهل 0 0 تعالى أْؤ نرَدٌ فَتَعْمَلَ عَبْرَ 
الذي كنا ا ردا على الجبرية الذين أنكروا الاستطاعة, 
ونفوا اث يكون للعبد في أفعاله اختيار وقدرة (2) حيث دل 
قول أهل النار في الآية على إقرارهم بانهم كانوا في دار 
الدنيا قادرين على الإيمان والتوبة. فلذلك سألوا الرد إلى 
الدنياء ليؤمنوا ويتوبواء ولو كانوا غير قادرين على أفعالهم 
كما يقول الجبرية. لم يكن في الرد فائدة ولا جاز ان يسالوا 
ذلك 3 

كما دل قولهم على أن العمل إذا أطلق تناول عمل القلب 
والجوارح, إذ المراد بقولهم: [فَتَعَمَلَ) ما يشمل الاعتقاد, 
مثل 0 الوحدانية. والبعث وتصديق الرسول عليه الصلاة 
والسلام.!* 

كما ل قولهم هذا على إثبات أهمية الأعمال, وأن 
سعادة العبد وشقاءه يوم القيامة في عمله. 

فقولهم [ فَتَعْمَلَ] اقرار متهم بان التكاة الست :عد فضل 

الله- إلا في العمل الصالح, حيث إنهم لم يتمنّوا الرجوع إلى 
الدنيا الادممن جك أن .يعملوا. 

وأفاد قولهم (عَيْرَ الذي كن تَعَمَلٌ ؟'إتباتهم انما :ؤقعوا فيه 
من العذاب إنما هو بسبب أعمالهم, مما يؤكد على كون 
الاعمال من الإيمان ودليلا عليه وانها من لوازمه. 


: ج الجبرية:هم الذين ينفون الفعل حقيقة عن العبد ويضيفونه إلى 
الوب وهم ستتان. حمر خالضد: وهم الأ بن لا يدون للغيد شعلا 
ولا قدرة على الفعل اصلا. وجبرية متوسطة: وهم الذين يثبتون 
للعبد قدرة ولكنها غير مؤثرة اصلا. ومؤسس فرقة الجبرية 
الخالضة هو الحون بن صحدوان الذي قبله خالدرين عي الله 
القشري على الرتدقة والإلحاد عه 124ه. ومن عقاتدكم القول 
خلى العران يو عظيل: اللم كن ا سنمانم وضفا:: انظر :لماك 
والنحل ص:(36). 

- ج)انظر لخر بين الفرق (221). 

3 .و انظر التفسير الكضر للرازى (14/986): 

انكار تفسير التوير والتحرير 0/1577 
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المبحث الخامس 
أقوال أهل النار في أنه لم يمر بهم خير قط 


الله عنه, ل عذاب الث سية أهلها ما انآو 

صبغة واحدة يصبغونها في النار. 

٠‏ فعن أنس رضي اللم عنه. قال :قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم: ( يُؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار 

يوم القيامة » فيضْيّغ في الثّار صبغة » ثم يقال : 

ياابن آدم, هل رأيت خيرا قط؟ هل مرّ بك من 

نعيم قط؟ فيقول : لا والله يا رب...)27. 


الدلالات العقدية: 

1- أن عذاب النار ينسي أهلها كل ما مرٌ عليهم 
من نعم في الدنيا. 

دل قول الرجل في الحديث: ( لا والله يا رب..) ينفي 
قوور |5 :تعمة علية فى الذتيا أن عذاب النار ينسي أهلها ما 
كانوا عليها من نعمة وعافية في الدنياء كما انساهم عدد 
الأيام التي قصّوها في الدنياء مما يدل على شدة حدّهاء 
وقوة تأثيرها. 


رن أنس هو بن مالك بن النضر بن ضمضم الخز رجي النجاري, 
ل اسل الل ل م م ل 
وخرج معه إلى بدر وهو غلام. وهو من المكثرين في الرواية عنه 
صلى الله علية وسيلم :.وقوبرعا له ضلي الله علية وسلم كترة 
المال والفلد فكان ليسيتاق يحمك الفاكهة في البينة مرتين, 
وولد له من صلبه ثمانون ذكرا وابنتان. وهو اخر من مات من 
الضعابة بالنضرة.نة 93 ف على المشهور. انظر: اشند الغابة 
في معرفة الصحابة (297-1/294). 
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[ ل ليمت 
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الفصل الثالث: 
مخاطبات أهل النار والدلالات 
العقدية فيها 


وتحته أربعة مباحث: 
المبحث الاول: تبرؤ بعضهم من بعض. 


المبحث الثاني: تخاصمهم في النار, 
ولعن بعضهم بعضا. 


المبحث الثالث: مخاطبتهم لجلودهم. 


المبحث الرابع: مخاطبة الشيطان لأهل 
النار. واحتجاجه. 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعلًَآ20 


توطئة: ودراسه 

اذ:قها وودت نه التخوض فى :يبان اخوال اهل الثار ذكر 

ختاطباتهم فيهاء وهي مما تصف بدقة ما هم فيه من شدة 
العذاب وسوء العقاب, وقد حكى الله من مخاطباتهم أنواعا 
عدة منها: 

تخاصم الانناغ .والعتنوعيي وتلافهم عنم انين الا تجا عدم 
مناصرة الرؤساء لهم, ومنها: تبرؤ بعضهم من بعض, ار 
العتيو كس بطاعة وعبادة الأتباع لهم. 
ظ د مخاطبتهم للشيطان واحتجاجه عليهم. 

وفيما يلي ذكر هذه النصوص مع بيان ماتضمنتتها من 
الدلالات العقدية إن شاء الله. 
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[ ل ليمت 


المبحث الأول 
تبرؤ بعضهم من بعض 

أفقها اغب الدب شحانه. من مخاط اف اهل الثار رذ 
بعضهم من بعضء وتنكر الرؤساء والمتبوعين للأتباع» _ 
وكفرانهم رعبادتهم لهم, وذلك في قوله تعالى: (إِد 02 الّذِينَ 
الَيعُوا من الَّذِينَ انيعو ورا العدات وتقط عت روخ م الأَسْيَاتُ (166) 
وَقَالَ الذين اند توا لو أن كنا فتبرأ مِنهذ كما تتغوا وكا كدلك 
يريهم الله أَعْمَالَهُمْ حسَر تِ عَلَيّْهِمْ وَمَا هُمْ يخَارِجِينَ مِنْ الثَار !"ا 


يخبر الله سبحانه وتعالى عن تبرء المتبوعين من 
00 يوم القيامة,. فقال: د ل الذي تعسو من الذين 
كوا بعتنى الشادة وا رؤزمياءممن هوم علي الكقر 
1 هم الشياطين 0 بزءوا :من الزنس» وتجل :قو 
والمتبوعين_[ وَتقَطّقَت بهخ الأشبّاث ) أي : الؤْضلات التي كانوا 
حواضلون جا فى لديا 2 من رحم وغيرها.”' وقيل: الأسياب 
الحيل واسبات العلاض: وقيل: المسوؤة.! (وقتال الدين 
َبَعُوا4أي: وقال أتباع الرجال للذين كانوا اتخذوهم أندادا من 
دون الله ويظنعونهم فى مخضية اللنه. | سرون :عقذات الله 
في الآخرة لو أنّ لَنا كَرَّةَ قَنتَبَرَأ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَا 1 يعنون 
0 الرجعة إلى الدماء دفولة .قنخي متهم منضيوت ررد 
ب للتمني بألفاء, فالقوم تمنوا رجعة إلى الدنيا ليتبتزءوا 
ل كلتموهم .في معضكة الله كها كرا مقة 
رؤساؤهم الذين كانوا في الدنيا هم المتبوعون فيها 5 
الكفر بالله إذ عإينوا عظيم النازل مم من عداي اللداة 
(كَدَلِكَ مُرِيهِمْ اللَهُ أَعْمَالهُمْ حَسَر حَسَرَ تِ عَلَيْهِمْ 4 أي:كما أراقك 
العذاب كذلك يريهم الله أعمالهم ا د علهى والكسدوة 
أعلا درجات الندامة على شيء فائت. 


«) سورة البقرة الآية (167-166). 
ج) انظر تفسير القرطبي (1/ 206). 
0 انطار تتستير بق كتير 5 


بم نم سن ١‏ 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة20 


1 ودراسية 
وَمَا هم بِحَارِجِينَ مِنْ الثارة هذا دليل على خلود الكفار في 
النار. وانهم لا يخرجون منها.'" 


الدلالات العقدية: 

1- أن المعبود ات من دون الله تتبرّأ ممن عبدوها 

٠‏ دل كلام أهل النار في قوله تعالى: [وَقَالَ الَّذِينَ اتَبَعُوا لَؤْ أَنّ 
لنا كد53 قنتية مَنَتَبَدَأ مِنهُمْ كمَا تَبَدّءَوا مِنَا أن المطاعين في معصية 
الله, ل في الإشراك بالله والكفر به يتنصّلون 
ويتبرؤون من أتباعهم يوم القيامة, وهذا التبرّؤ من الرؤساء 
والمعبودين: يكون اشة وقعا على الأتباع من مجوّد الغياب 
عنهم, وتحسٌرهم عليه يكون أبلغ من تحسّرهم على مجرد 
ضلالهم عنهم وعدم النصرة لهم. 

وقد أخبر الله في القزان الكريم عن تيزة كل المعبودات 
يوم القيامة ممن عبدها. 

فقال سبحانه وتعإلى عق نيوت الفلائكة معن تعهو ا "اقم 
كانوا يعبدوتهم” (تبدانا إلبِكَ بها كانوا إئانا يفتذون. 211). 

وقال عن تبرئ الجر ممن كانوا ‏ يعبدونهم: ([َوَمَنْ أَصَل 

مِمَّن يَدْعُو من ذونٍ الله من لا تشتجيث ب لَه إلى يَؤم_الْقِيَامَة وَهُمْ 
عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (5) وَإذَا حُشِرَ الثّاسن كوا لَهُمْ أغداءً وَكَانُوا 
ِعِبَادَتَهِمْ كَافِريق]07 . 

وقال تعالىٍ على لسان الخليل إيراهيم عليه السلام: 
وَقَالَ انما اتخدئة من ذمن الله أؤتانا مودة سكم في الحا ؛ إلذنيا 
ثُمَّ يَؤْ بَوْمَ ألْقِيَامَةٍ ا بَعْصُكُمْ يعض وَيَلْعَنُ بَعْصُّكُمْ بَعْضاً وَمَأَوَاكُمْ 


سَ 0 0 واب 4) (5 
الثَارْ 0 لَكُمْ مِنْ تاصرين]١‏ 1 1 


و انظ تفسين الفرظيي (1/207): 
5 بسورة القصض الآية (63). 
() سورة الأحقاف الآية (5 -6). 
به) سورة العنكبوت الآية (25). 


- نم ان اح م 
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[ ل ليمت 


المبحث الثاني 
تخاصمهم في النارءه ولعن بعضهم بعضا. 


اهما التلييهه أذ الا ود ونا د فادها مم افية مق 
العذاب- التخاصمّ والتحاجج ولعن بعضهم بعضا فيها. وذلك 
لِمَا كان بينهم في الدنيا من المطاوعة في الباطل, 
والتعاون في الصد عن الحق, والإضرار بالمسلمين. 

وقد ورد خبر تخاصمهم وتلاعنهم في اربعة مواضع من 
القرآن. 

الموضع الأولٍ: 

. قوله تعالى: (وَأَزْلِقَت الْجَنَّمٌ لِلْمْتّقِينَ ( (90) ) ونور الْجَحِيمُ 
لِنْعَاوِينَ (91) وقِبل لَهُمْ أَيْنَ ما كنتُمْ تعيَدُونَ (92) مِن ذونٍ الله قل 
3 َنْصْرُونَكُم أو 00 93 فَكْبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) ا 
بلس أَجْمَعُونَ (95) قَالُوا وَهُمْ فيها يَحْتِصِمُْونَ (96) تالله إن كنا , 
لَفِي ضَلال مين (97) ) إِذ تُسَوّبكُمْ برَتّ الْعَالَمِين (98) وَمَا أَصَلَمَا إلا 
الْمُحَرمُون 99 كَمَا لنا مِنْ شَافِعِينَ (100) ولا صَديق حَمِيمٍ (. | 
1 قلق أن لنا كرّة تون من الفُؤمنين (102) إن فِي ذَلِكَ لآية 
وَمَا كَانَ أكترُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإنّ رَيّكَ لَهُوَ الْعَزِيزٌ الرَّحِيمٌ 24 

معنى الآية: 

(وَأَزْلِقَتْ الحِنَّةُ للمتفين ا تعني جل ثناؤه وأدنيت الجنة 
وقريت للفتقين الدن اهوا عفات الله في الاجرة ,رطافيية 
إياه في الدنيا. 

(وَبُرٌّرَت الْجَحِيمٌ لِلْعَاوِينَ4يقول وأظهرت النار للذين غووا 
فخلوا عن ستواء التسيل, 

(َوَقِيل م أَيْنَ ما كُنْثمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دون الله هَل 
يَنْصْرُوَكُمْ أو يَنْتصِرُونَ] وقيل للغاوين أين ما كنتم تعبدون من 
دون الله من الأنداد هل يتصروتكم اليوم من الله فيتف ونكم 
من عذابه, اوه لأيقسهم فينجونها مما يراد بها. 

(فَكْبْكِبُوا فيها هُمْ وَالْعَاوُونَ 4يقول فرمي ببعضهم في الجحيم 
على بعض وطرح بعضهم على بعض منكبين. على وجوههم. 


: (+) سورة الشعراء الآية (104-90). 
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(وَجُنُودُ إئليس أَجْمَعُونَ 4 يقول وكبكب فيها مع الأنداد 
والغاوين جنود إبليس أجمعون وجنود كل من كان من 
أت كه من دريحة ن» اهن ذرية ادم 1 

(قَالُوا و هم فِيهَا يَختصمُون 1 أي : قال جنود 00 الغاوون 
لأقامم راسم التي عبدوها وهم في | يخحتصمون 
(تاللة إن كنا لفي«ضلال مين (07) إذ تسوك يرث القالمين )1 
اي: في العبادة والمحبة والخكوف والرجاء, وندعوكم كما 
ندعوهء فاعترفوا حينئذ بضلالهم, وأقروا بعدل الله في 
عقوبتهم, وأنها في محلها. 

وَمَا أَصَلَا إلا الفُخرفون 1 يعني ما أضلنا عن طريق الهدى 
والرشدء ودعانا إلى طريق الى والقتفق: إلا الأئمة الذين 
يدعون إلى النار. 
ل ع انر كي لسر من عقانه: 
ولا صديق حميم من الأقارب. 

واختلف أهل التاويل في الذي غقو] بالشافعين:وبالضديق 

فال العطرة غني .بالقنا قعين: اكور موف ا لحميد 
اليب من الناس. 

وقال آخرون: كل هؤلاء من بني آدم. إذ إن أهل النار 
تغلمؤن أن الصذيق إذا كان صالحا نفع وأن الحمنم إذا كان 
000 8 
الدنيا فنؤمن بالله, ل 0 0 اس (إنّ في ذَلِكَ لآبَهَ 
وَمَا كَانَ أكْنَرْهُمْ م مُؤْمِنِينَ 4 يقول تعالى ذكره: إن فيما احتج به 
إبراهيم علي قومه من الحجج التي ذكرنا له لدلالة بينة واضحة لمن 
اعتبر على أن سنة الله في خلقه الذين يستنون بسنة قوم إبراهيم من 
عبادة الأصنام والألهة ويقتدون بهم في ذلك هي م سن فيهم في الدار 
الآخرة من كبكبتهم وما عبدوا من دونه مع جنود إبليس في الجحيم. وما 
كان اكثرهم في سابق علمه مؤمنين. 


1 (73) انظر تفسير الطبري (598-17/597). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعا20 
ودرا سه 
(كإن رك ليق لعزي زُ الرَحِيمُ ) أي: وإن ربك يا محمد لهو الشديد 


الانتقام ممن عبد دونه, ثم لم يتب من كفره حتى هلك, الرحيم بمن تاب 
منهم أن يعاقبه على ما كان سلف منه قبل توبته من إثم وجرم."' 


: ج)انظر تفسير الطبري (601-17/600). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في دلت والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً207 


1- 58 نوع من دا الشرك: 


تضمن كلام أهل الثّار في قوله تعالى حكاية عنهم: تَاللَه 
إن كنا لفِي :ضلال ميين (97) |5 تَسَوٌيكُم يوب ا جوغ 
من أنواع الشرك-وهو الشرك في الألوهية الذي يكنون 
بتسوبة الله بخلقه في العبادة والمحبة والخوف والرجاء. 
حيث أقر أهل النار أنهم لم يسووا الأنداد بالله إلا في 
العبادة لا في عن وليل قولهم يرب الْعالَمِينَ )فأقروا أن أن 
وأوثانهم.'! 
آلهتهم, ا وهم في ع أنها كانت ضلالا وباطلا 72 

م أنهم ما سوّوهم نه في الذات والصفات والأفعال, ولا 
فالوا: إن الهتهم حلفت التسماوات والارض: :وأنها تحين 
وتميت, وإنما سؤّوها به في محبتهم لها وتعظيمهم لها 
وعبادتهم إياها كما ترى عليه أهل الإشراك.2 

وقة. أخدر الله :سحابه: أن من اح فهنا عن الله 
مثل حبه للو فقد اتخذه ندا وذلك في قوله تعالى: 
الْحَمْدْ لله الذي حَلقَ السَّمَوَاتٍ وَالَرَضَ, كفل انان 
وَالتُورَ ثم م الذين كَقَرُوا بِرَبهِمْ دلوتي أي: يجعلون له 
عدلا في. العبادة ‏ والمحبة والتعظيم !4 

وهذا الشرك في العبادة هو الذي قر اللجه المشر كيز 
وأباح به دماءهم وامواليم ونساءهم, وإلا فهم يعلمون ان 
الله هو الخالق الرازق المديز لين له شربك فى ,ملكة: 
وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها !5 


65 لخر | انه اللهفان (1/61) 
رج سورة الأنعام الآية(1). 
)2 جلاء الأفهام (1/186). 


(7) نيسير العزيز الحميد ص (26). 


ثم نم سس 3-5 م 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة20 


2- نفي الشفاعة عن المشركين: 


إنّ في كلام أهل النار في قوله تعالى حكاية عنهم:/ قَمَا 
لَنَا مِنَ سَافِعِينَ 4دليلا على نفي الشفاعة عن المشركين 
الذين ماتوا كفارا. وعلى هذا تحمل النصوص التي وردت في 
القران الكريم في نفي الشفاعة مثلٍ قوله تعالى: (وَانَقُوا 
يَؤْماً لا تَجْرِي تفْسن عَنْ تفس شَيئاً ولا يُقَبَلَ مِنْهَا سَفاعَةٌ ولا يُؤْحَدْ 
مِنْهَا عَدْلَ ولا هم يُنِصَر رون 11 
. وقوله تعالى: يا يها ل آمَنُوا أَنَفُِوا مِمَا رَرَقْنَاكُمْ مِن قبل 
ان جاتِي ؤم م لا بيع فيه وَلا خُلةٌ وَلا سَفقاعَة وَالْكَافِرُونَ هم 
الظالِمُون!2) 

وقوله تعالى: [قمَا تَنْمَعْهُحْ سَماعَةٌ الشافعيت 301 


: رج سورة البقرة الآية (48). 
2 () سورة البقرة الاية (254). 
د رن سورة المدثر الاية (48). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاو20 
و [ ليمت 
٠-3‏ إثبات شفاعة الأصدقاء: 


قله عا لحر 1 انار( قها نا من بشَافعِين 
في بعض,» . وآن الطديق شفع لصديقهاة 

قال قتادة ©): (يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحا 
نفع وأث الحميم إذا كان صالحا شفع)””ا 

وقال أبو حيان ): ( وحين رأوا شفاعة الملائكة: والأنبياء 
والعلماء نافعة في أهل الإيمان. وشفاعة الصديق في 
صنةردةة خاضة: قالوا على جهة التلهف والتأسف: ( قَمَا لَنَا مِن 
شَافِعِينَ ولا صَدِيق حَمِيمِ )51 

ونال السمار ى 0 نالعال اديع ان ا 
غير المي ضلىي اللدتعليه وسلم من شائر الرسل والافياء 
والملائكة والصحابة والشهداء والصديقين 0 قلف 
اختلاف مراتبهم ومقاماتهم عند ربهم يشفعون)7) 


1 0) انظر نكت القرآن للقصا ب(2/473). 

2 2) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بق الخطاب السدوسي البصري 
مفشر حافظ, وكان مع علمة بالحديثت راشا في العرنية 
ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب, مات بواسط سنة 117 

ه وقيل : سئة 118ه.. انظر :“تذكرة الحفاظ (1/122): وتهذيث 
التهذيب (430-3/428). 

.)17/600( تفسير الطبري‎ ١ 

ن أبو حيان هو الإمام محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن 
حيان الأندلسي الغرناطي, . نحوي عصره ولغويه ومغفسره 
ومجدية و0 ومور جه وأديبه ولد سنة 654ه ومات بالقاهرة 

وطبقات المعسرن لأحمد بن محمد اله وق 278 

5 م) البحر المحيط (7/35). 

65 () سبقفت ترجمته ص (89). 


7 0 لوامع الور الي” (2/209). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعل)21 


[ ليمت 


4- أن الخلود في النار يسببه الكفر لا الذنب: 


في قوله, تعالى إخبارا عن عن أهل النار: َقَلَو أن َنَا كر 
0 7 بذنيبه, ٠‏ إذ ل كان اقتراف الذنوب مع بقاء 
أصل ' الإيمان. :بوجي الخلوذ في. الثار كما منسببة الكفق 
لتمنوا الصلاح والاستقامة, لا مجرد الإيمان, ولقالوا- 
والله, أعلم- فنكون من الصالحين, بدل قولهم [فتَكُونَ 

مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ام وهذا فيه رد على المعتزلة الذين 
اتفقوا 8 9 المؤمن إذا مات عن غير توبة من 
كبيرة ارتكبها. استحق الخلود في النار. 


: رن انظر: نكت القرآن(3/503). 
- بن انظر: الملل والنحل ص(21). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعلًا21 


الموضع الثاق ‏ - ٠‏ 1 
8 تعالى: 0 و 0 سل َاب ا جَهَئمَ 


32 


لما ذكر تبارك وتعالى مآل السعداء. ذكر بعد ذلك 

حال الأشقياء ومرجعهم ومآابهم في دار معادهم, فقال 
عز ل : 
طاعة 0 ل 000 0 الله م 
الصلاة والسلام لسوءً منقلب ومرجع. 

. ثم فسر ذلك بقوله جل وعلا[جَهَتّمَ يَصْلَوْتَهَا قَينْس 
0 1اي: يدخلونها فتغمرهم من جميع جوانبهم فبئس, 

3 

(هذًَا فَليَدُوقُونُ حَمِيمٌ وَعَسَاقَ 1 ما الحميم: فهو الحار 
الذى :فد انتهن جره وامًا الفساق: فهو ضنده: وهو 
البارد الذي لا يستطاع من شدة برده المؤلم. 

(وَآخَرٌ مِنْ سَكلهِ أَرْوَاحٌ 4 أي : وأشياء من هذا القبيل 
الشيء وضده يعاقبون بها. 

وقيل: الوان من عذاب كالزمهرير والسموم,» وشرب 
الحميم, وأكل الزقوم, والصعود والهوي, إلى غير ذلك من 
الأشياء المختلفة المتضادة. [هَذَا فَوْحٌ مُفْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبا 
بهم غ إَِهُمْ صَالُوا الثَار4 هذا إخبار من الله ا عن قيل 08 
ل بعضهم لبتعض, ٠‏ يعني بدل السلام يتلاعنون, ويتكاذبون, 
احرل إذا أقبلت التي ا ا 
داخل لا مرحيا بهم لأنهم من أهل جهنم. 

[قَالوا بل نتم مرحنا يكم أثثة نتم قَدَّمْثمُوهُ كتا)4أي :فيقول لهم 
الداخلون بل د لا أعرما 0 انم دعوتمونا إلى ما أفضى 


: رب سورة ص الآية (64-55). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعةة21 


[ ليمت 


بنا إلى هذا المصير. [قِينْسَ القرار) أي : فبئس المنزل 
والمستقر والمصير.!! ' . ١‏ قَالوا رَثَنَا قَم. قوم لنا هذا فَزِدة عَذَاباً 
حنفا قن نار ] أي: ربنا من دعانا إلى هذا وسؤغه لنا فزده 
عذابا ذا ضعف2 '. (وَقَالُوا مَا لا لا ترّى رجَالاً كنا تَعُدّهُمْ مِن 
الأشْرَايِ4 هذا إخبار عن الكفار في النار أنهم يفتقدون رجالا 
كانوا يعتفقدون انهم علئ الضلالة في زكمهم:؛ وهم المؤمنون 
قالوا مالنا لا نراهم معنا في النار. 

[أْاتَحَدْتَاهُمْ سِخرياً 1 أي: أتخذناهم سخريا في الدار الدنيا 
فأخطأنا, ُ رَاعَت عَنهُمْ الأَيَضَارٌ 1 يقولون او لعلهم معنا في 
جهنم ولكن لم يقع يصرنا عليهم وهذا تسلية لأنفسهم 
بالمحال, [ إن ذَلِكَ لَحَقٌ تَحَاصُمٌ م أَهل الثَّارِ أي: إن هذا الذي 
أخبرناك به يا محمد من تخاصم أهل النار بعضهم في بعض 


ولعن بعضهم لبعض لحَق لا مرية فيه ولا شك.3 


2 (72) انظر فتح القدير (4/523). 
3 (2) انظر تفسير ابن كثير(7/79/- -80). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة21 


الدلالات العقدية في الآبة: 


1-خلود الكفار في النار. 

اشتمل كلام أهل النار في قوله تعال[فَيِئْسَ الْقَرَار1 على 
إقرار الكفار بخلودهم في النار. وهذا الذي يفيده لفظ 
(القرار) في أصله, يقال: قر بالمكان يقر- نا 
قراراء وقروراء وقرًا وتقِرّة, إذا ثبت فيه وسَكنع7) 
الراغب: (قرٌ في مكانه, يقر قرارا إذا ثبت ثبوتا ا 
فمعنى قوله تعالى لكين القرار) ) اك قبس المتزل 
والمستقر والمصير ).3 

والنصوص التي تثبت خلود الكفار في النار وعدم 
خروجهم منها كثيرة في القران. ' 
منها: فد عا لك ل التلرون رت عَدَّ لَهُمْ سَعير 64) 
(وَمَنْ يص الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَه تار > 2 0 ا 


ب انظر ترتيب القاموس(3/587). 
المغردات قن غزيب القران ص (398) 
) انظر تفسير ابن كثير(7/78). 

6 سورة الأحزاب الآية (65). 

ف "سورة الجن الآية( 3 2). 


ثم نم نس _ٍ م 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعه21 


ودراسه 
الموضع الثالث , 
قوله جل وعلا: ( وَإدْ تجاجُون في الثَارِ يول الّعفَاُ لين 
اشتكيزما ١ك‏ لم جع وه نتْمْ مُعْنُونَ عَنَا تصيباً مِن الثّار (47) 
قَالَ الذين استكبروا إِنَّا كل مي إن الله قد حَكَم بين الْعِبَادِ) 07 
معنى الآية: 1 


قوله تعالي( وَإِذْ يَتَحَاجُُونَ فِي النا رأاي ي يختصمون فيها. 

( فَيَقَو تقول الحعقاء للذين اسْتكبرُوا 1 أي فيقول الاتباع للسادة 
الذين استكبروا عن الانقياد للانبياء. 

إن كنا لَكَنْ تبعاً 4فيما دعوتمونا إليه من الشرك في 
الدنيا. 

(فَهَلَ أئثم مفثو معنو كنا تيا ف الثار أي محتملون عنا 

[قَالَ الذِينَ اسْتكْبَروا نر كّ فِيها ) أي : في جهنم.! 

/ إن الله قَ5 00 بين ؛ العتاد)4أي كبس بين 00 0 
يستحقه كل منا.'ة'و لا معقب لحكمه. 4 

وهذه الآية إنما 00 مع الآيات 0 فيها تخاصم أهل 


النار وقاء بيشرطيء ولم أهتد إلى أية دلالة عقدية:- فيها.. والله 
أعلم. 


بم نم سن احد 


ج) سورة غافر الآية (48-47). 
(ج) تفسير ابن كثير (7/149). 
ج) انظر تفسير البيضاوي (7/367). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاة21 


الموضع الرابع: 

من جملة ما ورد فب الكرات الكردة من كلام أهل 00 
0 في : قوله تعالى: 1 

( قال ١‏ ا في أَمَم قَخْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنْ الجن وَالإِنِسِ في 
ِلثَارِ مَاِدَخَلَتْ أنه لَعَنََتْ ِأَحَيهَا حَتّى إِذَا ادَارَكُوا فِيها 01 قَالتٌ 
أَخِرَاهُمْ لأُولاهُمْ رَيّنَا هَؤْلاءِ أصَلُوبًا فَآَتِهِمٌ عَدَاباً صَِعْفا مِنْ الثار قال 
لِكُل صِعْفٌ وَلَكِن لا تعلمُونَ ( (38) ) وَقَالَت أولاهُمْ لأك خرَاهُمٌ قَمَا كان 
لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَدُوقُوا الْعَدَابَ يما كُنتمْ تَكْسِبُونَ) 0 

معنتى الآية: 5 

قوله[ قال اؤْخُلُوا في در قَرُْ خَلَت مِنْ قبلِكم مِنْ الجن 
وَالإنس فِي النَّارِة القائل هو الله عز كه والمعنى 
ادخلواً مع الكفار من الجحكثٌ والإنس من الاح الماضية 
في النار. 

[كُلَْمَا دَخَلَتْ قد )+1من الأمم (لَعَتث أَحْتها ) أي : الأمة 
الأخرى :التي سبقتها إلى النار. وججّعلت أختا لها باعتبار 
الدين, أ الضلالة, أو الكون في النار. 

(حَتَى إِذَا اذَّارَكوا فِيهَا جَمِيعاً 14 أي ا والتدارك: التلاحق 
والتتايع وإلاجتماع في النار. 

(َقَالَتْ أَخْرَاهُمْ لأولاهَمْ أي: أخراهم دخولاً ولاق دخولاً. 
وقيل: أخراهم أي: سَقلتهم وأتباعهم. لأولاهم لرؤسائهم 
وكيارهم وهذا أولى. كما يدل عليه قولهم:1 رَيّنا ولا , 
أَصَلُونَا) فإن المضلين هم الرؤساء فَاتِهِمْ عَذَاباً صِعفا مِنْ 
التّار] الضعف: الزائد على مثله مرة او مات .فاك لك 
صِعَفٌ وَلَكِنَ لا تغلمُونَ +1هذا جواب لسؤال مقدر. والمعنى: 
لكل طائفة منكم ضعف من العذاب, ولكن لا تعلمون بما 
لكل نوع من العذاب. 5 

وقوله تعالي: (وَقَالَتْ أُولاهُمْ لأَخْرَاهُمْ قَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ 
فَصْلٍ فَدُوقَوا العَدَات يا كنم تكسيون ) أي : قال السابقون 
للاحقين, أو المتبوعون للتابعين, فما كان لكم علينا من 
فضل بل نحن سواء في الكفر بالله واستحقاق عذابه 
فذوقوا عذاب النار كما ذقناه بما كنتم تكسبون من معاصي 
الله والكفر2) 


: رب سورة الأعراف الآية (39-38). 
- ب)انظر فتح القدير (204-203). 
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[ ل ليمت 


1 5 1 الأسباب. 

دل كلام أهل النار في قوله تعالى حكاية عنهم: [َمَاكَانَ 
لَكُمْ عَلَيَْا مِنَ قضلٍ فَدُوقُوا الْعَدَابَ يمَا كُنثُمْ تَكْسِبُونَ) على تأثير 
الأسباب: وعلي ازقاط الثوات والعقاب نها, جه انهوا :ان 
ذوفهم العرات حخصل سيب ما كسسوء من الكفر 
والمعاضف.: 

وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة فيها ترئنيب د 
الثواب والعقاب على الأسباب, منها: قوله تغالى؟ ١‏ وَوَدوا أن 
تلكم العنة أوراثة نموا يما كم تعْمَلُونَ ١]‏ 7, وقوله تعالى: 
[والذين كَقرُو 0 00 مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابَ أَلِيمٌ بِمَا كاثوا 
يَكْفْرُو 0 له تعالى ( إن .الْذِينَ لا يَرْجَونَ لِقَاءَنا 3 
ِالْحَيَاة الدُنيا ساح وا بها وَالْذِيٍَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا عَافِلُونَ (7) أ 
مََوَاِهُمْ الثَّارْ يمَا كَانوا يَكَسِبُون)77, وقوله سبحانه: [الَذين 00 
وَصَذُوا ع 02 الله زَدْتاهُحْ عَدَاباً قَوْقَ العَدّابٍ يمَا كَانوا 


)4), 
يَفْسِدُونت 


وبالجملة فالقرآن ملو نلن ترتين لكام كوف والشركة اواك 
والعقاب على الأسباب اميه 

بع اس الح ١‏ رخفو سالب لفت الماك ا ون انا 
قدح في العقل والشرع.؛ وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها 
قدح في التوحيد والتوكل؛ والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها 
وتعلق القلب به جمع يبن الأمر والتوحيد. وبين الشرع والقدر, وهو 
الكمال. والله أعلم).7 

وك ممه ون على :العققةة الذين: كردا أن لبها تكو قالةا أن الله لد 
يقلن يتنا سي ولشيت: الطاغات :والتوكد يتنا لدجول الجنة والحاة 
من النار. نولا الشرك والكقن والفعاضىي سيا لدعو انار بل بيوحل. بدولزة 


(#) سورة الأعراف الآية 3). 


1 ( 
7) سورة يونس الآية ) 4). 
: ج) سورة يونس الآية (8). 

4 (7) لمدوره 00 ا 

7) سبقت ترجمته 000" 


ج) طريق الهجرتين ص (466). 
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ودراسهة 

العنه بفخضمسركه من كين بسب ويدكل بدواء النار بمحض مرنسته 

من عير سبب. 
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ودرا سه 
المبحث الثالث 
مخاطبتهم لجلودهم 


قد حكى الله سبعحانه وتعالى في كتابه العرين'ان:من 

جملة المخاطبات التي تجري لأهل 0 مخاطبتهم لجلودهم 
م 9 0 مَا 

00 ا ِجُلُودهِمٍْ لِمَ شهدم عَلَيْنَا قالُوا أنطقتا الله الذي أنطق 
كَل شَئْء ومو حَلْقَكة أوْلَ هزه وَلنهِ تزجقو 0 

قوله تعالى( ( وَيوْمَ يِحَشَرٌ أغداءٌ الله إلى الثّار كَهُمْ 
عون أي : يجمع أعداء الله الذين كذبوا 5 
وخالفوا أمره وهم يساقون, ويدفعون إلى جهنم. 

(حَتَى إِدَا مَا جَاءُوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ 
وَجُلُودُةٌ 2 هُمْ يما كانوا يَعمَلُون” ) 1 يعني بالجلوه 5 حاو 


(وقَالُو ِجُلُودِهِمْ 1 وقالوا يعني الكفار لجلودهم. 

(لِمَ سَهِدْتُمْ عَلَيْنَا 1وإنما كنا نجادل عنكم. 

[قَالوا | أَنطَفنا الله الذي أنطق كُلّ شَئْءٍ) لما 'خاطبت 
الجلود وخوطبت, أجريت مجرى من يعقل.'” وتم كلام 
الجلود هاهنا. وقال تعالى: (وَهُوَ حَلَقَكُمْ أوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ 
تُرَجَعون 011. 


() سورة فصلت الآية (21-19). 
«) انظر تفسير القرطبي (8/350). 
ج) انظر تفسير البغوي (4/112). 
7( انظر :و تعسير القرطبي(8/350). 
ج) انظر تفسير البغوي (4/112). 
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الدلالات العقدية في الآبة: 


أن الجلود تشهد على أصحابها يوم القيامة. 

قد تضمن كلام أهل 0 قوله تعالى على لتنا نهة: 
[وَقَالَوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَئُنْ غآيتا4 إثبات كمال قدرته تعالى 
جنك انه كالب طق الجادو تيد حلي ها كان يقس 
أصحابها في الدنياء وهذا يدل على أن كل أعضاء الإنسان 
تستحمد عليه قدوم القناهة لان الخلد حيط نخعة اخبراء 
الجسم. 

وقد خصْ الله شهادة بعض الجيوارح بالذكر في قوله 
تعالى: (الْيَوْمَ 00 م عَلَى أفواههم وَتُكَلْمُتا أبُديهم وتشهد أَرَجْلَهُمْ 
يمنا كانوا يكستوة 


: رب سورة يس الآية (65). 
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[ ل ليمت 


المبحث الرابع 
مخاطبة الشيطان لأهل النار 


مما أخبر الله به أيضا من مخاطبات أهل النار خطاب 
السيطان لمم هد ا استقر العروعات أهل الجنة في الجنة 
وأهل النار في النارء وذلك في قوله تعالى: [وَيَرَرُوا لله جَمِيعاً 
فَقَالَ الصَّعَمَاٌ لِلّذِين اسْتَكْبَرُوا إِنَا كنا لَكُمْ تبعاً قهل ع ون 16 
مِن عَذَابِ الله مِنْ شَيْءٍ قَالوا لْوْ هَدَانا اللّهُ لَهَدَبْنَاكمْ_سَوَاءٌ عَلَبْنا 


و سََ 


3 
:6 
ما 
لم 
2ت 
3 
ع 
53 
0 
3 


أسْرَكتُمُونِي مِنْ قبْلُ إِنّ الطَالِمِين لَهُمْ عَدَابْ أليم) 07 
(وَيَرَرُوا لِلَه يما 1 يعني تعالى ذكره وظهر هؤلاء 
لين كفروا به يوم القيامة من قبورهم فصاروا بالتراز من 
رص 
(قَقَالَ الصَّعَفَاءٌ الذي اسْتكْيروا) أي: فقال الأتباع منهم 
إخلاص العبادة اا الرسل الدس أرسلوا اليه : 
(إنَا كنا لَكُمْ تتعاً4 في الدنيا والتبع جمع تايع, وإنما 
عنوا نقولهم إنا كنا لكم تبعا أنهم كانوا اتياعهم في الدنيا: 
بانمرون لما د ل به من عبادة الأوثان والكفر بالله, 
وينتهون عما نهوهم عنه من أثباع رسل الله. (فَهَلَ أنْتمْ 
ففنوة: عتاامق عذات الله :من شه 1 أي : نبل اسم دامر هنا 
اليوم من عدافه الل من نشي 212 
[قَانُوا لَوْ قداتا الله لَهَِيْتَاكُمَ 4 ولكن حق علينا قول 
ربناء وسبق كن فينا وفيكم فدر الله, وحقت علينا كلمة 
ا طيرنا .ها لنا اهز مخيض 
61 لففدر تنا خلاض .مما تحن “فيص ضنزنا" علية. أو 


: (+) سورة إبراهيم الآية(22-21). 
2 (2) انظر تفسير الطبري (13/626). 
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جزعنا منه.و هذه العزا جه 7 في النار بعد 
دخولهم فيها.'" 

(وَقَالَ الشَيْطَانٌ لَمَا قضِيَ الأمر) يخبر الله تعالى أنه 
لما قضى بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات, وأاسكرة 
الكافرين الدركات, قام إبليس خطيبا ليزيدهم حزنا 
على جرتهم» .وغبنا إلى عبنهم:: (وجسرة إلى حشرهم 


(إِنَ الله وَعَدَكُمْ وَغْد الْحَقٌ وَوَعَدَتكُمْ كَأَكْلَفتُكُمْ )إن الله 
وعدكم أيها اليا العا ومفدكم. التضرة: تاجلسكة 
وعديء وَوَفى الله لكم 0 

[وَمَا كان لِي عَلَيِْكُمْ مِنْ سُلْطان إلا أن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَعِبَثُمْ 
لق أ وا نان لد ملك فعا ود صلل 
من حجحة تتبث لي- عليكم: .تصدق.-قولي: إلا-:ان- دعويكم 
إلى.:طاعتكن. ومخصية: الله فاستحتم لدعاني: 

زقلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفْسَكُمْ ) أي : فلا تلوموني على 
اجاببكم | إياي ولوموا أنفسكم عليها. ما ا يمْضْرِحِكُمْ 
وَمَ لثم , بمُضرخي 1 أي: ما أنا لمتكم ولا نتم بمغيثي 
من قبل 1 يقول إني جحدت أن أكون شريكا لله قبا 

شر كتموي فنه من عناشكم في الدنيا. 

(إنّ الظالمين َهُمْ عَدَاب أَلِيم) يقول إن الكافرين بالله 

والفقصوة م وضصف ها الوق نار ببق الشيطان 
في النفوسء» وتنبيه الناس ليأخذ وا حذرهم منه؛ ويدفعوا 
راض لان ف هذا الخطاتب أكيد لا احير به الله له 
شدة اغداونه لبتي آدمة وإجهاره التفر لهم فيما تعدهم 
ويمنيهم بها.ء مما من شانه أن يستفرٌ غضبهم من كيده لهم, 
وسخريته بهم» فيورثهم ذلك كراهية له وسوء الظن به.' 


5 انظر تفسير بن كثي ر(4/488) 
) انظر تفسير الطبري (629-13/628). 
رو انظر تفسير التحرير و :التنويز (15/218-13): 


بم نم سن احد 
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[ ليمت 


- أن الإضلال , بيد الله تعالى. 

0 المستكبرين للضعفاع من أهل النار في قوله 
تعالى حكاية عنهم: [قَالُوا [ و هَِدَاتا الله لَهَدَيَْاكُمْ 4 على إثبات 
أن الإضلال بيد الله تعالى كما أن الهداية بيده, حيث أحيرة! 
انبناعهم وهم في النار أن لو هداهم الله لدلوهم سبيل 
الهدى؛ وبينوا لهم طريق الحق ؛ ولكن الله لم يهدهم. لذلك 
عوَؤاء وأغووا أتباعهم, وضلواء وأضلوهم. 

والنصوص عديدة من الكتآب والسنة كدنع علنئن على للك منها: 

قوله تعالى: (وَمَنْ يُطْلِلٌ الله فلن تجد لَه سَييلاً 0 

وقوله تعالى: / وَالّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتَِا وتكة في العالفات 
يَشَا اللهُ يُمْلِلهُ وَمَنْ يَشَأ يجْعَلُّ عَلَى يراط مُسْتَقِيمٍ الا 

وقوله عز وجل: / مَن يُخْلِل الله قلا قاد يي ار رَهمْ في 
طْفْيَانهمْ يَعْمَهُونَ 314 :5 

وقوله سبحانه: (إنْ تخرص عَلَى هُدَاهُمْ مم قَإِنَّ اللة لا يَهْدِي مَنْ 
يُضِلُ وَمَا لَهُمْ مِن تاصِرين 211. 

وَمَن السينة قوله ضلت- اللة:علية وتلمع فئ خطبقفه: 
.ملي 6 الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 

قال أبق الحتسنة © 'رحمه الله تعالى: (. اق الله وفق 
المؤمنين لطاعته...وأضل الكافرين, ولم يهدهم, ولم يلطف 
بهم بالإيمان؛ ... ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين, 
ولو هداهم لكانوا مهتدين...) . 

وهدايته تعالى لعبده وإسعاده فضل منه ورحمة, 
وإضلاله وإبعاده له عدل منه وحكمة, ٠‏ وهو اعلم بمواقع 
فضله ل ٠‏ وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها, 


<: (+) سورة النساء الآية (143). 

2 (+) سورة الأنعام الآية (39). 

: نج سورة الأعراف الآية (186). 
4؛ (+) سورة النحل الآية (37). 

: 7) سبق تخريجه ص 
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ودرا سه 


وهو أعلم بمن هو محل الهداية فيهديه. ومن هو محل 
الاضلال فيضل وهو أحكم الحاكمين. 

فهدايته من يشاء, وإضلاله من يشاء مقتصى حكمته 
واتهمانة وموجث زيوسة والوينة. فحيينة فول الفا بل لق 
كاتمج عباده الطانة: والقاصي؟ كقول: من قال: لم كان فين 
أستعاته الضاريوالتافة, والجعطي: والقائة: والمتعم والحتيقة” 
ونحو ذلك, إذ أفعاله تعالى هي مقتضصى استماتف واناق 
صفاته, فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه على 
أسمائه وصفاته, بل وعلى الهيتة: وربوبيته: فسبحان الذي 

لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون2. 


3- حقية وعد الله تعالى: 

إن في كلام الشيطان في قوله تعالى مخبرا عنه: [إِنَّ الله 
وَعَدَكُمْ وعد الحة* 1 ليلا عل صدق وعده تعالى, وأن كل ما 
وعد به عباده على ألسنة رسله في الدنيا والآخرة فإنه 
منجزة. . كما قال تعالى: [ِوَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِجَاتِ , 

604 + ِنَاتِ تَجْرِي مِن تختها الأثهار حَالِدِينَ فيها أبدا وعد الله 

حاو وَمَنْ أَصْدَقٌ مِن الله قيلةآ 21) 

وكقوله تعالى: (جَنّاتٍ عَدْنِ ال وَعَدَ الوَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْعَيْبِ 
إنَهُ كان وَعْدْهُ مَأيثاً +3) 
١‏ وقوله تعالى: [وَعْدَ الله لا يُخْلِفٌ اللَهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أَكْثَرَ الئاس 


لا يغلموت 411) 1 0 ا 
وقوله متكا ند [فاضيرٌ إنَّ وَعْدَ الله حَقّ ولا يَسْتَخِفْنَكَ الذين لا 
يُوقِنُونَ 51 


(#) سورة النساء الآية (122). 
() سورة مريم الأية (61). 
«) سورة الروم الآية (6). 

(#) سورة الروم الاية (60). 
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[ ل ليمت 


4- أن الشيطان يخلف أولياءه وعده: 

دل خطاب الشيطان لأهل النار في قوله تعالى: 
اة فَأَخْلَفْتُكُمْ 1 على أن وعود الشيطان أولياءه في :. 
الدنيا والاخرة:وعود كاذية: :واتها معةد اماتى يمدى 5 
أ ولياءه كما قال الله تعالى في وصفه: 0 أكون من عند , 
1 إتاثاً إن يدعو إلا شَيْطاناً مَرِيداً (117) عَنَهُ 9 0 : 


- 2 


مِن عِبادك تصييا مَفْرٌّوضاً ( (118) وَلأصِلتَهُمْ 2 مر 
فَلَيِينَكُنَ آذَا نَالأتعَام وَلآمُرَنْهُمْ فَليُعَيْرَنَ خَلْقَ الله وَمَنْ 6 
الشيْطانَ وَلنا من ذون ال 5 فَقَدٍ حَسِرَحُسْرانا مُبينآً (119) يَعِدُهُمْ 

َمَديهِمْ وما يَعِدُهُمْ الشّيْطَانُْ إل عُرُوراً24' وهذا إخبار من الله 
ا عن 0 وعود الشيطان فهو يعد أولياءه ويمنيهم 
انهم الفائزون في الدنيا والآخرة. وهذا كذب منه وافتراء, 
فهي ليست إلا أماني باطلة هي عند التحقيق كالسراب 
الذي لا حقيقة له.2 

'وكما قال سبحانه: قال اذهب 0 ل ِنْهُمْ فَإِنّ جَهَنْمَ جهنم 
09 عَلَيْهُمْ بِحَيْلِكَ وَرَجِلِك وار في الأموالٍ والأولاد وَعِدْهُمْ 
وَمَا يعذهم الشسَيْطَانٌ إلآ وكا 


ل كلام الت ان * في قولك يسيحانه وتعالى حكاية عنه. 
(وَمَا كان لي عللكةه مِنْ سُلْطَانِ إل أن دَعَوْنكُمْ فا ستجبتم 
لِي) على وهاء حججه,. وضعف 0 ؤانه لا سلطان له على 
من انعد وا الد ريمع نيك وتفلكوا سة لتم ”ملي الله 
عليه وسلم منهجاء ودافعوا وساوسه بالتكذيب والاستعاذة 
قنه يرت العالمين وتجويفة إباهم التوكل على دي الفوة 
الفنين» قاولتك في حضن خضين من الشيظان :كما قال 
تعالى: : (إنَّ ِبَادِي لس لَك عَلَبْهِمْ سْلْطان إل من ص مَنْ اتْبَعَكَ مِن 
الْعَا وين ) 


1 (2) سورة النساء ا (120). 
10)). 

13 +) سورة الإسراء الآية (64). 

4 (7) سورة الحجر الاية (42). 


7 


2 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في لسك والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاة22 


(قَإِدَا قوأت القُرآن ا الله مِنْ الشَّيْطَانٍ الرّجيم (98) إِنَهُ 
لَبْسَ لَه سلْطَانٌ عَلَى الْذِين ع ُو وَعَلَى رَبُهِمْ يتوكلون ١‏ 99 إِنَمَا: 
سُلْطَاتَةُ عَلَى الذين يَتَوَلُوْتَهُ وَالْذِينَ هُمْ به مُشْرِكُونَ 04 

أي : ان ال سان لس لله مقاط على اليه ايه 
وده وإنما ساحله على الذين يجعلونه ولياء وذلك بتخليهم 
عن ولاية الله. ودخولهم في طاعة الشيطان, وانضمامهم 
لحزيه. فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم, فأنّهم إلى 
المعاصي أرّاء وقادهم إلى النار قود| 2 


(#) سورة النحل الآية (100-98). 
5 انظر تسثير الكريم الرحمن هن (515): 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاٌ22 
ودرا سه 


الفصل الرابع 
طلبات أهل النار والدلالات 
العقدية فيها 
وتحنه ثمانية مباحث: 


المبحث الأول: طلبهم الرجوع إلى 
الدنيا. 


المبحث الثاني: طلبهم الماء والرزق. 
المبحث الثالث: طلبهم الخروج من النار. 


و الرابع: طلبهم تخفيف يوم من 


المحت الخامفن :ظلبهم الفوف فيها. 


المبحث السادس: طلبهم مضاعفة 
العذات» على الذين أغوؤهم. 


المبحث السابع: تمنيات أهل النار. 


المبحث الثامن: ذعاؤهم على أنفسهم 
بالثبور والهلاك. 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً227 


ودراسهة 


لما أيس أهل النار من نصرة رؤسائهم لهم. وفي 
العس اع ع ا لي ا 9 

إشراكهم إياه مع الله من قبل, وأعلن فيها عجزه عن إنقاذ 
نفسه وإنقاذهم, لجأ أهل النار إلى التحاجج والتلاعن وتبرئ 
بعصهم من بعص » ولا لج حم ذل إل مسر ال 
حسرتهم, وعذابا إلى عذابهم, جأروا إلى الله بالدعوات, 
وتوجهوا إليه بالطلبات, عسى أن يكشف عنهم العذاب, 
ومرقغ عنهم: العقاب: ومما أخبر اللة: به سبحائة. من :طلبات 
أهل النار. 

طلبهم الرجوع إلى الذتناء:وظلبهم الفاة:والوزق من أهل 
الجنة. وطلبهم الخروج من النار. وطلبهم تخفيف يوم من 
العذاب فيها. وطلبهم من الله مضاعفة العذاب على الذين 
أضلوهم, وطلبهم الموت فيها, لكن كل هذه الطلبات لم 
تتفع. إذ الم يجابوا إلى شتتىء منها. 

وقيما يلى من المماحف ذكر التضوهن الت قينا هذه 
الطلبات مع نيان.ما تضتها من الدلالات العقدية بون الله 
تعالى. 
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[ ل ليمت 


المبحث الأول 
طلبهم الرجوع إلى الدنيا 


الذنا هن :دان العمل :ومزرعة دان الآخرة: والمضمار الذي 
سايق فيه المتسابفون؟ إلى ثيل :رضوان الله. والاخوة دار 
حساب وجزاء., لا عمل فيهاء, ولما فات أهل النار العمل في 
الدنياء ورجعوا إلى الله بدون زاد من أعمال الخير, أَلُوا في 
طلب الرجعة إلى الدنيا من الله تعالي, 2007 
تعالى به في قوله:.(وَأَنذِر الثاسن تَوْمَ ياتبهم الْعَدَابُ قَبَقُولٌ الذ 
طَلَمُوا رَيَنا + كزنا إلى أجل فريس لحت توت وتي الأشل أولغ ‏ 
تكوثُوا أَقْسَمِتُمْ مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ مِن رَوَالٍ) 

معنى الآية: 5 

(واددق التاسن: تقة: بانتهق: العدات. يفول تعالى: تركررة: 
وانذر .نا “محمد النامين الذي أرسلتك إليهم داعيا إلى 
الرسلام يها .شم تازل؛ نهم« يوم بانبههد عداب. الله حفن 
القيامة. 

(فتفول ١‏ الؤين:ظللفوا 77 أخرنا: إلى أجل قريب» نحت 
دعولك تنيع اسل ) أي: فيقول ا بربهم ' 
نشرك بك شيئاء ونصدق 0 0 م 
دعوتنا إليه من طاعتك واتباع أمرك. 

(أوَلَمْ َكُوُوا أَقِسَمْتُمْ مِن قبل ع لَكُمْ مِنْ 0 هذا 
الا 0 ا مع سن اي 7 
لهم إذا سألوه رفع العذاب عنهم, وتأخيرهم لينييوا 
00 منها إلى الآخرة, وأنكم إنما تموتون ثم لا 
تبعثون :2 


: ج) سورة إبراهيم الآية(44). 
27 (7) تفسير الطبري (7/15-13/7/14). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً229 
ودرا سه 


الدلالات العقدية: 


- أن الرجوع إلى الدنيا أكثر ما طلبه أهلٍ النار. 

1 كلام أهل النار في قوله تعالى: [َرَبََا أَخْرْنَا إلى أجَلٍ 
قَريبٍ تُجب دَعْوَتَكَ وتقية الوْشْل )#أن من أكثر ما أل أهل النار 
على طلبه وسؤاله هو الرجعة إلى الدنياء وليس الرجوع 
مطلوبا بذاته عندهم وإنما طلبوه ليعملوا من الأعمال ما 
يدفع عنهم عذاب الله, وتنيلهم رضوانه 

: وقد اخبر الله سبحانه عن طلبهم العو ني مواقف عدة 
وانهم لا يجابون. 

قال إللم تعالى: ١حَتَى‏ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ موت قال رَبٌ اْجغُونٍ 
(99) لَعَلَي أَعْمَلُ صَالِحاً فيمًا تركث كلا إِنَهَا كَلِمَةُ هُو فَائْلُهَا وَمِنْ 
وَرَائِهِمْ بَرْرَحٌ إلى يَوْمِ يعون 1 0 

ويسألون الرجعة وهم وقوف بين يدي الله عز وجل في 
عرصات القيامة, فلا يجابون؛ كما قال الله عر وجل : (وَلَوْ 
ترَى إذْ الْمْجْرِمُو نَ تاكشوا رُءُوسِهِمْ عِن رتهة ارننا الحرنا مهنا 
رَجقّتا تفْمَل صَالحاً إنَا مُوقئوت 304 ثم إذا رأوا الثار, 
وعا نوها ووقفوا عليها, .ونظروا إلي ما فيها من العذاب 
والنكال,. سالوا الرجعة اشومقها الوا أول مرة, فلا يجابون 
كما قال تعالى: [َوَلَوٍْتَرَى إِذْ وَقِقُوا ل : 
ولا تُكَدّب يآياتِ رَبتا وتكُونَ مِن الْمُؤْمِنين 51,44 

وفي هذا تنبيه على أن الدنيا 9 0 الآخرة, وفيها 
يؤخذ الزاد إليها. فهي دار العمل, والآخرة دار الحساب 
والجزاء. فعلى المرء أن يجدٌ فيها ويجتهد في فعل 
الطاعات, ويسابق إلى الخيرات, قبل 9 ت الأوانء, وانتهاء 
الزقان: فعمرو المرء معدود: واتفاسة معدودة, والرجعة إلى 
الدنيا لا سبيل إليها. كما هو واضح في هذه الآيات. 


2 سورة المؤمنون الدر9 000 . 
)2 سورة السجدة الآبة (12). 
و سورة الأبعام الآية (27): 


ج)انظر تفسير ابن كثير (4/516). 


- نم نن اح م 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعلً)23 


[ ل ليمت 


2- أن طاعة الرسلء واتباعهم في الأمر والنهي 
شرط في الإيمان بهم: 


يتصمن 98و قوله تعالى حكاية عن أهل النار( جب دَعْوَتَكَ وَتَنَيعْ 
الّسُْلَ )دليلا على أن طاعة الرسل فيما أمرواء واجتناب مأ 
نهوا عنه وزجروا شرط في الإيمان بهم وأن النجاة يوم 
القيامة تكون بذلك, حيث إن أهل النار تمنوا الرجوع إلى 
الدبا ليضعوا الرسل: لا لحجرود الرنمان: برتهالتهم ‏ فحست, 
فها ندل على إقزارهم..بان تجاتهمذلو رجعوا إلئ الدنناء 
تكون ناقاء) الرسل: ولن.معور التصديق الخالنمن 
3 

. ومما اشتمل عليه قول أهل النار في هذه الآية أيضا 

كما دل قولهم في الآية:(وَكَبغ الّْسُْلَ )على اتفاق دعوة 
الأنبياء. :واتحباذ هللهم» وكوتها كلها ظريقا للنجاة: وسهيلا 
للسعادة في الذنيا والآخرة. 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعلًا23 
ودرا سه 


المبحث الثاني 
طلبهم الماء والرزق 


إن مما حكى الله سبحانه وتعالى من طلبات أهل النار 
نداءهم لأهل الجنة, وطلبهم الطعام والماء منهم. قال 
تعالى: (َوَنَاتَى َصْحَابٌ الْثَاري أَصْحَاتَ الجَنَّة أنْ أفيضّوا عَلَيْنَا 
مِنْ المقاء 5 مِمَا رَرَقَكُمْ لله قَالوا إن الل خَرَّمَهُمَا علق 
الْكَافِرِينَ , (50) الّذِيِ الَحَدُوا_ 7 تَهُمْ لهو وَلَعِبا وَعْرَنَهَمْ الكيناة 
الدّنيَا ‏ قَالَيَوْمَ لقاعم نم كما 7 0 لِقَاءَ بَوَمِهِمَ هذا وَمَا اثوا 
يآيَايَا : يَجَحَد بَحْحَدُونَ)'"' 
يكين الله ل ذكره عن استغاثة أهل النار بأهل 
الجنة عند نزول عظيم البلاء بهم من شدة العطش 
والجوع, عقوبة من الله لهم على ما سلف منهم في 
الدنيا هن ترك طاعة اللم واداء ها كان فرض عليهم 
من الحموق والواجيابضه. | 

فقوله تعالى: وَتَادَى أَحْحَاتٌ | الثّار)1أي: : بعد ما دخلوها. 
(أَصْحَاتٍ الْجَنَّةِ 4 بعد ما ور د يا أهل 
الجنة ( أفيصُوا عَلَْبْنَا مِنْ الْمَاءِ ا 0 رَرَقَكُمْ الله أي : 
أطعمونا مما رزقكم الله من الماء والطعام, فأجابهم 
اهل الجنة ان الأة خَرَّممهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الْذِينَ انَحَدُوا 
تَقم لها ولعبا + أى: إن الله حرم الماء والطعام على 
لحر جحدوا توحيده, وكذبوا في الدنيا رسله: والذين 
اتخدوا ,دينهم- الذى' أمزهم. الله به شخرية . ولغنا. +وذلك 
افد كانوا إذا دعوا إلى الإيمان سخروا ممن دعاهم 
إليه, وهزءوا به. (وَعَتَنَهُمْ الْحَيَاهُ الدّنيَا) 5 وحدعهم 
عاجِل ما :هم فية من الفيش والدعة عن الأحد 
بنصيبهم من الآأخرة حتى امم المنية كَالَيَوْمَ تَنسَاهم 
كَمَا تسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كاثوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ) 3 
فاليوم 2 فى العذاى» المبين اغا عطانهاء. يقير 
طعام ولا شراب, كما تركوا العمل للقاء يومهم هذاء 
ورقصوا الاستعداد له+باتعاب 'أبدانهم “في .:طاعة. اللة: 


: ب سورة الأعراف الآية (51-50). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعآة23 


[ ليمت 


وكما كانوا يكدبون بآيات الله. وهي حُجَجه التي احتح 
بها "عليهم :من الأنيياء: والوسل..والكقي. +وغين .ذلك 2 


ج)انظر تفسير الطبري (239-10/235). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة23 


الدلالات العقدية في الآبة: 
1- أن الجنة في الأعلى: وأن النار من تحتها: 


إنر في قول أهل النار لأهل الجنة: (أَنْ أفيصُوا عَلَيْنَا مِنْ 

لْمَاءِ أو + مِقَا رَرَقَكُمْ اللة1 أي:صيّوه علينا, دليلا على أن الجنة 
من جهة العلوٌ فوق النار, وأن النار من : 0 

قال الإمام 500 الجن فون السماة التتاعة: 
وسقفها العرش 

ومن الأدلة 0 كونٍ الجنة في السماء السابعة قوله 
تعالى: وَلَقَدٍ رَآهُ تزْلةَ أخررى (13) عِنْدَ سِدّرة الْمُتْتَهَى (14) 
عِنْدَهَا جَنَةُ الْمَأُوَى3+4) فدلت الآيات على أ الجنة عند سدرة 
المنتهى. وهي عند السماء السابعة, بدليل قوله صلى الله 
عليه وسلم في حديث المعراج(...ثم عرج بي إلى السماء 
السابعة, فاستفتح جبريل, فقيل من هذا ؟ قال:جبريل, قيل 
ومن معك؟ قال محمد . ..ثم ذهب بي إلى سدرة المنتو 0 
وإذا ورقها كآذان الفيل, وإذا ثمرها كالقلاقل...) الحديث.2 

وأما الدليل على أن الجنة تحت عرش الرحمن فقوله 
صلى الله عليه وسلم:(...فإذا سالتم الله فسلوه الفردوس, 
فإنه أوسطٍ الجنة, 0 الجنة, . وفوقه عرش الرحمن, 
ومنه تفجر أنهار الجنة) !5 


(7) سورة النجم الاية (15-13). 

أخرجه مسلمءفي كتاب الإيمان, باب الإسراء برسول الله 

م عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات برقم ( 

5 (7) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير, باب درجات 
المجاهدين في سبيل الله برقم (2637). 

٠‏ ,د انظر اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة المطهرة ص 

.)410- 9 


- نم بن اد 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعه23 


[ ل ليمت 


2- أن الجوع والعطش من أنواع عذاب أهل 
لنا 


ناره 


دل طلب أهل النار من أهل الجنة الطعام والماء في 
قولهم: (أنْ أَفِيصُوا عَلَبْنَا مِنْ الْمَاءِ أو مِمًا رَرَقَكُمْ اللّة4 على شدة 
احتياجهم إلى الماء والظعام: وانهم بعد بون فيها. بالجوغ 
والعطش. بل بل دلت النصوص على أن الجوع والعطش لا 

يفارقان اهل النار, لأن ما فيها من طعام لا يغني من جوع, 
وما فيها من شراب لا يروي من عطشء بل يزيد ما في 
الثار من طعام وشراب أهلها الجوعَ والعطش, ولذلك عدل 
أهل النار عن طعامها وشرابها وطلبوهما من أهل الجنة. 

قال الله تعالى عن طعامهم: ( إن سَجَرَمَ الْزّقُوم 000 طكام 
العف( (44) ) كَالْمْهلٍ يَعْلِي فِي اليُطون (45) كقلي الْحَمِيم 1!4) 


2) 


' وقال تعالى: (ليْس لَه طَعامٌ إلا 0 (6) لا يسْمِنٌ ولا 

ويقول تعالي عن 'شراب أهل النار: إن أَعْتدْتا لِلظالِمِينَ تاراً 
أخاطٌ بهم سُرَادِقُهَا ون يَسْتَعِبتوا يُعَانُوا بضاء 00 يَشُوِي الْؤْجُوة 
مسن الشوات؛ وسناءتك مُرتققا !4 7 00 

وقال تعالى: (لا يَدُوَقُونَ فيها بؤداً ولا سَرَاباً (24) إل حَمِيماً 
وَعَسّاقاً 5(4) 1 

أنا الحميم: فهو الحاث الذي قد انتهى حرّه, والغسّاق ما 
اجتمع من صديد أهل النار وكرقهم ودموعهم: . فهو بارد لا 
يستطاع من برده: ولا يواجه من نتنه. 


() سورة الدخان الآية (46-43). 
(7) سورة الغاشية الاية (7-6). 
(#) سورة الكهف الآية(29). 

و سورة النبأ الآبة (25-24). 
انظر تفسير ابن كثير(8/307). 


بم نم بن اح م هو 
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ودراسة 
3- شمول عذاب النار للروح والجسد: 

ومما إشتمل عليه كلام أهل ارد قوله تعالي مخبرا 
عنهم :أن أفيصُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءٍ أو مِمَا رَرَقَكُمْ الله أن عذاب 
النار حسي يقع على الروح والجسة- معا: حيث دل قولهم 
هذا على اجماعهم اللطعام والتنر انع وهنا من احتاحات 
الجسد. 

وقد دلت علي شمولية عذاب النار للجسد 0 منها: 
قوله تعالي: [وَالَذِينَ يَكِْرُونَ 00 وَالْفِضَّةَ ولا بر : بنفقوتها في 
سَييلٍ الله مَبَشْرْمُةٍ ا ا (34) يَوْمَ يُكْمَى عَلَيُهَا فِي يَارِ جَهََمَ 
فَتُكوَى يها اهم 5 0 0 0 5 دا مَا كر 5 ثم لأس كة 
فَدُوقُوا مَا كنتمْ تكيْرُونَ 

وقوله سبحانه 0 إن شَجَرَةَ ة الِرَّقُوم ( (43) ) طعَامٌ الأَئِيمٍ 
(44] كَالمهلٍ تغلي في الثطون ١‏ (45) كِقلي الْحَمِيم (46) حُدُوهُ 
فَاغْتِلُوهُ إلى سَوَاءٍ الْجَحِيم (47) ثُمَّ صُبُوا فَوْقَ رَأسِه مِنْ عَدَابٍ 
الْحَمِيمِ (48 ا 2 21 

:ووجه الدلالة في هذه النصضوض أن يها ذكر لتعذيب بعص 
الأعضاء . وهي جزء من الجسد, وعليه؛ ففي قول أهل النار 
في هذه الآية رد علئ بعض فرق النصارى التي .تقول أن 
العذاب الأخروي روحي لا نصيب الجررقد منه: واث عاقبة 
الأشوان في الضنامة كم وسرن فقي ."ار وهدا يدو مدقت 
الفلاسفة الإسلاميين. كابن سينا وغيره الذين يقولون بالبعث 
الروحي فقط, وأن السعادة والشقاء إنما يلحقان النفس 
دون الجسد !4 


:7 (+) سورة التوبة الآية(35-33). 

2 7) سورة الدخان الآية (43 -49). 

3 (2) انظر الملل والنحل (101). 

*) انظر: الملل والنحل للشهرستاني, تحقيق الأستاذ أحمد فهمي 
محمد ض(596): ظ ] 1410 "داز الكتب العلمية: 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً23 


[ ليمت 


3- بقاء الناره ودوام عذابها: 


دل جواب أهل الجنة لأهل النار في قوله سبحانه وتعالى: 
لأقالوا إن الله حَدَمَهُمَا على الكافرين ).على تخريم. هاء الجنة 
ورزق أهلها على الكفار. ويتضمن ذلك تحريم الجنة وما فيها 

من نعيم عليهم, ويلزم من ذلك دوام عذاب الكفار, 
0 في النارء مما يدل على بقاء النار وعدم فنائها. 
وقد سبق تقرير ا مع الأدلة عليه( 

مال بق الفيه !2 ارحمه الله تخاليمة ( ولما كانت الناس 
ثلاث طبقات: طيب لا يشينه خبث, وخبيث لا طيب فيه, 
وأخكرون فيهم خحيرث وطيب, كانت دورهم ثلانة: دار الطيب 
المحض: .وذار الخبيث الفخض. وهاتان الداران: لآ تفنيان؛ 
ودار لمن «١‏ معه خحبيث ' وطيب, د دار التي تفنى وهي دار 
فإنهم إذا 0 بقدر جزائهم أخرجوا من النار, فأدخلوا 
الحةوولا يبقف الا:دار الطيي المحض .وار اليك 


المحض) !3 


: ج)انظر ص (3 


2 «ج) سبقت ترجمته ص (53). 


2 ج) الوابل الصيب ص(26). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في دلت والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً237 


كد أت الانستهراء بالدين والسكرية بأهله كفر: 

إن في قوله تعالي على لسان أهل الجنة: ١‏ قالوا إن الله 
حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الّذين الَّحَدُوا دِيتهُخ لَهواً وَلَعِباً 4: دليلا على 
أن اتخاذ الدين لهوا ولعبا صفة من صفات 0 واشقة 
من شمات اهل النان. وانه من موحبات دخول دار البوان: 

وقد قيل في معنى اتخاذ هم الدين لهوا ولعبا وجهان: 

الأول: أن الذي اعتقدوا فيه أنه ديهم تلاعيفا ننه :وله 
يكونوا فيه مجدين. 

الثاني: أنهم اتخذوا اللهو واللعب دينا لهم 1 

ويدخل في اتخاذ الدين هزوا ولعبا 0 به واعتقاد 
أنه نوع من اللعب.2) والاستهزاء بآيات الله, والتلاعب عند 
ذكرها. و اليد برجال الدين, والسخرية بالدعاة إليه.!4 

ومن:ضور اتخاذ الذين. لهوا ولعبا أيضًا القذح فى دين 
المسلمين, واحتقاره, واستصغاره, وخدم احترام شعائره 
ومقدسابه بالهزعها والشخرية منها © 

ومن صوره كذلك لهو المسلم عن محبة الله ومعرفته» ‏ 
مع الإقبال على كل ما يضرّه من الذنوب والمعاصي. كما أن 
من صوره كذلك عدم الإخلاص في العبادة, لأن العمل 
والسعي إذا كان لغير الله فهو لعب © 

وقد وردت نصوص من القران الكريم تنهى عن اتخاذ 
الدين لهوا ولعبا, وتيين أن ذلك كفر منوا قوله تعالى: (وَدَرِ 
1 الَحَذُوا دِيتَهُح لعباً وَلَهُوا وَعَرَنْهُمْ الْحَيَاةُ الدِْيَا ودَكر به أن 
تُبسَل تفسن يمَا كَسِيَتُ ليس لها 6 مين دُونٍ الله وَلٌِ ولا 
شفِيع وَإِنْ تعدِلكُلٌ عَذْلٍِ لا يُؤْحَذْ مِنْهَا يها أولَيْك الذين نْسِلُو يتا 
كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِن حَمِيم وَعَدَابٌ أَلِيمٌ يمَا كَانُوا يَكْفْرُو ا : 

بقول ابن حزم رحمه الله تعالى: ( صح بالنص أن كل من 
انستهزأ بالله تعالى أو يملك .من الملائكة. أو يتبي من الأنتياء 
عليهم السلام, ا سس التران اق بفريضة مر فر انض 


ب انظر التفسير الكبير للرازي (14/92). 
)2 انظر تفسير بن كثير(2/974). 

)7 انظر تفسير البغوي (2/160). 

0 اعاد سير الطارري 00 

)9( ) المصدر نفسه ص. : (2/79). 

رم سورة الأنعام الآية (70). 


ايم نم ذنا ا نا لك ل- 
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[ لل ليمت 


الدين- فهي كلها آيات الله- بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر) 


. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ( الاستهزاء بالله 
او رسوله, أو كتابه افون ولو على سبيل المزح, ولو على 
سبيل إضحاك القوم كفر ونفاق)” 

وقال راكمة الله فيان تددم | كفيو :| ليون موس لقي 
(فجانبث الربوبية: والرسالة والوخي: والدين جانب مخترم لا 
يجوز لأحد أن يعبث به لا باستهزاء بإضحاك, ولا بسخرية 
فإن فعل فإنه كافر, لأنه يذل على: انشتهاقه: بالله غز وجل 
ورسله وكتبه وشرعه)*2 

ولخطورة هذا الفعل, بعلن حرمه: وما يترتب عليه من 
الكفر جاءت نصوص الكتاب تحذر من فعله, وتنهى حتى 
من موذة من يفعله ويبتصي له . 

قال الله تعالى: (يَا أَبّهَاءِالْذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا ناخو 
دِيتَكُمْ هُرُواً وََعِباً مِنْ .لين أوثوا الْكِتاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَقَارَ أَؤليَاءً 
َانَقُوا الله إن كُسْمْ مو مِنِينَ (57) وَإِذَا ايم إلى الضّلاة انحَدُوهَا 

هُرُولٌ وَلَعِباً دَلِكَ بأَنَّهُمْ ة قوم لا يَعْقِلُوت 1 41) 

فأخبر الله ل في هده الآناتث أن:فن: انقة امقال: أولتك 
اللاعيين بالديق اولياء من السعلمين: ذل ذلك على ان 
الإسلام عندع ريض وأه لا يبالي بمن يقدح فيه وفي دينه, 
إذكيف يعي الإنسان لنفسه دينا قيماء وأن دينه هو الحق, 
وها سواه باطل, وبرضصى بموالاة من 0 قروا ولعباء 


وسخر به وبأهله. من أهل الجهل والحمق./ 


00( الفصل (3/299). 

ب فتاوى أركان الإسلاف :فن1 148 

)0( المصدر نفسه. 

(ج#) سورة المائدة الآية (58-57]). 

د ابطر سور الكريد الر مهن صقف 


ثم نم سس 5 م 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في ا والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاًو23 
5- أن من متقا كد الدنيا أنها تَعْدٌ أهلها: 


:تضمن كلام أهل الجنة في قوله تعالى: [وَعَدَنْهُمْ الْحَيَاهُ 
الدّنيَا1, إثبات صفة من صفات هذه الدنيا وهفي صفة ار 
والغرور: كل ما يفْرٌ الإنسان من مال وجاه وشهوة 
وشيطان, وقد فشر بالشيطان إذ هو أخبث الغائرين. وبالدنيا 
لما قيل:الدنيا تغرٌ. وتضرٌ, وتمرٌ.!” 

وقد جاء وصفها بهذه الصفة في آيات أخري من القران 
الكريم, منها: (يَا مَعْسَعَ الْجِنّ والإنسن ألم مادم شل يلكم 
يَفُضُونَ عَلَيْكُمْ آيَايِي َيُندِرُوتَكُمْ لِقَاءَ يَؤْمِكُمْ هذا قَالُوا شهدا عَلَى 
أتفيما وَعَرَنهُمْ م الخيناة اللذنها وشهذوا على أشينهة أنَهُخ كباثوا 
كَافِرِينَ )7 5 

وغرور الدنيا بالناس يكون بإلهائها قلوبهم عن الآخرة, 
بزينتها وزخرفها ونعيمها بوشهواتها, وجعلهم يطمئنون بها, 
ويرضون بها عن الآخرة'”. 

وقد نبه الله تعالى عباده علي قلة شأن الدنياء وسرعة 
انقضائها حتى لا يغتروا بها في آيات كثيرة من القرآن 
الكريم منها: قوله لله تعالى: (كُلّ تفسٍ ذَالِعَهالْمَتِ وَإنَمَا 
تُوَفُوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ فَمَنْ زُخْزعَ عَنْ الثَّارٍ وَأدْخِل الجن ققة : 
قَارَ وَمَا الْحَيَاهُ الذَّئيَا إلا مَتَاعٌ الْعُرُور 01 

وفي هذا تصغير لشأن الندنياء وتحقير لأمرها, ذانة دنيئة 
فانية قليلة زائلة(5) 

0 حال اعْلَمُوا أَنَمَا الحَيَاهُ هُ المّنيا لعب لهو قز 
تَفَاحُرٌ بَبْنَكُمْ وتَكَائْرٌ في الأَمْوَالٍ وَالأؤلادٍ كَمَدَيلٍ عَيْثِ أَعْحَبَ ا" 

2 3 يهب فَتَرَاهُ مُضْقَرًاً نُمَّ يَكُونُ حُطاماً وفِي الآخِرةٍ عَدَابٌ 


سَديدٌ وَمَغْفِرَةٌ من م الله ور وان وَمَ الحَيَاةٌ اليا إلا مَتَاعَْ الْغْرُور) 
)6( 


) المفردات في غريب القرآن ص:(361). 
0 سورة الأنعام الآية (130). 

() سورة آل عفوان ا (2)185 

د انظطر تفسيين ابن كنس [ 10/178 

() سورة الحديد الآية (20). 


بم نم بن اح م هو 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعل)24 
ودرا سه 
المبحث الثالث 
طلبهم الخروج من النار 


ومما أكثر أهل النار أيضا من طلبه الخروج منهاء وقد أخبر 
الله عن طلبهم ذلك وهم في النار في ثلاثة مواضع من 


[وَمَنَ حَفْتٌ مَنوَازَيئةٌ كَأَوْلَئِكَ الّذِيتِ حَسِرٌوا افق في 
عَهُتُمَ خالذون. (103) تلفغ وَخوفهم الثارن] أي تسقع .وفيل 

تحرق (َوَهَمْ فِيهَا كَالِحُونَ ) أي: عابسون. 

(ألَمْ تكن آيَاتِي تُتلى عَلَيْكُمْ فَكنتُمْ يها تُكَذْبُونَ )يعني 
القرآنٍ تخوفون بهاء فكنتم بها تكذبون. 

( قالوا ربا عََبَتْ عَلبَْا شِفوثنا وككا فوما قالية © أن 
قلت عليا شدوتنا الى كني علنا خلع تقد وكا 
قوما ضالين عن الهدى.. 

(رَبَنا أَخْرجْتا مِنْهَا فَإِنْ عُدْا فَإِنَا ظَالِمُونَ 4أي: أخرجنا 
ين انار درن عدا لما كرك قا طالموه 

(قَالَ احْسَئُوا فِيها ولا تُكلَّمُونِ 4أي: أبعدوا فيها, ولا 
كلمون في رقع العداتوفانى. اذ ارفعة عتكم, اقعدد 
دللة انين المسناكين ال ا د ل ا ل 
كلاف مكل بيه أكل لان تم لد سكلمون يعدها إلا 
الشهيق والزفير, وبصير لهم عواء كعواء الكلاب, لا 


يفهمون ولا يفهمون؛! 


: (+) سورة المؤمنون الآية (108-103). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعلًآا24 


الدلالات العقدية في الآبة: 


1- أن الله خلق للنار أهلا وهم في بطون 
امهاتهم: 


اشتمل كلام أهل النار في قوله تعالى حكاية عنهم: 
(قَالُوا رَبَنا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَبُتا وَكُنَا قَوماً صَالَينَ)+ على إثبات 
شمول قضاء الله وقدره لكل ما يحدثء وأن الله 
خلق للجنة أهلاء. لعمل أهل الجنة يعملون, وللنار أهلا, 
لعفل أهلها” يعملون: 

كما في حديث ابن مسعود 7) رضي الله عنه, قال: 
(حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» وه 
الصادق المصدوقء إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
أضة ارعين يوماء تم يكون في ذلك علقة مثل ذلك 
ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك, ثم يرسل الملك 
فينفخ فيه الروح, ويؤمر باربع كلمات: بكتب رزقه: 
واجله: وعمله, وشقي» او سعيدء فوالذي لا إله 
غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بعنت وبينها إلا ذراعه فيسبق. عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وان أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها)2. 


ِ ) سبقت ترجمته ص(40). 
2 0 البخاري في كتاب بدء الخلق, باب ذكر الملائكة, برقم ( 
بطن 0 وكتابة رزقه وأجله مله عرقم (6665). 
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2- الرد على المعتزلة: 


تضفن: كلام اهل النار في قولم تعالى حكاية عنهم: [ قَالُوا 
رَبَنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِفْوَُنَا وَكُنّا قَؤْماً ضَالَينَ)1الرد على ع 
الذين أجمعوا علي أن الله لم يخلق فعلا هو كفر ومعصية, 
وأن العبد خالق لأفعاله قادر عليها خيرها وشرها 7 

ووجه ذلك: أن الله لم 0 على أهل النار ولم يُخسأهم 
بإثباتهم قدر الله وقضائه السابق في كونهم من الأشقياء , 

قال سس اسه ' اركف الله شالف وقد يرد على 
القدرية: ( والله ما قالت القدرية كما قال الله, ولا كما قال 
رسله, ولا كما قال أهل الجنة, ولا كما قال أهل النار ولا 
كما قال أخوهم إبليس)- , _ 

قال الله: (وَمَا تَسَاءُونَ إلا أن يَسَاءَ اللَّهُ 4. وقال يشعيب 
عليه السلام: [وَمَا يَكُونُ كنا أن تَعُود فِيها إل أن يَشَاءَ الله +(5) 
وقال أهل الجنة: (الْحَمَُ لِلهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا وَمَا كُنَا لتَهْتَدِيِ ج لَؤلا 
أن هَدَاتا اللّهُ + © '. وقال أهل النار: (عَلَبَتْ عَلَينَا ش شِقوئتا) 

'. وقال أخوهم إبليس: (رَبٌ يما أَعْوَبْتَنِي)!90,8. 


الموضع الثاني: 
قوله تعالي: (وَالْذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ تَارُ جَهَتّمَ لا بُقْصَ فس عَلَبْوخوٍ 


قيَمُويُوا ولا يُحَقْفْ عَنْهُمْ مِن عَذَايها كَدَلِكَ نكري ور (36 


: ج)انظر الملل والنحل ص (21). 

2 (2) انظر نكت القرآان للحا (2/370). 

13 +) هو زيد بن أسلم أبنو اننامة العدوي مولاهم المدني الفقيه 
العابذه لفن ادق عمو و جفا عقو كان له جلقة الفدة بالمدينة: 
توفي سنة 136ه .انظر: تهذيب التهذيب(1/685) والعبر( 
1 », وشذرات الذهب (160-2/159(.)160-2/159). 
م) سورة الإنسان الآية (30). 

(#) سورة الأعراف الآية (89). 

) سورة الأعراف الآية (43). 

سورة المؤمنون الآية (106). 

() سورة الحجر الاية (39). 


ا بت لكت ل 6 فى 
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وَهُمْ يَسْطرحُون فبها ربّنا أخر جِنَا يَعْمَلْ صَإلحاً عَبْرَ الَّذِي كُنا تغقلٌ 
وله رب لصيس وَجَاءَكُمْ النَّذِيرٌُ قَزُوقُوا قَمَا 
ِلظالِمِين مِنْ 

0 عباده الصالحين, ذكر جزاء 
عباده الطالحين, فقال: (والذين كَقَرُوا لَهُمْ تار حَهَنُمَ لا يُقْضَئ 
عَلَيْهِمْ فَِيَمُونُوا ولا يُحَفْفٌ عَنْهُمْ م مِن عَذَابهَا1 أي: ا 
بالموت فيموتواء ويستريحوا من العذاب, ولا يخفف عنهم 
مق انهاه ل الهالتسجت ليج علود ندل ليم جلودا 
غرهاء ليذوقوا الغرات: 

[كَدَلِكَ تخِزي كُلَّ كَفُور 4أي: مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزى 
ل ا 

(وَهُمْ يَضْطَرِحُونَ فيها1من الصراخ؛ وهو الصياح. أي: وهم 

يستغيثون في النار, رافعين اضواتهم, (رَبنَا أَخْرِجْنا تَعْمَل 
ضالحا غر الرى كنا تفمل ) أى :وهم افيها يفولون :ربا أخزه] 
عمل تصالها عر الرى كا تعمل من الشرك العا ضى: 
فنجعل الإيمان منا بدل ما كنا عليه من الكفر والطاعة بدل 
المعصية:, وزيادة قوله (غَيْرَ الذي نا تَعْمَلُ ؛ للتحسر على ما 
عفلوة من عير الاعمال الضالحة مغ الاعتراك: متهم بان 
أعمالهم في الدنيا كانت غير صالحة. فأجاب الله سبحانه 
عليهم بقوله: (أولة تفمر كم ها بَتَدَكرٌ فيه مَن تذَكّر؟ أي : أوَلم 
نعمّركم عمرا يتمكن من التذكر فيه من تذكر. والاستفهام 
للتقريع والتوبيخ. 

راك اد رر اقيل هلتسن بحللن: الله للد الف دسل 
وقيل:هو الشيب. وقيل:هو القران. وقيل غير ذلك. 


سر وم تتعطوا "قما لكم ناصر بمنعكم من 


: رج سورة فاطر الآية (37-36). 
- ج)انظر فتح القدير(355-4/345). 
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[ ل ليمت 


0 ادن وأخيفتا الئل فاتَركنا ل 
(11) ) دَلِكُيْ أنه هُ إذا ذَعِيَ الله و حَدَهُ كَفَرَتُمْ وَإِنّ يَشْرَك به 

لؤينوا فالْحكم لله العيه الكيي) ١‏ 

معنى الآية: 5 

إن الذين كنذا ثتاذون لمقك الله اكير من فيكم 
أَنْفْسَكَةْ إِذْ تَدَعَوْنَ إلى الإِيمَان مَتَكْفُرُونَ 21 0 تعالى 
مخبرا عن الكفار أنهم ينادون يوم القيامة. وهم في 
غمرات: النيران. يلطون: :وذلك. عندما باشروا من عذات 
الله تعالى ما لا قبل لأحد به, كَمَقَتوا عند ذلك 
امسوم وابفضوقا عانة:: الشضي» شصب ها اعلفوا مق 
الأعمال. السيئة. التي كانت تشب ل و 
فاكيرتهم الفلائكة. عتن ذلك أن :مَقك. اللة تعالى. .لهم 
في الدنيا حين كان بعرض عليهم الإيمان فيكفرون. 
أشد من مقتكم أيها المعذبون انفسكم اليوم في هذه 
الحالة2) 

ودوله :زقاتوا رها أفتنا؛ العثن. :وأغيينا انمتن 4 آي امقنا 
أفاسن: ‏ واحييننا: |حياء دن 

والمراد بالإماتتين: ا كأنوا نظفا كن أطلاية اناتوم 
لآ حياة. لهم: ثم , أماتهم بعد .ما :ضاروا. احياء :فى الدنيا. 

والمراد بالإحياءين: عالي اجاح الحا الول 
في الدنياء نم أحياهم عند البعث. 

وقيل المراد: أنهم أميثوا "فى الوق عقة: اتقضاء 
آجالهم, ثم أحياهم الله في قبورهم للسؤالء ثم أميتوا, 
ثم أحياهم الله في الآخرة . وإلى. المعني: الأول دهت 
جمهور السلف.( 

(فَاغْتَرَفْنَا بِذُنُوبتَا فَهَلَ إلى خُرُوجٍ مِن سَبيل + أي: اعترفنا 
يها اسلفنا من د في الد فا قن كدري الرشل: 


: (ج) سورة غافر الآية (12-10). 


73 (7) انظر فتح القدير(583-4/582). 
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والإشراك بالله وترك اللوحدد فهل إل خروج لنا من 
النار. ورجوع لنا إلى الدنيا من سبيل 1 

فاجابهم الله تعالى أن لا سبيل إلى 00 
ومرجعكم إلى الدار الدنياء ثم علل المنع من ذلك 
بقوله:( ذَلِكُمْ ِأَنَهُ إِذَا ذعِيَ اللَهُ 00 كَفَرَثم وَإنَ 0 
به تُؤْمِنُوا ) أي : حمر هكذا تكونون وإن رددتم إلى الدار 
الدنيا, فسجاياكم لا تقبل الحق, ولا تقضيه, بل تمجه 
وتنفيه: 

( فَالحُكُمٌ لله الْعَلِكٌ الْكَبير)أي: هو الحاكم في خلقه, 
العادل الذي لا يجور. فيهدي من يشاء. ويضل من 


يشاء. ويرحم من يشاء. ويعذب من يشاء, لا إله إلا 
)2( 


1 (7) المصدر نفسه. 
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[ ل ليمت 


الدلالات العقدية: 

1- إثبات ربوبية الله وكمال قدرته: 

تضمن قوله تعالى حكاية عن أهل النار: قَانُوا رَبَنا 
أَمَكَنَا اتتتير 0 وأكبثتنا انْتتيْنِ قَاعْتَرَفْتَا يدُتوبتا كَهَلَ إلى خُرُوج مِنْ 
سَبيل 97 ربوبية ة الله تعالى, وكمال قدرته, وتفرده 
بالإحياء والاماتة. 

فمعنى قولهم: [رَثَنَا أَمَثَنَا اتْنتيْن وَأَحِيَيْتتا انْتتيّن )أي :ربنا 
قدرتك عظيمة, ناك أحيها دما كا أضوا ]م تم آنا 
ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاء. وقد اعترفنا 
بدتويناء .:وإتنا. كنا “ظالمين. في الدار. الدتيا:. قهل أن 
مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنياء فإنك قادر على 
ذلكء لنعمل غير الذي كنا نعمل, فإن عدنا إلى ما كنا 
فيه فإنا ظالمون.'! 
ا 

دل 1 أهل النار في قوله تعالى حاكيا عنهم: [قَالُوا رَبَنا 
أَمَثَنا انتتين وَأَحَيَبْئَنَا انتتيّن1 على أن الله تعالى كتب على ابن 
آدم موتتين وحياتين, كما قال الله تعالى: ( كيْفَ و الله 
وَكُنتُمْ أمواناً فَأحيّاكم ثُمّ يُمِينِكُمْ ثُمّ يُخِيبكُم ثُمّ إلَبه تزجفون 1214 

والقراد بالموتة الأولى هو أنهم كانوا 8 م إلى 
الوجود, كما قال تعالى: زفقل اتى على الإفمانحِين من الذهر 
لَمْ يَكْنْ سَيْئا مَذكُوراً 31 

دعبر عن الخال :قبل الوجوة بالفوض خامغ نا ركان 
فيه من عدم الإحساس, إذ قد وصف الله تعالى الأصنام 
بالموت لأنها لا تحس, . فقال تعالى: وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دون 


2 +) سورة البقرة الاية(28). 
: «ج) سورة الإنسان الآية (1). 


7 


2 
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الله لا يَخْلْقُونَ سَيئا وهم بحْلفُونَ (( (20) أَمْوَاث غَيْرْ أَحْيَاءٍ وَمَا 
تشفوون أنان تتعدون 121 

الموة الثانية لماه بها الانتقال من الدنيا إلى البرزخ. 
أما الحياتان, فالمراد هما الحناة الذنوية::والعياة الاخروية 
بعد البعث:2 


(#) سورة النحل الآية (21-20). 
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[ ل ليمت 


الْمَحَحَتَ الرايع 
طلبهم تخفيف يوم من العذاب 


لما لم يفلح أهل النار في طلبهم الخروج منهاء ولم يجابوا 
في ذلك, طلبوا ايسر من ذلك في زعمهم وهو أن يخفف 
عنهم يوما من العذاب, وذلك ما أخبر الله به في قوله: 

[وَقَالَ الذين في الثَارِ ل اال رَنَكُمْ يُحَفْفْ 0 عَنَا يَوْماً 
مِنْ الْعَدَابٍ ( ([49) قالوا أو لَمْ تك د تأتيكم رُ سْلَكمْ الَيَْاتِ قَالُوا بَلَى 
قالوا قَادْعُوا وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ إل فِي ضَّلالٍ ]11). 

معنى الآية: 5 / 5 1 

(وَقَالَ الّذينَ في الثَّارِ لِخَرَبَةِ ‏ َهَنّمَ ؟ أي: قال أهل النار 
لخر سن د علدرم البدات 

(َاذعُوا كم كنف ها مامه ا أ فذن يوه من 
| ب. 

(قَالُوا أو لَمْ تك تأتِيكُمْ رَسْلْكُمْ بِالْبيْتاتِ ) أي: ال لوم لكر 
تقريعا أو لم تكن تأتيكم الرسل بالمعجزات الظاهرات 

(قَالُوا بلى ) أي: فكفرنا بهم. 

[قَالُوا فَادْعُوا) أي: فقالت لهم الخزنة فادعوا أنتم فإنًا لا 
نشفع للكافرين.2 

فقال الله سبحانه (قَقل دُعَاءٌ الْكَافِرِين إلا فِي ضَلالٍ 4 أي: 
يبطل ويضل ولا ينفعهم.!؛ 


ج) سورة غافر الآأية (50-49). 


- نم بن احد 
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ودراسة 
الدلاللات العقدية: 
1- إنبات وجود خزنة لجهنم: 

, دل كلام أهل النار في قوله تعإلى جكاية عنهم:! وَقَالَ 

الذين فِي الثار لِحَرَنَةٍ جَهَنْمَ اذْعُوا زر نَكُمْ يُحَقْفْ عَنّا وما مِنْ | 

وقد سماهم الله تعالى خزنة كما في هذه الآية, 008 

قوله تعالى :(وسِيق الّذينَ كقَرُوا إلى جَهِنّمَ زُمَراً حَنّى دا جَاءُوقا 

فيكت انه وار ليه حرشها الم راكد شل ملقم يلون عاك 
آيَاتِ رَبَكُمْ بوتكم لقاء . يَدْعِكُمْ هذا قَالوا بَلى وَلَكِن حَقّتْ كَلِمَةٌ 

الْعَدَاب على الْكَافِرِينَ 911 
كاد تقر ا لي 0 ع 

000 
كما سماهة اللة تغالى كذلك الزيانية: فى قوله عالن: 

(فَلَيَدْعٌ تاديّه (17) سَنَدْعٌ الرَّبَانِيَة ( (18 ) كلا لا تطعة وَاسْجُدْ وَافتربٌ 

,)3( 

1 
ومطااجاء فى وصفية قن الفران: 

1- أنهم غلاظ شِدادٍ. كما في قوله تعالى: 00 الّذِينَ آمَنُوا 
قُوا أَنفَسَكُمْ وَأَهْلِيكَمْ تإراً وَقَودُهَا التَاسن وَالحِجَارَُ عَلَيْهَا علائكة 
غلاظ شِدَادُ لا يَعْصُونَ الله مَا أَهَ موقة وتفعلون قاثة مَرُونَ ).4 

2- أن عددهم تسعة عشر. كما في قوله تعالى: [ سَأضْلِيهِ 
سَقَرَ (26) وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقَرَ ( لا لعي تَدّرَ (28) ) لَوَاحَةٌ 
لِلبَشَر (29) عل ا بشع مأك 
وهؤلاء التسعة عشر هم الروويسا]ء والنقباء, وَأما عدد 

الخزنة جملة فلا يعلمه إلا الله تعالى, 


اعالسي 
1 
0 
59 
6 
8 


بدليل قوله تعالى: ([وَمَا يَعْلمُ جود رَبّكَ إلا كع 
ذكرى للتشر 7 قال ابن كثير 8 عم ( أي وما بعلم 


(#) سورة الزمر الآية (71). 

(#) سورة الملك الآية (8). 

(#) سورة العلق الأية (19). 

)2( سورة التحريم الاية ( (6). 

) سورة المدثر الآية(30-26). 

«) اليوم الآخر في القرآن والسنة المطهرة ص(435-429). 
سورة الفدير الذية 0311 

() سبقت ترجمته في ص(149). 


بم نم ان احد م © ل م6 
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و درا نيمةه 


تسروم و كبر هم ادكو تجالي لد بكو لم جود الكارهم 
تسعة عشر فقط...).١‏ ونال ال 1 رحمه الله: 
( والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء التسعة شرم الرؤساء 
والنقباء, وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها..)' واستدل 
بالآية السابقة, وبقوله صلى الله عليه وسلم: (يؤتى بجهنم 
يوم القيامة, لها سبعون ألف زمام, مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها).* 

وقد قيل: إن هؤلاء التعسة عشر هم كل الخزنة, وليس 
المراد بهم الرؤساء فقط.' وإن قوله تعالى: [وَمَا يَعَْلَمُ جُتودَ 
رَبْكَ إلأ هُة1 نص في كثرة جنود الله من الملائكة وغيرهم, 
ولا يعنف أن خودة النار يزيدون على تسعة عشر ملكاء وإن 
المذكورين الحديث هم الذء ين يسحبون جهنم, لا الذين 

يحرسونها 6 ' وقد رجح الإمام الموكاى )هذا القول, ثم 
قال: ( قال الثتعلبي: ولا ينكر هذا. فإذا كان ملك واحد يقبض 
أرواح جميع ال كان أحرى أن يكونوا تسعة عشر على 
عذاب بعض الخلق)). والله أعلم. 


: () تفسير ابن كثير(4/2997). 

27) سبقت ترجمته ص (34). 

7 هج الحلر تسبي الفرطيى 1467801 

ارم 0 مسلم في كتاب الجنة ونعيمها.ء باب في شدة حر نار 
5 ) فتح القديد (4/398). 

( اليوم الآخر في القرآن الكريم والسنة المطهرة ص‎ 3 8 ١ 


كُ ١‏ الشوكائكن هو علامة اليمن م محمد بن علي 0 محدث» 
0ه له عصنات كثيرة جدا. انظر البدر الطالع(2/214), 
ومعجم المؤلفين(11/53). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعلًا25 


3- توسل أهل النار بدعاء الملائكة: 


دل كلام أهل النار في قوله تعالى مخبرا عنهم: (ادْغُوا 
رَبَكُمْ يُحَقُفْ عَنَا يَوْماً مِنْ الْعَدَابِ)1 على طلبهم التوسل بدعاء 
الماح لعفف الله عتيم العدات: وآن ذلك لم نتمعهم إذ 
لم تجبهم الملائكة إلى ذلك, ولم يقبلوا لهم الشفاعة , لأنهم 
لا يشفعون إلا لمن رضي عنه الله, كما قال الله تعالى في 
وصفهم: :( 7ل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ (١‏ (26 ) لا يَسُّبة نشيقوتة بِالْقسَول وهم 
ِأمْره يَعْمَأُونَ ( (27) ) يَعْلَمُ مَا بد تن أنْديهم وَمَا حَلَقَهُمْ ولا يَسْقَعُونَ 
إل لِمَنْ ارتضَى وق هن كوف مسفة ون لك 

أي : إن قن جرنيات وضف الملائكة بأنقم: لاتتمهونة 
بالقول انهم لآ يشفعون لأخد بدؤن إذنه تعالى ورضاه: فإذا 
أذَق لهم وارتئضى من مستفهون فيه شقفو] في 21 


: (+) سورة الأنبياء الآية(28-26). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعةة25 


المبحخت الخافين: 
طلبهم الموت فيها: 


لما ظلت اهل النار الرجعة إلى الذنيا::قلم يعايوا: وظلبوا 
الخروج فلم يجابواء وطلبوا تخفيف يوم من العذاب فلم 
يفلحوا في كل ذلك, لجأوا إلى طلب الموت فيها ليستريحوا. 
عَذدَاب 2 َالِدُونَ (74) كٍِ قد علقة و ف فللسون ( (75) ) وَمَا 
ظَلْمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا مُخْ الظَالِمِينَ ١‏ )(76) ) وَتَادََا ا مَالِكُ لِيَفْضٍ عَلَين 
ع (77) لَقَدْ جتتاكخ بِالْحَق وَلَكِنَّ أكتركُمْ 
لِلْحَقَ كارِقون 5 

قوله تعالى: ١ن‏ المُكرمين فِي عَذدَابٍِ جَهَثَمَ خَالِدُونَ 
أي: إن العشر نس خالدون في جهنم لا ينقطع عنهم 
العذاب أبدا. 

(لا بُفَثَرَ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ]أي: لا يخفف عنهم 
ذلك- العذاب.وهم فيه ايسون. من ,النحاة وفيل:<تساكتون 
سكوت يأس ل ل َ ' 

[وَمَا ظَلَمْتَاهُمْ وَلَكِنَ كاثوا هُمْ الظاليين + أي: ما 
عذبناهم بغير ذنب, ولا 0 على ما يستحقونه, 
ولكن: كاتوا .هم :الطالمين. لأفتتتهم . .نما :فعلو| :من 
الذنوب. 

بو 

(وَتَاد3| يا مَالِكَ لِيقض 4 أي: نادى المجرمون هذا 
النداء. ومالك هو خازن النار. 

(لتقض ‏ عاينا رتك أي بالعويةة توفئلة ا عتعاللك "إلى الله 
سبحانه, ليسأله لهم أن يقضي علبهم ا 
في العذاب, 0 - عه و 0 
. (لَقَدْ جنتاكمْ بالحَقٌ وَلكِنَ اكتَرَكمْ لِلَحَقٌ كَارِهُونَ 4يحتمل 
ان يكون هذا من كلام الله سبحانه ٠‏ ويحتمل, أن يكون 
من كلام مالك. والأول أظهر. والمعنى إنا أرسلنا إليكم 
الرسل, وأنزلنا عليهم الكتب,. فدعوكم فلم تقبلواء ولم 


: ربج سورة الزخرف الآية (78-74). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في دلت والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة25 


تصدقوا. والمراد و كل جا من الله به على ألسن 
رسلهء وأنزله في كتبه. وقيل هو خاص بالقرآن.2 


- (ج)انظر فتح القدير (566-4/565). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعكه25 


[ ليمت 


الدلالات العقدية في الآية: 

1- إثبات اسم كبير خزنة النار: 

إن مما تضمنه كلام أهل النار في قوله تعالى: (َوَبَادَوَا ا 
الك ليقض علتانريك ) إثهات اسم كير خرنة النار وهو مالك 
وقد ورد اسمهٍ في السنة في حديث الرؤيا الطويل, وفيه: 
( ... لكني رأيت الليلة رجلينء أتياني فأخذا بيدي 
فأخرجاني إلى الأرض المقدسة...فانطلقا حتى 
انتهيا إلى روضة خضراءء فيها شحرة عظيمة: 
وفقي أصلها شيخ وصبيان, وإذا رجل قريب من 
الليلة فأخبراني عما رأيت؟ قالا:نعم,...والشيخ 
الذي رأيته في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام, 
والصبيان حوله فأولاد الناس, والذي يوقد النار 
مالك خازن النار...)0) 

2- شدة العذاب على أهل النار. 

ذل قول أهل: الثار زيما تَالكَ ليقض عَلينا رثك )على :شدة 
عذاب النان على :أهلها: حيث إنهم يفضلون العوت: على ما 
هم عليه من العذاب. هذا إظهار لما كانوا يتمتونة في رضن 
المحشر ووقت الحساب من ان يقضى عليهم فيصيروا 
ترابا.كما حكاه الله تعالي عنهم بقوله: (وَأَنَا مَنْ أوتي كِتابَة 
سالك فتفولا ليتنِي لَمْ أوت كتابيّة ( (25) وَلَمْ أذر مَا حِسَابِيَة ( 
6) يا ليها كاتث الْقَاضِيَةَ 21 أي: ليت الموتة التي ميّها كانت 
القاضية, ولم أحي تعدها: ٠‏ فهو تمنى دوام الموت, وعدم 
البعث, لما شاهد من سوء عمله, وما يصير إليه من العذاب 

7 وكما في 00 0 [إنا أندزتاكخ عَذَايَا قرييًا يَوْهَ م تنطز 
ل 8 بَوَاة وَتَفول | 0 71 


1 0) ا باب ما قيل في أولاد , 
التبي صلى الله 0 0 . برقم: (5996), مختصر|. " 

2 ) سورة الحاقة الآية (25 -27). 

73 م) انظر فتح القدير(5/345). 

) سورة النبأ الآية (40). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في للدت والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاة255 


كما يدل قولهم به على إن عؤان الثار جفيدي وان 
أهلها نالموق فيها تألما شديدا. حت نضل نوم ألم العدات 
الى تقنى الموت: فيها. 0١‏ 


: رج انظر مجموع فتاوى ورسائل السيخ العثيمين (3/59). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاٌ)25 


[ ل ليمت 


المبحث السادس 
طلبهم مضاعفة العذاب على الذين أغووهم 


قة:طلب: أهل النان تضعيف العذات على روْسَاتهم الذين 
أضلوهم في عدم آيات منها زقوله سبحانه وتعالى: . [ وَقَال 
إلّذين كقَرُوا رَيَّا أرا الْدَيْنِ أصَلانا مِنْ الجن وَالإِئْس تَجَعَلَهُمَا تخت 
َْدَامِتا ليَكُونا مِنِ ع الأسقليت 1:4 

قوله تعالى ( وَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا1 يعني وهم في النار. وذكره 
بلفظ الماضي والمراد المستقبل. 

(رَيَنا أرنا الَدَيْنِ أَصَلأَبَا مِن الْجِنّ وَالإِنْس ) يعني إبليس 
وابن آدم. الذي قتل أخاه. وقيل: هو بمعنى الجنس, 
وبني على التثنية لاختلاف الجنسين. 

[تجْعَلْهُمَا تحت 0 لِيَكُونَا مِن الأسْمَلِينَ + سألوا ذلك, 
من الأسفلين في 3 وهو ارك الأسفل, 0 أن 
والإنس 

وقن ات التي طلب فيها أهل النار مضاعفة العذاب 
على رؤساء الضلال. 
, قوله تعالي: ( حَبَّى إِدَا اآاركوا فِيها جَوِيعاً قَالَث أ خْرَاهُمْ 
لأولاهُمْ م رَبّنا هَؤُلاءِ 00 كَتهِمْ عدانا مهفا ءقة » القار قَاكَ 0 


ضِعْف وَلَكِنْ لا تَعْلَمُونَ ) ا 1 0 
٠‏ وقوله تعالى: ( قَالُوا رتتا مت قَدَّمَ لا هدًا كَردهُ عَذَاباً ضِغفاً في 
الار +41) 
إوقوله تعالى + إرتنا ابه "ضعقئن مق العذات #الغتهم لغنا كبير1 
5 


8 مر ذكر ما تضمنته هذه الآيات من الدلالات 


() سورة فصلت الآية (29). 


«) انظر تفسير القرطبي (8/357). 
() سورة الأعراف الآية (38). 


سورة ص الآية (61). 
() سورة الاحزاب الأية (68). 


ثم نم سس _ٍ م 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاًر25 


ودراسيهة 
العقدية.6) 


5ءة ج)انظر ص (126:183:,187). من هذا البحث. 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاة25 
ودرا سه 


أخبر الله سبحانه وتعالى عن تمنيات أهل النار في عدة 
آيات من القرآن الكريم 
1 تمنيهم لو انيم أطاعوا الله وأطاعوا الرسول. 
قال تعالى: (يَوْمَ تثُقَلبٌ قلْبُ وَجُوهْهُمْ في الثَارِ يَقُولُونَ يا لَيََْا أَطَعْتا 
الله وَأُطَعًْا الْرّسو 7 04 
وقد 0 مثل هذا التمني في عرصات القيامة كما 


في قوله تعالى: [وَيَوْمَ 2 عَلى يَذَيْهِ يَقُول 
١‏ لك لد نت الرشول غيل يلآ (27) يا وَيْلتِي ليُتنِي لَمْ 
أتَخد فلاناً خَليلا 31) 


2- تمنيهم لو أن لهم رجعة إلى الدنيا. 
كما في قوله تعالى: [لَوْ أنّ لنا كرَةَ كتبرَأ مهم كما تبَرَعُوا م 
1 يعنون بالكرة الرجعة إلى الدنياء وقوله فنتبرأا منهم 
منصوب لأنه جواب للتمني بالفاء, فالقوم تمنوا رجعة 
إلى الدنيا ليتبرءوا من الذين كانوا يطيعونهم في معصية 
الله كما نر منهم رؤساؤهم الذين كانوا في الدنيا هم 
المتبوعون فيها على الكفر بالله إذ عاينوا عظيم النازل 
وقوله تعالى: 500 فلو أن لنا 
ركف إلى الدنيا فنؤمنٍ بالله فنكون بإيماننا به من 
على الا .كما في قوله تعالى: ( ول تَرى . فققوا عَلَى ار عاو 1 
تنا يرد ولا تُكَدْبَ بِأياتٍِ نيا ونَكُونَ ون الْمُؤْمنيت 514) 
يم لو أن لهم شفعاء: 


: (+) سورة الأحزاب الآية(66). 

- «) سبق ذكر ما في الآية من الدلالات العقدية انظر ص(128- 
3 ). 

13 (+) سورة الفرقان الآية( :(28). 

ه)انظر : تنفسير الطبري (3/31). 

: (7) سورة العام الأية ة (27). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاو25 
: 93 د 5 0 ب م عراس 

وذلك في قوله تعالى: [كَهَلُ لنا مِنْ شُعَعاء كِيشْمَعُوا نا أو ثردٌ 

َعْمَل عَبْرَ الي كا مَل فالاستفهام هنا يجوز أن يكون 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً)26 


[ ل ليمت 


المبحث الثامن 
دعاؤهم على أنفسهم بالتبور والهلاك 


أخبر الله سبحانه وتعالى أن عذاب جهنم؛ يصل بالكفار 
إلي حد أنهم يدعون على أنفسهم كما في قوله تعالى: (/َل 
كذبوا بالشاعة وا عتدنا لقن كذت بالبشاعة سَعير (11) إِذَا رَأنْهُم 
من كان تعيد سَمِعُوا لها تعَيّظاً وَرَفِيراً (12) وَإدإ هوا مِنّْها 
قكانا صَيّقاً مُفَرَّنيَ دَعَ وا ُتَالِكَ يورا (13) لا تَؤعُوا الْهَوْمَ تبوراً 
واجداً وَادْعُو1 1 كثيرآ .11 

قوله تعالى: (بَلّ كذنوا بالساعة: + يخبر تعالى. عن ثعنت 
الكفار وعنادهم, يم للحق بلا ححة ولا دليل منهم » وا 
ما يعللون به تكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم من 
قولهم أنه يأكل الطعام. ويتردد في الأستواق. ظلبا للتكست: 
وغير ذلك مما عللوا به عدم تصديقهم, إنما يقولونه تكذيبا 
وعناداء لا انهم يظلبون:ذلك قضرا:واسترشادا/ بل تكذببهم 
بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال. 

(وَأْعْتَْنا لِمَنْ كدت بالسّاعَة سعيراً 4 أي : ارصدنا لمن 
كذب بالساعة عذابا أليما جاراء لا يطاق في نار جهنم. 

( ذا الم هذ مَكَان تعيد بَعِيدِ )أي :إذا انهه جهنم في مقام 
المحشر,[سَمِعُوا لَهَا تَعيّظأ وَرَفِيراً) حنقا عليهم. 

[وَإَِ1 أَلْقُوا مِنْهَا مَكَانا: فيا مقديين )يعني :مكتفين: 
(دع1 مْتالِكَ تُبُوراً +أي: بالويل والحسرة والخيبة, 
والهلاك. ١لا‏ تدعٌوا الْيَوْمَ تُبُوراً وَاحِداً وَاذْعُوا و كثيرا أي : 
لا تدعوا اليوم ويلا واحداء وادعوا ويلا كثيرا.'” 
لهم لا تدعو على أنفسكم بالثبور دعاء واحداء وادعوا أدعية 9 
فإن ها نتم فيه .من: الغذاب اشد من :ذلك 'لظول عدته والمراد 
من هذا الجواب عليهم الدلالة على خلودهم, وإقناطهم عن 
خصول: ها رموه من الهلاك المتجن الهم مما هم فيف 3 


: (+) سورة الفرقان الآية (14-11). 
- ربع انظر تفسير ابن كثير (96-6/95). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعلًآ26 


[ ل ليمت 


الخاتمة: 
في ذكر أهم نتائج هذا البحث. 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعآة26 


[ ل ليمت 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ والصلاة 
والسلام على رسوله الأمين. وعلى آله وصحبه 

أجمعين. 
وبعد هذه الجولة في ثنايا أقوال أهل الجنة, وأقوال 

أهل النار في القرآن والسنة ؛ يجد الباحث نفسه في 

آخر المطاف ليسكل. أهم النتائخ التى. توصل إليها: 
ومن أهمها: 

1- كثرة أدلة العقيدة وتوفرهاء وسهولة الوقوف عليها 
لمن أراد أخذها من خلال الكتاب والسنة, وهذا 
البحث شاهد على ذلك, فقد مر معنا الاستدلال بما 
حكى الله تعالى من كلام أهل ٠‏ الجنة وأهل النار بعد 
استقرارهم. بفيها 0 كتير .فين أضول: العقيوةد وهذا 
التسهيل والتوفير لأدلة التوحيد نابع عن شدة حاجة 
العباد إليها. فمن كمال الرب سبحانه وتعالى, وتمام 
نعمته. وبلوغ حكمته, أنه كل ما كانت حاجة العباد 
إلى الشيء أقوى وأتم, كان بذله لهم أكثر. وطرق 
وصولهم إليه أكثر وأسهلء. وهذا في الخلق والأمر. 
فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء 
والقوت -مثلا- كان موجودا معهم في كل مكان 
وزمان, ولَمًّا كانت حاجة العباد إلى أدلة التوحيد 
ماسة؛. ومعرفتهم لها ضرورةء كان اشتمال القرآن 
والشنة بل والكتتث الالهية علتفد أكتن :من ١‏ اشتفالها 
على ما عداهاء 0 الشرده وعظمتها, وشدة 
الحاجة إلى معرفتها !2) 

2- وضوح عقيدة اهل السنة, وسهولة تقريرهاء وكثرة 
الأدلة عليها. حيثت. تقترر أكثر أصولهم. بهذا الجرء 
البسيط من نصوص الوعد والوعيد, 9 ما حكاه 
الله من كلام أهل الجنة, وكلام أهل النا 

3- تكامل الوحيين- القرآن والسنة- في 77 القضايا 
وبسط الأحكام, من حيث إذا أجمل في احدهما 
قضية ما جاءت في الثاني-غالبا- .مفصلة, وهذا الذي 


حصل في طريقتهما في عرض أقوال الطائفتين, 
: نت انظر الصواعق المرسلة (366-1/365). 
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فكان ما حكاه الله من كلام أهل النار في القرآن 
أكثر مما حكاه فيه من كلام أهل الجنة, وما ورد 
في الضنة .مق كلام: أهل الحقة أكتن. هما ورد فيها 
من كلام أهل النار. 

هذا يدل علي أن اعوفناء لكي تعن الاخو وقال» 
فقد ورد في القرآن فرائض من أصول الدين لم 
يعرف جد يدها .ولا كيفية أداتها إلا..حن. طربى السلة: 
وذلك مكل , عدد الضلوات< في اليوف: وعدد الركعات 
في كل صلاة, وعدد أشواط الطواف, وأنصبة الزكاة, 
0007 من الأمور المجملة في القرآن وفسرته 


4- أنه.: لمر ريزة.“قيفا حكاة الله :وويدؤلة: صل “اللة-ظلية 


وعلم عن كلام أهل الكتة .ظلب: الزيادة على ذقنا هد 
قيف: ‏ من العم ,مما يدل على تقام تعيم الجرة 
وكماله, .وبلوغه غايته, ووصوله لمنتهاه وذروته. 


5- أن ما أثبته أهل الجنة في كلامهم من أسماء الله 


تعالى وضفاتة أكثر مما استهد اهل الثار» :ونرجع ذلك 
والله 0 إلى أن أهل الجنة كانوا لله أعرف؛ وبه 
أعلم, فكانوا له أعبد. وإليه أقرب, إذ كلما كان 
العبد لأسماء الله تعالى وصفاته أعرف كان له 
اخشى :وأتقئ: ,وكلها كان. لأتنتماثة وصفاته أنكر, كان 
بالله أجهل وإليه أكره, ومنه أبعد.2 

هذا والله. اعلم» :وصلن. الله على نينا محهد وغلن 


آلة: وصحيه: أجمعين: والحمة. للة:: فى 'البدء .والختام. 


طّ 


2 


و انظر الحجة في بيان المحجة (357-1/354). 
)7 انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام بن القيم (1/24 ) 
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[ ل ليمت 


الفهارس العلمية 


1- فهر س الآيات. 
2- فهر س الأحاديث. 
3- فهر س المصادر والمراجع. 


4- فهرس. المحتويات. 


فهرس الآيات: 
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[ ل ريمت 


الآية 


بَبَرَأ الّذِينَ الّبعُوا مِنْ الَّذِين الَبَعُوا وَرَأَوَا 
١‏ الْعدَابَء 
إِدَا ألْقُوا فِيها سَمِعُوا لَهَا شَهيقاً وَهِيَ 
5 ا 
أَرَأَبَت الّْذِي يُكَدّبُ بالدّينٍ 


3 0 ب 2--- 2 
إلا عِبَاد الله ا ١‏ 
جه 52 فاب 


ِنَّ الَّذِينَ أَخْرمو اكانثوا مِنْ الَذِينَ آَمَنُوا 

إن الَّذِينَ توا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ يَهْدِبهمْ 
3 6 بهم بإيماينهم, 

9 الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنْ اللَّهُ 
لِيَعْفِرَ لَههُمْ ولا لِيَهَْدِيَهُمْ طريقا 

إِنَّ الذي كَمَرُوا بَُد دَوْنَ لَمَفْتُ الله أَكْبَرَ 
من مَفْيَكُم أنفسكم, 

إِنَّ الذين لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا 
الدّنْيَا, 

إنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الضَّلاة, 


وَرَصُوا بِالْحَيَاةِ 


0 الذي بن مَكْفُرُونَ الله 0" وَيَرِيدٌونَ 
أن يُقَرّكُوا ب بَبْنَ الله وَرُسْلِهء_ 


دون دَلِكَ لِمَن يساق ” : 


إِنَّ اللّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَذدَّ لَهُمْ سعيراً 
إِنَّ اللّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سعيراً, 
إن الْمُتَقِينَ فِي مَقَامٍ أمِين 

إن المُجْرِمِينَ فِي صَلالٍ 00 


إن الْمُخْرِمِينَ فِي عَذَاب جَهَنْمَ خَالِدُونَ ) 


ا 00 ملسو نك 
إن المُجِرِمِينَ في عَذَابٍ جَهَنْمَ خَالِدُونَ 


إنّ المُتَافقِينَ فِي الدَّرَكِ الأسشفل مِنْ الثار 


السورة 


والاية 

البنقرة ([(166- 
267 

الملك(48 
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23 
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ودرا سه 

وَلَنْ تجدّ لهُمْ تصيرا 5 

إن تخرص عَلَى هَدَاهُمْ فَإِنٌ الله لا يَهْدِي 

مَنْ يَضِلِ وَمَا لَهُمْ ٠‏ من تاصرين 

إِنَّ جَهَتَمَ كَانت ع مصادا, 

إن شَعَرَة الرَّقُوم 

27 د12 

إنّ سَجَرَةَ الرّقوم 

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إل مَنْ 
انَبَعَكَ مِنْ الْعَاوينَ _ : 

إِنْ يَدْعُوبَ مِنْ دُونهِ إلا إتاناً وَإِنْ يَدْعُونَ إلآ 
سَيْطانا مَرِيداً : 

إِنَا أَعْتَدْبَا لِلظَالِمِينَ تاراً أخاطً بهم 
سْرَادِقُها, 

نا أَنِدَرْتَاكُمْ عَذَابَا قَرِيبًا ا 


إنَا كُنّا قَبْلُ فِي أَهْلنا مُسْفِقِينَ 


ش بَشْرِكٌ باللهى ف قد حَرَّم اللَّهُ 
الست لله الْحَثةَ وَعَأُوَاهُ التَارْ 


إِنَهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ, 


1 
اناا 


أؤ كَالَذِيِ مَرّ عَلَى قَر 
عَرْوشِها, 

أَولَيِْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ, 

اَحَزُوا أَحْبَارَهُمْ وَرَهْبَائَهُمْ أزَبَاباً مِنْ دون 
الله 


به وَجِيَ حَاويَةٌ عَلَى 


اعْلمُوا ا أَنَمَا الْحَيَاهُ الدَّنْيَا لَعِتُ وَلَهْوُ وَزِيئةٌ 
وَتَفَاخْرٌ تك 
ِل عِمَادٌْ مُكْرَمُو 
عِْبَادُ مُكْرَمُو 


بَلُ كَذَّبُوا بالساعَةٍ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ 
بالشاعَةٍ سَعِيراً 


النحل (37) 


السأأ427-211 

الدخان( 43- 
16 

الدخان( 43- 
449 

الحجر 4421 


النساء 1171- 
211100 


الكهف [29) 


النبأ[40) 
الطور[426 
القصص 45617 


طه 416-14 


الحاقة (331- 
237 
المائدة 41721 


الأنبياء [90) 
البقرة 2591 


الإسراء([457 
التوبة([31) 
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الأنبياء[26- 
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428 
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ودرانبسةه 

بَلُ كَذَّبُوا بالسَاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ 
بالساعَةٍ سَعيراً 
تل نذاة متمسوظتا ف 
بى كن كسب بعينة وا خاطت به 

ٍِ ال 
تبرَأنَا لَبْكَ ما كَانَو إِيَانَا يَعْبَدٌ ون 

ُمَّ أَوْرَئْتا الْكِتَابَ الذينَ اصْطفَيْنا مِنْ 
عِتَادَِا 
اليب أنه كان وغذة ع 
حَنّى إِذَا اذَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعا, 

حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَتّ 
ارْجِعُون 1 


جَمَنْ عِبَادَة 


لله الذي أذْهبَ عَنَا الخَرّنَ_ _ 
الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي خَلَقَ السَمَوَاتَ والأزض, 
الْحَمْدُ لِلَهِ الذي هَدَاتا لِهدَا وَمَا كُنَا لِتَهتدي 
لؤلا أن هَداتا الله _ 1 
دَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ الله لَْسَ بظلأم 
لِلْعَبِيدٍ 
الَذِينَ إ[مَنُوا وَهَاجَِرُوا 5 في سَبيلِ 
الله بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفَسِهم .. 


الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَُوا عَنْ 0 اللَّهِ رِدْتَاهُمْ 


عَذَابا, 
رَبٌ ابن لي عِندَك يبنا 
رَبُ بمَا أَغْوَبْتَنِي 

ربا مهم صعَفَيْنِ مِنْ الْعَدَاب وَالْعَنههُمْ لَعناً 


الرَّحْمَنُ (1)علم القرآن, 


سَابقوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبُكُمْ وَجَنَّةِ عَرْصُهَا 
كَعَرْضٍ السَّمَاءِ لض 

فَإِدَا قَرَأْتَ الْقُرَآنَ و 
السّيْطَانِ الرّجِيمٍ 


سل 


تعد الله من 


فَإِنْ لَمْ بَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَانَقُوا النَارَ 
التي وَقُودُهَا التّاس وَالْحِجَارَةٌ , 
فَإِنْمَا هي رَجْرَهُ وَاحِدَهُ فَإِذدَا هُمْ يَنظرُونَ 


الفرقان111- 
14) 
المائدة[64) 
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[ ليمت 


فَاصِير إن وَعْرَّ الله حَقّ ولا يَسْتَخِفُنَكَ 
الذينَ لا يُوقِنونَ. 

قَالَّذِينَ كَقَرُوا فُطْعَتْ لَهُمْ يِيَابٌ مِنْ نا 
بصت مِنْ فؤق رُءُوسِهمٍْ الحَمِيمَ 

فَالْيَوْمَ الذين آمَنُوا مِنْ الْكُْغَارٍ يَصْحَكُونَ, 


فَسَبح ‏ بحمدٍ رَبك وَكَنْ من ْ السَاجِدِينَ م 
قلا صَدَّقَ ولا صلى (31) وَلَكِنَ كَدَّبَ وَتَوَلَى 
فَلَنذِيفَنَ الّذين كَقَرُوا عَدَاباً سَديداً, 


فَلْيَدْعٌ نَادِيّه 


1 قلبلاً وَلْيَبْكُوا كَثيراً جَرَاءَ بمَا 


غوف - 


ل اذهب فَمَنْ تَبِعَك مِنْهُمْ فَإِنّ جَهَِنّمَ 
جَرَاؤُكُمْ جَرَاءَ 0 
قال كُمْ لَبِنثُمْ في الأزض عَدَدَ سيِينَ 


5 1 
60 
:ام 


ه لوا لَنْ يُؤْيْرَكَ عَلَى مَا جَإِءَنَا مِنْ الْبَيِّنَاتِ 

وَالَّذِي فَطرَنا فَافْضٍ مَا أنت قاض, 

. مِنونَ (1) الْذِينَ هم في 
صَلاتِهمُ حَا شِعُونَ 

قل أطِيغوا إللّمَ وَالرَسُولَ فَإِنْ تَوَلُوَا فَإِنَّ 
الله لا بحت الْكافِرِبن _ 

كنت تحنو نِي يخببكة 

8 


الروم (60) 


إبراهيم [19- 
42 


المطففين 
35-4 4 
الحجر [99) 
القيامة 321 4 
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48 
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[ ]ريست 


قل اذْعُوا اللّهَ أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ 
بَث قَبْلَهُمْ قَؤمٌ نوج وَأَصْحَابٌ الرَّسٌ 
وَتَمُودُ 


ليث قَوْمٌ نوج الْمُرْسَلِينَ 


كَذَلِكَ يِل الله مَنْ يَشَاءٌ شام متقدى مَنْ يَشَاءٌ 


آى--ِ-- 


0 


ورك . يوم ال" 
كلا لَيْنْ لَمْ يَنْتَهِ لَتَسْعَعا بِالنَّاصِيَةِ (15), 


كَيْفَ تكْفُرُونَ باللَّهِ وَكُنْتمْ أَمُواتاً فَأَحْيَاكُمْ, 


لا يَدُوفُونَ فِيها يَزداً ولا سَرَاباً (24) إلا 
حَميما وَعَسَاقا 


لا يَمَسْههُمْ فيها تصَبٌ وَهمَا همْ مِنها 


00 
لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ 
لههُمْ فِيها رَفِيرْ وَهَمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ 


لَهُمْ مَا يَسَاءُونَ فِيها وَلَدَيَْا مَزِيدْ 

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظلَلٌ مِنْ النَارِ, 

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلآ مِنْ صَرِيع (6) لا 
يُسْمِنُ ولا يُعْنِي مِنْ جُوع ٍ 

مَا انَحَدَ اللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ 


مَا مَنَعَكَ أنْ تَسْجدَ لِمَا خَلَقتٌ بِيَدَ 
مَك الجن الي وعد الْتّفُون :+ تحرف من 
تخيها الأَنْهارٌُ 0 
مَنْ يُضْلِلُ اللَهُ قلا هَادِي لَهُ وَيَدَرْهُمْ فِي 
. طْفَانمْ يَعْمَهُونَ 
َبّىْ عِبَادِي أَنْي أتا الْعَفُورُ الرّحِيمُ 
هَدَا وَإِنَ للطاغِين لَشسَرّ مَابِ 


ار م - 2 7 سس 
هَذان . حَصّمَان اخ ختَصَمُوا في ربع بهم , 
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أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعل27 


[ ل ليمت 


هذه جَهَتَمْ الْنِي كُنئمْ تُوعَدُونَ (63) 
اصْلَوْهَا الْيَوْمَ يما كنم تكفزون 

قل 5 عَلَى الإنسَانٍ حِيِنْ مِنَ الدّهْرِ لَمْ 
َكُنْ . شَيْئا مَذكورا 8 

وجَعَلْنَاهُمْ أ ئِمَهَ يَهَدُونَ بامرتنا, 


وَآخِرٌ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدٌ لله رَبّ 
العَالميينَ 

وَإِذْ بَتَحَاحُُونَ ف في ب الثار, 

وَإِذَا الْجَحِيمُ سْعّرَ 

وَإِذَا رَأى الَّذِينَ 0 شرَكَاءَهُمْ, 


وَإِدَ! رَأَبْتَ الَّذِينَ يَخْوصُونَ في آَيَاتِنَا 


وَأْطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَّسُولَ وَاخَْدَرُوا, 
وَأْطِيعُوا الله وَالرَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرَحَمُونَ 


وَأَطِيعُوا الله وَرَسُوله إن كنم مُوْمِيِينَ 

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وآنُوا الرَّكَاةَ وَأْطِيعُوا 
الرَّسُول لَعَلَكُمْ تُرَحَمُونَ 

وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لا إلّة إل حُوَ الرَّحْمَنُ 
الرّحِيمٍُ 

وَأْما مَنْ أوني كِتَابَهُ بشِْمَالِهِ فَيَفُولٌَ يَا 
لتتنى لخ اوت كتابئة 

وَإِنَ 0 الآخِرَة لَّهيَ الْحَيَوَان لَوْ كَانُوا 


اث الْفكَدَ لفغي جَحِيمٍ (14) يَصْلوْنَهَا يَوْهَ 
الذين 8 
وَإنْ تُطِيقُوةُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرّشول إل 
الْبلاعٌ ل ' 
وَأَنِذِر النّاسَ يوم يَأَتِيهمْ الْعَدَابُ فَيَفُولٌ 
.الذين ظَلَمُوا رَبّنَا أَخَرْنَا إلى أَجَلِ قَرِيبٍ 
وَأَوْحَيْتَا إِلَى موسي وَأَخِيهِ أن تبَوًأًا 
لِقَوَهِ 3- بيوتا, 


وَانّقُوا يدها لا نَجْزِي تَفسن عَن نفس شَيئا 


وَاسْتَعِينُوا بالصّبر وَالضَلاةِ, 
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[ ل ريست 


يَشْغِرَ لي خَطِيِئْتِى يَوْمَ 


مْبْدْ رَبَكَ حَتّى 
0 أَطْمَعٌ أن 
الِدّينِ 


وَالَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سبد خلقة 
جَنْاتِ تَخِرِي مِنْ تخيها ا 

وَالَْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات معد حلفم 
حَنَاتِ نري مِنْ تَحيهَا .الها 


وَالَنيِنَ كَدَّبُوا بِآيَاتَتَا صُمٌَّ وَبُكُمٌ فِي 


ضار 


0 كَفَرٌوا لَههُمْ شَرَابٌ مِنَ ححصم , 


- 


وَالَذِينَ كوم 00 جَهَنْمَ لا يقصَى 


شَيْئا وَهُمْ يُخْلَقُونَ 
وَالذِينَ كير ون الزّكَتَ فَالْفِضَّةَ ولا 
يُنَفِقُوتَهَا في سَبِيلٍ الله, 
وَالطُور (1)وكتاب مسطور, 
وَبَرَرُوا لِلَهِ جَمِيعاً, 


0 َتَ --- مِنْ تكَيها ا 


وَتَرَى الفخرمين يَوَمَيِْذِ مَيْذ مُقَرَنِينَ في 
الأضقاد 


وَجَعَلَنِي مُبَاركاً أَيْنَ مَا كُنتُ, 
وُحُوهٌ يَوْمَيْذ نَاضِرَةُ (22) إلى رَيّهَا نَاظِرَهُ 
وَدَر الذِين اتَحَدُوا دِيتَهُمْ لَعِباً وَلَهُواً, 
وَرَبَكَ العفورٌ ذو الرّحمةٍ ل يُوَاخِدْهُمْ, 
وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبكُمْ وَجَنْةِ 
عَرْصُّهَا الْسَمَوَاتُ وَالأَرَْضْ 
وَسَارِعَوا إلى مَعْفِرَدِ من كم وَجَنَّةِ 0 
عَرْصُهَاٍ السَمَوَاتٌ وَالأرَضْ أعِدّت" لِلمُنْقِينَ 
وسيقى الذِينَ انَقَوَا رَ 0 نهُمْ إلى الجَنَّةَ موا 


575 كت 1 ُ 0 تّ 1 3 َ 
وَسِيقَ الذين كفروا إلى جَهَنْمَ زمرا, 


22 َ 0 . َ 0 1 نََ 2 
وَعْدَ الله لا يُخْلِفٌ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَ أكتر 
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أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة27 


ودراسيهة 
الئاس لا يَعْلَمُونَ 
وَقَال إِنَّمَا انَحَدْتُمْ مِنْ دُونٍِ الله أؤناناً مَوَدَّهَ 
بَئِيِكُمٌ في الْحَيَاةٍ الدنيَا, 
وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قوم الَبعُوبِي أَهَدِكُمْ 
سَبيلٍ الرَّشَاد 
وَقَال الَّذِينَ فِي النَّار لِحَرَنَةِ جَهَنْمَ ادْعوا 


ر 1 يُحَفَفْ عَنَا يَوْما مِنْ الْعَدَاب 
وَقَالَ االذين كَقَرُوا رَبَّنا أرنا الْدَئْنِ أَصَلاتا 


مِنْ الجن والإنس, 8 . 
وَقَالَ رَكُكُمْ ادْعُوبِيٍ امتتحت لكتق, 
وَقَالُوا يا وَيلَنَا هذا بو --- 
وَقُلَ الحَقٌّ مِنْ مِنْ رَيّكُمْ فَمَنْ شَاءً فَلَيُؤْمِنْ 
وَمَنَ شاءَ فليكفز, 00 
وَكَانَ يَأْمْرْ أَهْلَهُ بالصَّلاةٍَ وَالرَّكَاة, 


ولا تتّيغُوا مِنْ ذُونهِ أَولَاء 
ولا تُخْزِيِي تَوْم يُبِعَنُونَ 


ولا يَظلِمٌ رَنّكَ أحدا, 

وَلَقَدْ جِتْمَاهُمْ بكتاب قط لْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ 
هُدّى وَرَحْمَةَ لِقَوْم يُؤْمِنُونَ 

وَلقَدْ خَلَفنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ رقَمَا بَيْتَهَهمَا 
في سِنّة يام وَمَ مَشَتا مِنْ ) لَغُوبٍ 

وَلَفَدْ رَآهُ تَرْلَةَ أَخرَى 


وَل لِلّذِينَ كَفَرُوا بِرَبُهِمْ عَذَابٌ جَهِنْمَ وَبِنْسَ 
المَصِبرَ, 

وَلِلَهِ المَثَلْ الأغلى 

وَلَقْ تَرَى إِذْ الْمُحْرِمُونَ تاكِسوا رُءٌُوسِهمْ 
عِنْدَ رَبَهِمْ, 

وَلَةِ تَرَى إِذ وَقِفُوا عَلَى التَار, 


وَلَوْ شِثنا لآتَبْنَا كل تفس هُدَاهَا 


وَلَؤلا فَضْلُ الله عَلَيْكُمْ وَرَ حْمَنهُ مَل رَكَا 
مِنُكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبَدأ وَلَكِنّ الله تركن ضر 


ل ججح 3 
قَمَا تَشَاءٌَونَ إلا ان مَشَاءً الله 


32 
ودَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتى تَبْعَتَ رَسُولا 
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أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة27 


للست 
وَمَايَعْلَمُ جُنُودَ رَنِّكَ إلا هُوَ وَمَا هِيَ إلا 


ذَكْرَى - 


مر حَفت عي كشت مواريلة” فَأَوَلَئْكَ الَّذِينَ حَسِروا 
انفَسَهُمَ في حَهَِنُمَ حَجهِنْمَ حَالِدَونَ 


ومَن يُطْلِل الله فلن تجد لَه سيبلا 
عن نطة الله وشم -50 


وام اودعاس 2 الك ان سرام و : عو هه 3 
000 
ص 2_ى + 5 


وَنَادَى أَصْحَاتٌ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ الثّار 


وَنَادَى أضخات الثّارِ أَصحَات الجَنَّةَ أن 
أفِيصُوا عَلَبْنَا مِنْ الْمَاءء 


2 مع تضَعٌ الْمَوَازِينَ الْفِسْحآ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ 
9 أن يِلَكُمْ الْجَنَّهُ أُورِنْتْمُوَهَا ها كه 
ه © تِ 

وَهُوَ الْعَفُورْ الوَرُود 

وَهُوَ الْقَاهِرٌ قؤق عِبَادِهِ وَيرْسِلُ عَلَبْكَْ 
حفظةً, 1 

وَيَتَجَنْبْهَا الشف 

ن لَهُمْ كأنَهُم لُؤْلُوْ 


وم انفده الظَالِمٌ عَلَى يَدَيْهِ 


وَيَوْمَ يُحْسَرٌ أَغْدَاءٌ الله إِلَى النَّارٍ قَهُمْ 
يُورَعُونَ 7 8 3 8 

وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كفرٌوا عَلى الثار, 

دهم سا عب 6 2-70 < 

وَيَوْمَ يتاديهم اين شركائي, 


ا ا 2 و 
يَا أيُهَا الذين امَنوا انفقوا مِمًا رَرَفَْنَاكُمْ, 
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ودراسهة 
يَا دعا الّذِينَ لَمَنُوا انَقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ولا | آل عمران7 3 
تَمُوئُنَ إلا حم مُسْلِمُونَ آ 1102 
يَا أَنّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا انَقُوا اللة وَقُولُوا قَولاً الأحزاب (701- 3 
سَدِيداٍ (70) 4271 


يَا أَبّقَا الذين آمَنُوا فوا أَنفُسَكُمْ وَأَمْلِيكُمَ التحريم [6) 218 
تارأ وَقُودُهَا النَّاسْ وَالْحِجَارَةُر , 

بآ حَسْرَنَا عَلَى ا فَرَّطْتُ في َنْب الله الزمر [56) 108 
وَإِنْ كُنْتُ لَمِنْ السَاخِرِينَ , 

يَا مَعْسَرَ الْجِنٌّ والإنس ألم يَأْنَكُمْ رَسْلٌ الأنعام [130- ١‏ -138 
متكم 


209 21131 

5 مَعْسَرَ الْجِنّ والإنس أَلْمْ يَأَيَكُمْ رَسْلٌ, الأنعام(30) 16 

يدون أن بخ خوا مِن الثار وما هم المائدة (237 34 
مكار جين مِنْهَا وَلَهُمْ عَدَابٌ مفيق ‏ 

الْيَومَ نَحْيَمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتَكَلَمْتا أَيْدِيهمْ, | يس (465 1300 

يَوْمَ يُدَهُونَ إلى نار جَهِيِّمَ دَغَا (13 )هذه |الطور(13- 31 


التار كُنتُمْ بها تكانون 014 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة27 


و در انمه 


الحديث 


إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد, 

أعدّدبٌ لعبادي الصالحين ما لا عَينَ راث: ولا أذنٌ 
نسمعت » ولا خَطر على قلب تشر, 

ألا أخبركم بأهل الجنة قالوا بلى, 


إن أحدكم إذا مات؛ عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, 


إن أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة 
القمر ليلة البدر, 

إنما أخاف على أمتي الأئمة المُضِلَين, 

إنما الطاعة في المعروف, 

إنَ أذتى أَهْل الْجَنَةِ مَنْزِلة رَجْلُ صَرَف اللَهُ وَحْهَهُ عَنِ 
الثّار قِبَلَ الجَنّةِ, 

إِنّ الله تعالى يقول لأهل الجنة, 

إنَّ في الجنة سُوقا يأتوتها كل جمعة, 

إِنَّمَا مَتَلَ الْجَلِيسٍ الضَالح وَالْجَلِيسٍ السَّوْءٍِ, 

إني رأيت الجنة» فتناولت منها عنقودا, 

اتقوا النار, 

الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, 

السمع والطاعة على المرء المسلم, 

اللهمّ لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن 
فيهن, 

ثم انطلق بي جبريل» حتى آتي سدرة المنتهى, 

سأل موسى عليه السلام بور 

ضرس الكافر- أو ناب الكافر- مثل أحد, 

فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن, 

فما أنتم بِأْشَدَّ لي مناشدةً في الحق, 

كان يوماً يُحدتٌ وعنده رجل, 

كل أهل النار يرى منزله من الجنة, 

لا طاعة لمخلوق في معصية الله عر وجل, 

لقيت إبراهيم ليلة أسري بي, 

لكني رأيت الليلة رجلين:ء أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني 
إلى الأرض المقدسة, 

ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام 
للراكب المسرع, 

من سأل الله الجنة ثلاث مرات, 


1353 


132 


222 
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ودراسهة 
مَن شهدَ أن لا إلة إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له» وأنَّ 
محمدا عبدةٌ ورسولة, 
من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في 
الجنة, 
من لم يسأل الله يغضب عليه, 
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, 


ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين حزء من 


نار جهنم, 


والذي نفسي بيده: لو رأيتم ما رأيت؛ لضحكتم قليلا 


وبكيتم كثيرا, : 
يتَؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامة, 


يُوْتَى بالرجل يوم القيامة فيُلُقى في النار, 0 
بأكل أهل الجنة ويشربون» ولا يتمخطون, 

يخرج عنق من النار يوم القيامة, 

يدخل أهل الجنة الحنة مُرْدا, 

ينادي مناد- يعني أهل الجنة- أن لكم أن تحيوا فلا 


يوضع الميزان يوم القيامة, 


16 
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أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً277 


[ ل ليمت 


فهرس المصادر والمراجع: 
الإبانة عن أصول الديانة, للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري, تحقيق بشير محمد عيون, ط الثالثة 1411ه 1990م, 
مكتبة دار البيان- دمشق- الجمهورية العربية السورية. 

إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» وبذيله المغني عن حمل 
الأسفار لأبي الفضل عبد الرحيم العراقي, ط الأولى 1406ه, 
دار الكتب العلمية بيروت -لبنان 

اسد الغابد في معرفة الصحابة, لعز الدين أبن الأثير أبي 
الحسن علي بن محمد الجزريء تحيق الشيخ علي محمد معوّؤوض 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء ط الأولى 1415ه 1994م, 
دار الكتب العلمية: بيروت- لبنان 

الإحاد فى تمر المحابة: الجاع الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العقلاني تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني الشنقيطي الموريتاني المالكي 
الأفريقي, وتتمته لتلميذه عطية محمد سالم ويليه: 0 ع إبهام 
الاضطراب عن آي الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطي, 

الشيخ صلاح الدين العلايلي, ط الأولى 0 0 
إحياء التراث العربي. 

الأعلام, تأليف خير الدين الزركلي: ط الخامسة 1980م, دار 
العلم للملايين 

عيد البرء : الي 0 محمد البجاوي: طّ لول 2ه 
2م 7 ار الجيل روك 

اعلام الموقعين عن.رب العالمين: لأنيى. عبد الله محمة بن آبي 
بكر الزرعي المعروف بابن القيم: تحقيق طه عبد الرؤوف ط 
3 م دار الجحيل- بتروم. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطيء تحقيق أبو الفضل إبراهيم ط الأولى 
4ه 1964م: مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

تحفة الأحباب- الرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن 
أبئ بكر بن أيوؤب. الدمشفقى الفشهور اين القيمء ظ الثانية 
19844م. طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض- المملكة العربية السعودية 
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[ ل ليمت 


٠‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار للحافظ أبي الفرج 
9ه 1979م, مكتبة دار البيان. 

٠‏ التدمرية, تحقيق الإثبات للأسماء والصفاتء وحقيقة الجمع بين 
الشرع والقدرء لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد 1 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د/محمد بن عودة السعوي.: ط 

. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام آأبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبيء تحقيق الصادق بن 
محمد بن إبراهيم, ط الأولى 1425ه مكتبة دار المنهاج - 
الرياض. 

٠‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة.لشمس الدين أبي بكر 
بن فرج الأنصاري القرطبي تخريج أبي سفيان محمود بن 
منصور البسطويشي-ط الأولى 17ه1997م دار البخاري. 

. ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس 
البلاغة للأستاذ الطاهر أحمد الزاويء ط الثالثة دار الفكر. 

* التعريفات الاعتقادية, لسعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف 
ط الأولى 1422ه 2002م, دار الوطن للنشر- الرياض 

٠‏ تفسير أبي السعود المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم للإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي, دار 
إحياء التراث العربي- لبنان. 

.ء تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي جمعا ودراسة: إعداد د/عبيد 
بن علي العبيدء مجلة الجامعة الإسلامية, العدد(112). 

. تفسير البحر المحيط تأليف أثير الدين محمد بن يوسف بن 
د/عبد الرزاق المهدي؛ ط الأولى 1423ه 2002م دار إحياء 
التراث العربي. 

*. تفسير التحرير والتنوير للعلامة الشيخ محمد الطاهر بن 
عاشوره الدار التونسية نهر 

. تعسير الجلالين: جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلّي و 
عبد القادر الأرناؤوطء ط الثامنة 1415ه 8 دار انن كنيل 
للطباعة والنشرء دمشق -بيروت. 

٠‏ تفسير القاسمي: المسمى: محاسن التأويل لجلاعة الشام 
اعتناء الشيخ ا سمير البخاري, طّ الأولى 5ه 4 م, 
دار إحياء التراث العربي: بيروت -لبنان 

.ء تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء اسماعيل ين عفر ين 
كثير القرشي الدمشقيء, تحقيق سامي محمد السلامة ط 
الثانية 1420ه1999م, دار طيبة للنشر والتوزيع- الرياض. 

٠‏ التفسير الكبير للفخر الرازي»: ط الثالثة» دار الكتب العلمية, 

طهران. 
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[ ل ليمت 


تحقيق أو الأُسَبال صغير أحمد شاغف الباكستاني, طَ 1 الأولى 

تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن على من حجن اعتناء إبراهيم 
الزيبق وعادل مرشد,ء ط الأولى 1416ه 1996م: مؤسسة 
الرسالة. 

٠‏ التوضيحات الآثرية على متن الرسالة التدمرية لأبي العالية فخر 
الرحمن الخميس, ط الأولى 1420ه 1999م, مكتبة الفرقان,- 
عجمان- د لة مارات | بعة المتحدة. 

ء توضيح 0 وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام بن 
القيم الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة 
الناجية,تأليف أحمد إبراهيم عيسىء ط الثانية 1406ه 
6م .المكتب الإسلامي بيروت. 

ء تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ سليمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب- مكتبة الرياض الحديثة. 

5 تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان تأليف الشيخ 
عند الرحمان. ين ناض التخدى:تقديم عبد الله كن عتت العريز 
العقيل ومحمد بن صالح العثيمين.الطبعة الأولى 1425ه دان 
ابن الجوزي.المملكة العربية السعودية. دار إحياء الكتب العربية, 
دار الكتب العلمية: ب بعروت” لبنان. 

ء جامع البيان عن تأويل آي القرآن لآأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبريء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي: ط الأولى 
2ه 2002م, القاهرة. 
العرث السلا د/بشار عواد مغرو فق طّ الأولى 6 7 

ب مى - ت. 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبيء اعتناء الشيخ هشام سمير البخاري, ط 1423ه 
3م دار عالم الكتب المملكة العربية السعودية 

٠‏ حادي الأرواج إلى بلاد الأفراح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية تحقيق علي الشر بجي وقاسم النوري» الطبعة 
الأولى 1412ه-1992م. 

ء حاشية الشهاب المسمى: عناية القاضي وكفاية الراضي على 
تفسير البيضاوي: دار صادر- بيروت. 

. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: للإمام 
الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 
الأضنهاتىء: تكحفيق ‏ :محمة تق محموة أنؤ رحيم و محمد بق رميخم 
بن هادي عمير المدخلي, ط الثانية 1419ه1999م. دار الراية 
للنشر والتوزيع -الرياض- المملكة العربية السعودية. 
الكافية الشافية للشيخ عبد الرحمن السعديءط الثانية 1407ه 
7م دار ابن القيم. 
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و درا نمه 


٠‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي, 


تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي: ط الأولى 1424ه 

3م القاهرة. 

الخوارجح أول فرقة في تاريخ الإسلام: مناهجهم وأصولهم 

وسماتهم -قديما وحدينا- ذ/ ناصر عند الكريم العقل:.ظ الأولى 

6ه دار الوطن - الرياض. 

٠‏ درء تعارض العقل والنقل لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبي العباس تحقيق محمد رشاد سالم؛ ط 1391ه: دار 

نوز الادبية- الرياد 

٠.‏ 30 على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي,» ط 1372ه 
3م مكتبة السنة المحمدية- القاهرة. 

٠‏ الرسالة التبوكية للإمام السلفي شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزيةء تحقيق: أبو أسامة 
سليم بن عيد الهلالي السلفيء ط الأولى 1419ه 1998م, 
مكتبة الخرّاز جدة- المملكة العربية السعودية. 

٠‏ رفع الأستار لإيطال أدلة القائلين بفناء النار-لمحمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني.تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامي- بيروت.- الطبعة الأولى 1405ه 1984م. 

٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي 
البغدادي. ضبط وتصحيح علي عبد الباري عطيةن دار الكتب 
العلمية بيروت- لبنان. 
عبد 0-0 ون يك ا 9 الأولى 5ه مكتبة الغرباء 
الأثرية. 

ست الامو يه لح د د تت 222222222 222277922 !| 
٠‏ زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ط الثالثة 
4 ه. 

. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة, تأليف محمد بن عبد الله 
بن حميد النجديء, تحقيق بكر بن عبد الله أبو زيدء وعبد الر 
بن سليمان العثيمين, ط الأولى 1416ه», مؤسسة الرسالة. 

ء سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لمحمد 
ناصر الدين الألباني. ط الأولى 1415ه 1995م, مكتبة 
المعارف- الرياض. 
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[ ل ليمت 


تحقيق 0 3/ بشار عواد فعرو كه اط ل 0008 م, 
دار الجيل بتروم. 

النسائي, تحقيق عد الععار بطل مان التدارى: وسيد كتشزف 
حسن ط الأولى 1411ه1991م, دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان. 

٠‏ سنن التسائي بتشتترح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية 
الإمام الصندي, تحقيق مكتبة التراث الإسلامي,: بيروت -لبنان. 

؟ > عير الأعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عتثمان الذهبي ط الأولى 1402ه 1982م: مؤسسة الرسالة. 

؟ء شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
واجماع الصحابة والتابعين: من بعدهم: للإمام الحافط أب 
القاسم هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي: 
تحقيق د/أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي: ط السادسة 
0ه دار الطيبة للنشر والتوزيع - الرياض- المملكة العربية 
السعودية. 

سر السنة للإمام ابي الحسن بن على بن خلف البرتهارى: 
تحقيق خالد ين قاسم الردادى» ط الخامسة 5ه 2004م, 
دار الصميعي - الرياض- المملكة العربية السعودية 
العز الحنفي تحفيق الدكتور عرد اللد بن عد لمن ال 
وشعيب الأرتووط - مؤشتسة الرسشالة- بيروت الظبعغة الثانية 
93.27 مم. 

٠.‏ شرح القصيدة النونية المسمأة: الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية د/محمد خليل هراس, ط الأولى 1406ه 
6 م دار الكتب العلمية- 

٠‏ شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى 1 الرشاد تأليف موفق 
ابن خزيمة الطبعة الأولى 1417ه1997م. 

٠‏ الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين» د/ناصر بن عبد 
الرحمن بن محمد الجديع؛ ط الثانية 1422ه2001م, دار أطلس 
للنشر والتوزيع - الرياض- المملكة العربية السعودية. 

٠‏ صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) بتحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني ط الأولى 1388ه1969م, المكتب 
الإسلامي. 

٠‏ «صحيح سنن انين داود لتحمد ناضن الدين الاليانى: ا الأولئى 
9ه 1989م, المكتب الإسلامي -بيروت. 
الأولى 1408ه-1988م. المكتب الإسلامي- بيروت. 

٠‏ صحيح سنن النسائي لمحمد ناصر الدين» إشراف زهير 
الشاويش, ط الأولى 1408ه1988م: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج. 
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ود را سه 


ء الصفدية لشيخ احمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد 
رشاد سالم, ط الثانية 1406ه. 

٠‏ الصلاة وحكم تاركها لآبي عبد الله محمد بن آبي بكر الزرعي 
الأولى 6ه1996م دار بن “رامد بيروت. 

الضواعة المرسلة على الجهمية والمعظلة لمحمد بن أبي كر 
الزرعي ا عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية. تحقيق د/اعلي 
بن محمد الدخيل الله, ط الثانية 1418ه1998م, دار العصمة - 
الرياض 
نصحيح محمد حامد الققيء مطبعة السنة المحم القاهرة. 
00 الكافي الشكى: تعقو داعية الفناح محمد العلوو * 
د/محمود محمد الطناحيء ط الثانية 1413ه 199م, 

٠‏ طبقات الصوفية لآبي عبد الرحمن السلميء: تحقيق نور الدين 
سريبه ط الثالثة 1418ه1998م, مكتبة الخانجي- القابيهرة. 

ء طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق سليمان 
0 صالح الخزي, ط الأولى 1417ه 1997م, مكتبة العلوم 

ال 
جمد د الدأودي. 19011 ١‏ السلا عبد اتسين 1 الأو 7 
2ه 2002م, دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 

٠.‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين: للإمام شمس الدين انى عيد 
الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم 
د ل اك دازو من 

ء عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين أبو محمد محمود 
بن أحمد العيني, ط 1399ه 1979م دار رالفكر 
عبد الله الجبوريء ط الأولى 1397ه: وزارة الأوقاف ااه 

٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاريء للإمام الحافظ علي بن حجر 
العسقلاني,.ط الأولى 1418ه:1997م, مكتبة دار السلام. 

فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن السعديء اعتناء 
د/عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر؛ ط الأولى 1421ه, دار 
ابن الجوزي. 

*ء قبح القذير الجامع بين فني الرواية والذراية من علم التقسير 
للإمام محمد بن علي محمد الشوكاني تحقيق عبد الرزاق 
المهدي دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى 1420ه - 


9م. 

٠‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم للإمام عبد القاهر 
بن طاهر البغدادي ط الأولى 1977م.دار . الآفاق الجديدة- 
بيروت. 


9 فرق معاصرة تنتئنسب إلى الإسلام.وموقف الإسلام منهاءد/غالب 
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. ودراسة 
بن علي عواجيء ط الاولى 1422هء المكتبة العصرية الذهبية ؛ 


جدة. 
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و درا سه 


الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد علي بن 
أحمد المعروف بابن حزم الظاهريء تحقيق د/محمد إبراهيم 
نضير.د/عبد الرحمن عميرة.ط الأولى 1402ه1982م. 
القرآنيون وشبها تهم حول السنة: خادم حسين إلهي بخش, 
مكتبة الصديق ٠‏ الطبعة الأولى ه-1989م. 

كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيليء: ط الأولى1420ه1999م, دار ابن حزم للنشر 
والتوزيع- الرياض-. 

كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري:الطبعة 
الأولى 1418ه 1998م دار الوطن - الرياض. 

كتاب النبوات للإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن تيمية» تحقيق د/عبد العزيز بن صالح الطويان, 
ط الأولى 1420ه 2000م مكتبة أضواء السلف- الرياض-. 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» 
تحقيق أي عيد الموجود 9 علي محمد معوؤض » ط الاولى 
لسبان العرب لعلامة إين مبحلور اعتناء: أمين مكهد ع 
الوهاب ومحمد الصادق العبيدي ط الثانية. 1417ه1997م: دار 
إحياء التراث العربي-مؤسسة التاريخ العربي. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الآثرية لشرح درر 
2ه 1982 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء تاليف 
محمد طاهر الفتني, ط 1387ه, دائرة المعارف العثمانية. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم ط 1416ه-1995م مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف 

مدارج السالكين بين متارل إياك نعبد وإياك نستعين للإمام أبي 
عبد اللهفحمد بن أنى بكر ابن هيم الحوريةتط الأولى: ذار 
الكتب العلميّة؛ بيروت:- لينان. 

المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد 
بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطارء ط الثانية 1422ه2002م, دار الكتب العلمية- بيروت. 
مسند الإمام أحمد بن , أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب 
أرنؤوط؛ ط الأولى » مؤسسة الرسالة-بيروت. 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيئ على 
الأمة الإسلامية تأليف: أبو عبد العزيز إدريس محمود إدريس: ط 
الأولى 1419ه 1998م,مكتبة الرشد- الرياض. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيد للشيخ حافظ بن احمد الحكمي. تحقيق محمد صبحي بن 
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ودرا سه 


حسن حلاق.الطبعة الأولى 1420ه1999م دار بن الجوزي- 
المملكة ال السعودية. 


مسعود البغوي, تحقيق محمد عيد الله النمر ورفاقه: 01 
1ه دار طيبة-الرياض- المملكة العربية ا دية. 


المعتزلة 9 الجهمية .نشاتهما ا ا كوا 0 
السلف منهما قديما وحديثا, تاليف ا.د.ناصر بن عبد الكريم 
العقل ط الأولى 1421ه2000م دار الوطن -الرياض. 

المعتزلة وَآَضَوَلهم الخمسة: وموقف أهل السنة منهاء د/ عواد 
بن عبد الله المعتق, ط الأولى 1421ه », مكتبة الرشد- الرياض. 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى د/محمد بن 
خليفة التميمي الطبعة الأولى 1419ه1999م مكتبة أضواء 
السلف- الرياض. 

معجم المؤلفين» تراجم مصنفي الكتب العربية, تأليف عمر رضا 
كحالة, ط الأولى1414ه», مؤسسة الرسالة. 

معجم آلفاظ العقيدة لأبي عبد الله عامر عبد الله فالج؛ تقديم 
7م, مكتبة العييكان ارا 

المْعَجَم الوسيط تأليف د/ابراهيم اتش ورفافهءط الثانية. 
اعتناء د/ه محمد عوض رع وغعرة: ط الأولى 2ه 

1 م دار إحياء التراث العربي» بيروت 0 لبنان. 

المفردات في غريب القران للإمام أبي القاسم الحسن بن 
محمد 20 بالراعب الأصفهاني, تحقيق محمد سيد كيلاني: 
دارا ت- لبنان 

المفهم 1 أشكل ل كتاب مسلم للإمام الحافظ أبي العباس 
ورفاقهء طّ الأولى 7ه 06 دار 00 كثير- دمشق. 

بن إسماعيل الأشعري, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, 
الجر باحر را الم تر 6 ال 1 5256 
الشهرستاني, تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ط 1387ه 
8م مؤسسة الحلبي للنشر- القاهرة. 
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ودرا نددمةه 


٠‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان مضموما إليه الزوائد على 
الموارد للشيخ محمد ناصر الدين الألباني: ط الأولى 1422ه 
2دار الصميعي- المملكة العربية السعودية. 

.٠‏ الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية للشاطبيء تعليق عبد 
الله درازءدار المعرفة بيروت. 

. الموسوعة لميسرة.في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة.إشراف وتخطيط د/مانع بن حماد الجهني: الطبعة 
الثانية 8ه دار الندوة العالمية 

ء نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للإمام 
الحافظ محمد بن علي الكرجي القصاب, تحقيق د/اعلي بن 
غازي التويجري, ط الأولى 1424ه 2003م,؛ دار ان عفان 
للنشر والتوزيع- القاهرة- جمهورية مصر العربية 

. النهاية في الفتن اا للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل 
شيحا. الطبعة الأولى 99 دار المفوفةء يروت 
لبنان. 
السعادات المبارق وك ممه 0 بن الأثير, ا وتقديم: 
1ه ا بن الور «الفملكة العوبية السعودية 

٠‏ الوابل الصيب ب لي ا 
الزرعي الشهير بابن القيم/ تحقيق محمد عبد الرحمن عوض, 


٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لبي العباس نتعمسن الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق إحسان عباس, 
دار صادر - يبتروت 

ء يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار 
لصديق حسن خان: : فى الدكتور أحمد حجازي السقا مكتبة 
عاطف - مصر الطبعة الأولى 8ه:1971م. 

٠‏ اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة:,تأليف عبد 
المحسن بن زبن المطيري الطبعة الأولى 1423ه2002م- دار 
البشائر الإسلامية. 


الموضوع: الصفحة 
المقدمة 


أسياب اخقار الموضوع 
الدراسات السباهة في الموضوع 


نيا لق ال 00 
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ودراسة 

خطة البحث 9 
المنهج المتبع في البحث 12 
الشكر والتقدير 13 
التمهيد 14 
التوطئة 15 
مجمل اعتقاد أهل السينة فى الجنة 16 
الأصل الأول :الإيمان. بأنها حق 16 
الأصل الثاني : الإيمان. بجميع صفاتها 1 18 
الأصل الثالث :الإايمان. بما أعد الله فيها لاوليائه من نعي 24 
الأصل الرابع : الإيمان بما ورد في صفات اهلها 26 
الأصل الخامس :الإيمان_بما ورد في النصوص من موجبات دخولها 29 
مجمل اعتقاد اهل السنة والجماعة في النار 31 
الأصل الأول :الإيمان. بآنها حق 31 
الأصل الثاني :الإيمان بما جاء في القران والسنة من صفاتها 32 
الأصل الثالث :الإيمان بما ورد من أنواع العذاب 0 37 
الأصل الرايع :الإيمان تكل ما ورد في النصوص من موجبات دخولها 38 
الأصل الخامس :الإيمان بما جاء به النصوص من صفات ت أهلها 39 
مجمل اعتقاد الطوائف. في الجنة والنار مع الرد عليهم 41 
دول كرحم ان الحدد الا لا عقت ليا 41 
2 عليهم 02 

أن الجنة والنا تخلقا بعد 43 
0 على هذا المعتقد. 44 
قول من زعم أن الجنة والنار تفنيان 45 
الرد علي هذا القول 46 
الباب الأول أقوال أهل الجنة في القران والسنة والدلالات العقدية فيها 47 
التوطئة 48 
حمدهم لربهم سبحانه وتعالى والدلالات العقدية فيه 51 
الآية الا ولى 51 
إثبات أن الهداية بيد لله 52 
الرد على المعتزلة 54 
إثبات صدق الرسل وألقم جاءوا من عند الله 55 
إثبات أن الكتب حق 55 
الآية الثانية 56 
النفي المجمل لصفات النقص عن الله تعالى 57 
الإثبات المجمل لجميع صفات الكمال 58 
الآية الثالثة 59 
إثبات اسمه تعالى الغفور 61 
إثبات اسمه .تعالى الشكور 62 
بقاء الجنة وأبديتها 603 
أن الجنة إنما يدخل فيها بفضل الله ومنه 63 
الرد على المعتزلة 604 
نفي النوم عن اهل الجنة 65 
الآية الرابعة 66 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 67 
سرورهم بنعيم الجنة 68 
إثبات الفرق_بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا 69 
كمال نعيم الجنة 0/ 


ليمز ل سيم العنة للروع والعية 73 
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ودرا سه 

الاتفاق في الأسماء لا يوجب تماثل المسميات 74 
توطئة 76 
مخاطبة أهل الجنة لربهم سبحانه في من دخل النار من الموحدين 77 
إثبات صفة الكلام لله تعالى 78 
أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من النار 79 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 50 
إثبات الشفاعة المقبولة 61 
اتباث اسمه تعالى الرحمن 52 
لا يخلد أحد كن للف در د النار 53 
مخاطبة أدنى ل الجنة منزلة مع ربه 84 
زيادة الإيمان. ونقصانه,وتفاضل أهله فيه 86 
رضا كل من أهل الجنة بمنزلته 567 
مخاطبات أهل الجنة مع ربهم يوم المزيد 58 
إثبات الميزان 89 
الرد على المعتزلة 90 
إثبات صفة اليدين لله تعالى 61 
مخاطبة وجل من'أهل :الجنة: ربة لاستتذانمافي الزرع 02 
أن من دخل الجنة يحصل له فيها ما شاء 02 
مخاطبات أهل الجنة بعضهم بعضا 03 
سؤال بعضهم بعضا عن أسباب دخولهم الجنة. 95 
أن دخول الجنة يكون بفضل الله ثم بالأخذ بالأسباب 27 
أن الإشفاق من عذاب الله من أعلى منازل العبودية 508 
الرد على الصوفية 101 
أن سؤال الله الجنة نقصا فى العبودية 103 
الرذ على الصوقية في رعمهم أن سؤال الله الجنة تقض في العرودية 104 
إثبات اسمه تغالى البر 105 
إثبات اسمه تعالى الرحيم 105 
مخاطبتهم مع زوجاتهم 106 
ازدياد أهل الجنة فيها جمالا 106 

سؤال بعضهم بعضا عن أهل النار 107 
التذاذ أهل الجنة بذكر ما جرى لهم في الدنيا 108 
أثر الإيمان بالبعث والجزاء في التثبيت على الحق 109 
أن لدخول النار أسبابا 1122 
إثبات اسم من ا النار 113 
إطلاعهم - على أهل النار 114 
أن من نعيم أهل الجنة تمكين. الله ؤية أهل النا 116 


0 السوء ودعة الباطل 116 
أن من نجا من النار فبرحمة الله تعالى 118 
أثر إنكار البعث والجزاء في الانحراف 118 
نداؤهم لأهل النار 120 
سماع اهل الجنة وأهل النار بعضهم بعضا 121 
أقوال أهل النار في القران والسنة والدلالات العقدية فيها 122 
أقوال أهل النار في ذكر أسباب دخولهم فيها 124 
أن الشرك بالله أدخلهم النار 126 
أن سعادة الدنيا والآخرة في ا الله ورسوله 128 
استلزام طاعة الله طاعة الرسول 129 
أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا 130 
الرد على القرانيين. 131 


خطورة الطاعة العمياء 132 
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ودراسة 
أن عوام الكفار وجهالهم ومقلدتهم كفار 
إثبات صفاته تعالى الفعلية 
أن الكفر بالله أدخلهم النار 
أن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة 
أن ما جاء به الرسل 0 الصلاة والسلام يوافق المعقول الصحيح 
إثبات اسم من أسماء النار 
إثبات عدله تعالى 
أن عدم الصلاة والإطعام وخوضهم مع الخائضين أدخلهم النار 
قدر الصلاة 
اتفاق الشرائع في أصول الديانة 
عظم حرمة المسكين 
أن ترك الأعمال والاستهانة بها دليل على خلو القلب من الإيمان. 
إثبات اسم من أسماء يوم القيامة 
| تناك | فر ضر | ستفاة لسوت 
الأمد بالمعروف والنهي عِن المكن من أقوف أسباب :دخول'الجبة 
الرد على المرجئة 
اعترافات أهل النار 
اعترافهم بأن النار حق 
إثبات كلام الله لأهل النار 
شدة عذاب الثار ؤقوة تاتيرة على أهلها 
إثبات د الملائكة 
خيبة أمل المشركين في معبوداتهم 
إثبات صفة خَلقية من صفات الأنبياء 
انيات صفة خُلقية من صفات الأنبياء 
اتفاق الرسل في نار 5-5 لقاء الله 
أن وعيد الله سبحانه وتعالى حق 
أن التصديق بنبي من الأنبياء تصديق _بجميعهم 
نفي الشفاعة الباطلة 
الرد على الخيرية 
آن عذاب الثار بنسى أهلها كل ما مر عليهم من تعيم في الدنا 
وخاطبات أهل النا 
أن المعبودات من دون الله برآ ممن عبدوها 
بيان : ن أنواع الشرك 
إثبات شفاعة الأصدقاء 
الخلود في النار يسببه الكفر لا الذنب 
خلود الكفار في النار 
إثبات تأثير الأسباب 
الخلود تسهد على 'أصحابيا يوم القيافة 
الإضلال بيد الله 
حقية وعد الله تعالى 
الشيطان يخلف وعده 


ضعف كيد الشيطان 

طلبات أهل النار 

الرجوع إلى الدنيا أكثر ما طلبه اهل الثار 

طاعة الرسل واتبا فى الآ ط فى الايمان , 


الجنة في الأعلى والنار تحتها 
الجوع والعطش من أنواع عذاب أهل النار 
بقاء النار وذوام عذابها 

الاستهواء بالدية والستحوية بأهله كفد 


134 
13535 
137 
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ودراسيهة 
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شدة العذاب على اهل النار 22 
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مهرش المضادن والجرات 202 
فهرمن المفلوبات 2651 


الخاتمة: 
في ذكر أهم نتائج هذا البحث. 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعلًا29 
ودرا سه 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء, والصلاة 
والسلام على رسوله الأمين. وعلى آله وصحبه 
اجمعين. 

وبعد هذه الجولة في ثنايا أقوال أهل الجنة. وأقوال 
أهل النار في القرآن والسنة ؛ يجد الباحث نفسه في 
آخر المطاف ليسكّل أهم النتائج التي توصل إليها, 
ومن أ 


1- كثرة أدلة العقيدة وتوفرهاء, وسهولة الوقوف عليها 
لمن أراد أخذها من خلال الكتاب والسنة, وهذا 
البحث شاهد على ذلك, فقد مر معنا الاستدلال بما 
حكى الله تعالى من كلام أهل الجنة وأهل النار بعد 
استقرارهم فيها على كثير من أصول العقيدة.ء وهذا 
التسهيل والتوفير لأدلة التوحيد نابع عن شدة حاجة 
العباد إليها. فمن كمال الرب سبحانه وتعالى, وتمام 
نعمته. وبلوغ حكمته, أنه كل ما كانت حاجة العباد 
إلى الشيء أقوى وأتم, كان بذله لهم أكثر. وطرق 
وصولهم إليه أكثر وأسهلء, وهذا في الخلق والأمر. 
فإن حاجتهم لما كانت إلى الهواء أكثر من الماء 
والقوت -مثلا- كان موجودا معهم في كل مكان 


- 


ورمانة: زولها. كانت جاحة: العناد إلى آدلة التوجية 
ماسة؛, ومعرفتهم لها ضرورة, كان اشتمال القرآن 
والسة ل والكتي الالفيه عليه اثو :من اشعفانها 
على ما عداهاء وذلك لشرفها وعظمتها, وشدة 

( 1 


2- وضوح 00-2 اهل السنة, وسهولة تقريرهاء وكثرة 
الأذلة عليهاء. حيتث تقرر أكثر أصولهم: بهذا الجرء 
البسيط من نصوص الوعد والوعيد, وهو ما حكاه 
الله من كلام أهل الجنة, وكلام أهل النار. 

3- تكامل الوحيين- القرآن والسنة- في عرض القضايا 
وبسط الأحكام,. من حيث إذا أجمل في أحدهما 
قضية ما جاءت في الثاني-غالبا- .مفصلة, وهذا الذي 
حصل في طريقتهما في عرض أقوال الطائفتين, 
فكان ما حكاه الله من كلام أهل النار في القرآن 


: ج)انظر الصواعق المرسلة (366-1/365). 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعآة29 
ودرا سه 
أكثر مما حكاه فيه من كلام أهل الجنة: وما ورد 
فى الدع ع علض أل الحيه اسلو ما 0 
من كلام أهل النار. 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاة29 


[ ل ليمت 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعةه29 


[ ل ليمت 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعا295 


[ ل ليمت 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاٌ29 


[ ل ليمت 


مهدا يذل على أن اعديهما لذ يننى عن الأكن يكال 
فقد ورد في القرآن فرائض من أصول الدين لم 
يعرف تحديدها ولا كيفية. أدائها إل "عن ظريق ,الستة 
وذلك مل عدف الضلوات: في. الوم وعدد الركعات 
في كل :ضلاة» وعد سواط (الطواف» واتضية الركاة: 
0007 من الأموز المجملة في القرآن وفسرته 


4 أنه للم يرف :فيما. حكاة. اللة..ورشولة .ضلى. "الل علية 


وسلع من. كلام اهل الحته. طلب الريادة على .ها هم 
فيه من التعنى مها دل فلن هام ٠‏ تعس الحدة 
وكماله, .وبلوغه غابته, ووصوله لمنتهاه وذروته. 


5- أن.ما ائبته أهل. الجنة. في كلامهم من أسماء: :اللة 


تعالى. .وضفاتة . أكثر .مما أنينة اهل الثار, .وبرجع: ذلك 
والله 5 إلى أن أهل الجنة كانوا لله أعرفء وبه 
أعلم, فكانوا له أعبد. وإليه أقرب, إذ كلما كان 
العبد لأسماء الله تعالى وصفاته أعرف كان له 
اخشى :وأتفى:. وكلها كان لأسمائة وصفاته انكر كان 
باللة أجهل: واليه ‏ أكرة .ومنة انعد 2 

هذل واللم 'أعلمن::وصلق اللة حلى: نينا :محمد وعلى 


آله وضحية أجفعين: والخمة. لله :فى البدء .والختام. 


1 


2 


و انظر الحجة في بيان المحجة (357-1/354). 
8 انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة 
الإمام بن القيم (1/24 ) 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعاً297 


[ ل ليمت 


الفهارس العلمية 


4- فهر س الآيات. 
5 فهر س الأحاديث. 
6- فهر س المصادر والمراجع. 


4- فهرس المحتويات 


فهرس الآيات: 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعة29 


[ ليمت 


الآية 


ِذْ يَبَرَأْ الْذِينَ اتّبِعُوا مِنْ الَّذِينَ اتَبَعُوا وَرَأوًا 
الْعَدَابَ 

إِذَا َلْقُوا فِيها سَمِعُوا لَّهَا سَهيقاً وَهِيَ 

96 0 

أرَأَبْت الَّذِي بُكَدّت بالدّينِ 


رََ --- سََ 2 7 


إنَّ الَذِينَ أَجْرَمُو | كَانُوا مِنْ الَّذِينَ آَمَنُوا 

إن الّذِينَ آمَنَوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ يَهْدِيهِمْ 
رَبَعُ 6 بهم بِإِيمايهم, 

9 الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكْنْ اللَّهُ 
لِيَغْغِرَ لهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقا , 

إن ن الذين كَفَرُوا تَإدَؤنَ لَمَفْتُ اللَهِ أَكْبَرْ 

إن الذي لا بَرجُونَ لِقَاءَنَا 
الذَّنْيَا, 


وَرَصُوا بِالْحَيَاةِ 


إن الذ, 9 عن تلو كِتات الله وَأَقَامُوا الضّلاةَ, 


إن الّذِينَ تنشتكبز ون عَنْ عِبَادتي 
سَبَدْخْلُونَ جَهَنْمَ دَاخِرِين 

إن الذين يَكفرُون يالله وَرْسْلِهِ وَيُرِيدُونَ 

ان يُفَرّفُو | بين الله وَرْسّْله, 

إن الله لا يَعْهِرٌ أن يْشْرَك به وَيَغْفِرٌ مَا 
دون دَلِكَ لِمَنَ 06 2 

إن اللّهِ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعيراً 
إِنَّ اللّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَ لَهُمْ سعيراً, 


ََ 9 2 00 ع 
إن المَثْقِينَ في مَقام أمِينٍ 
- إن 
إن المُجَرِمِينَ فِي صلالٍ وَسْعْر, 


إِنَّ الْمُجْرِمِيِنَ في عَذَابِ جَهَنّمَ خَالِدُونَ نَ ( 


4 ) لا يُفَئْرْ عَنْهُمْ وَهَمْ فِيهِ مَبْلِسُونَ 


3 


إن المُخَرسِيَن في عَذَابٍ جَهَنْمَ خَالِدُونَ 
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سه 
إنَّ الْمُنَافقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنْ النَارٍ 
وَلَنْ تجد لَّهُمْ تصِيرا . 
إن تحرص عَلَى هَدَاهُمْ فَإِنْ اللة لا يَهْدِي 
مَنْ يضِل وَمَا لَهُمْ مِنْ تَاصِرِينَ 


إن 1 جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْضادا, 
إن شَجَرَة الزَّقُوم 


0 
- 
ع 
0 


لصم 
إِنَا أَعْتَدْيَا ظَالِمِينَ تاراً أخَاطٌ بهمْ 
سْرَادِقُها, 
إنَا أندّزتاكم عَذَابَا قَرِيبًا اه 
نا 145 قَبْلٌ في أَمْلِنَا مُسْفِقِينَ ر 


ِنَهُ مَنْ يُشْرِكُ باللى ف قد حَرَّم اللَّهُ 
عل له الْجَقة وَمَأَوَاهُ التَارْ 


إِنَّهُمْ كاثوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ, 


أو كَالّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍِ وَهِيّ حَاويَةٌ عَلَى 
, عر وشِها, 

اوليك الذين يَدْعُون, 

انْحَرُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْ أرْبَاباً مِنْ دُونٍ 
له 


_ 


حُسَنُوا فيها ولا نُكَلمُونٍ 1 
ا أَتَمَا الْحَيَاهُ هُ الدُّنْيَا لَعِتُ وَلَهْوْ وَزِيئةٌ 
وَتفاخرز ى دم نكم ر 
ا 


عاد 5 شكاقو 


بَلُ كذَّبُوا بالساعَةٍ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ 
بالساعَةٍ سَعِيراً 


النساء 41451 


النحل 371 


السأ427-211 

الدخان( 43- 
16 

الدخان( 43- 
449 

الحجر 4421 


النساء 1171- 
2100 
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طه 416-14 
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237 
المائدة 41721 
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البقرة 2591 


الإسراء([457 
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428 
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119 
37 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعل)30 


[ ل ليمت 


بل كَدبُوا بالساعَة وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ 
بالشاعَةٍ سَعيراً 
جل يَدَأهَ ص عنشوطنان 8 
بَلَى ءَ مَنْ كَسَبٌ سَيِْنَةَ وَأْحَاطَتْ به 
تَبرَأنا إلَبْكَ 5 كَانُوا إِبَّانَا يَعْبدُونَ 
ْم أَوْرَنْتَا الْكِتَابَ الذين اصْطوئِيا 10 
عِبَادِنَا, 


جَنَاتِ عَدْنِ الْتِي وَعَدَ الرَّجِمَنُ عِبَادَهُ 
ِالعَيِْب إِنَّهُ كَانَ وَعَْدُة مَأيِبًا 
حَتَى إِدا اذَارَكُوا فِيقا كميعار 
حَنَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ الْمَوْبُ قَالَ رَتّ 
و 


تت ر ‏ تساةه 


الْحَمْدُ لِلَهِ الذي خَلَقَ السَمَوَاتِ كر 
الْحَمْدُ لِلَهِ الذي هَدَانا لِهذَا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِي 


لؤلا أن قداتا الله . م 


الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاحَِرُوا وَجَامَ د في سَبيلِ 


. الله بِأْمُوَالهمْ وَأَنفْسِهمْ .. 


الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدَُوا عَنْ نسل اللَّهِ رَدْنَاهُمْ 


عَذَاباً, 


2 ئن لي عِنْدَكَ بَيْعَآ في الْجَنَّة 
رك بها أخْويتبي 


رن م صِعْفَيْنِ مِنْ الْعَدَابٍ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً 


2-2 1 سََقَدَ 


سَابقُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَنُكُمْ وَجَنّةِ عَرْصُهَا 
كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ إ؛ 


فَإِدَا قَرَأْتَ الْقُرَآنَ و 
الشَيْطانِ الرّجيم 


فَأنَا حَ 


شتعد بالله من 


ا كِنَابَهَ بِيَمِييِْهِ, 


فَإِنْ لَمْ بَفْعَلُوا وَلَنْ تفْعَلُوا فَانَقُوا النَارَ 
الَْتِي وَقُودْهَا الئاس وَالْحِجَارَةٌ . 
فَإِنّمَا هِيَ رَجْرَهُ وَاحِدَهُ فَإِذَا هُمْ يَنظرُونَ 
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ودراسعة 
قاضبز إنَّ وَغْدَ اللّهِ حي ولا يَسْتَحِفَنَكَ 
فَالَّذِبنَ كَقَرُوا فُطّعَتُ لَههُمْ يِيَابٌ مِنْ نْ مار 
يَصَبٌ مِنْ فؤقٍ رُءُوسِهِمْ الْحَمِيمُ 


فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْكَفَارٍ يَصْحَكُونَ, 


فَسَيّخ بِحَمْدٍ رَبك وَكُنْ مِنْ السَّاحِدِينَ 


قلا صَدَّقَ ولا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَزّبَ وَتَوَلّى 


فَلَبذِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شديداً, 


فَلْيَدعٌ تَادِيّه 

فَلْيَصْحَكُوا فَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً - 
كَانُوا يَكَسِبُونَ 

قَمَا تَنفَعُْهَمْ شَفَاعَةٌ الشَافِعِينَ 

فَمَا لَنَا مِنَ شَافِعِينَ (100) ولا صَدِيقٍ 


جَرَاءَ بمَا 


حَمِيمٍ _ : ال ا 

فَمَنْ أظَلَمُ مِنَنْ افترَى عَلَى الله كَدباً أؤ 
كذب بايَاقّه, 1 

قَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتْبَاعٌ 

بِالمَعْرُوفٍ 


- 


ا لَ ادْخُلُوا في أَمَم قد حَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ, 


0 
14 
1 


: 


لوا لَنَ ويرك عَلَى ما جَإءَنَا من البَبنَاتِ 
وَالذِي قطرَا فَافْضٍ مَا أنت قاض, 
مِنُونَ (1) الذينَ هُمْ في 


قَل أَطِيعُوا 2 فَإِن َوَلّوَا فَإِنَ 


للم فِرِين 
إن كُنْتُمْ تَحِتُونَ الله فَانَّبعُونِي يَكَبِبَكُمَ 
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[ ليمت 
قَلَ ادْغُوا اللة أو ادْعُوا الرَحْمَنَ 
بَث قَبِْلَهُمْ قَوْمْ نوج وَأَصْحَابٌ الرّسٌ 


وَتَمُودُ 


كَدَّبَتْ قَوْمٌ توج الْمُرْسَلِينَ 


كَذَلِك يِل الله عر عا وَيَهِدِي من نشاءً 


2-2 


كك تقس با كُسَبَت رهيتق 


ورك . يوم الماع" 
كلا لَيْنْ لَمْ يَنْتَهِ لَتَسْعَعَا بِالنَّاصِيَة (15), 


- 


كَيْفَ تكفُزون باللَهِ وَكُنتم أمْواناً فَأَحْيَاكُمْ 

لا يَدُوقُونَ فِيها تزداً ولا شَرَاباً (24) إلا 
يَمَسَّهُمْ فيها تَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا 
وده 

لَقَدْ أَرَسَلْتَا توحاً إلى فَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ 
اعْبْدُوا اللة, 

لح علد وَل ثولة 

لَهُمْ فِيها رَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُو 


لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 
لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظلَلُ مِنْ النَارِ, 
لَبْسَ لَهُمْ طَعَامْ إلآّ مِنْ صَرِيعٍ (6) لا 


ما انّحَدَ اللّهُ مِنْ وَلَّدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ 


مَا مَنَعَكَ أن تَسْجد لِمَا حَلَفْبٌ بيد 

من لحن البى ويد لفون رق عو 

تَحْيهَا الأَنْهَارٌ 

مَنْ يُضْلِلٌ الله قلا هادي لَهُ وَيَدَرْهُمْ فِي 

. طُعْيَانِهمْ 
ا ل أنا الْعَفُورٌ الرَّحِيمٌ 

هذًا وَإِنَّ للطاغِينَ لَسَرّ َآب 


2 - ٍ_ْ 1 0 
هذان : حَصمَان اخ ختَصَمًّوا فِي ربع بهم , 


, 


الإسراء لم 
2110 


ق 414-1217 


الشعراء[150 
1 


المدثر [31) 

القصص [([88) 

المدثر ([38- 
02) 


آل عمران [ 


415 

العلق (151- 
18)ظ 

البقرة ( 28 ) 

النباً 241- 
145 

الحجر 4481 


الأعراف ( 59 
1 


الإخلاص (3 2 

الأنبياء ( 
200 

ىق 1351 

الزمر[116 

الغاشية [ 7-6 
1 


ات 911 


ص [75 
محمد 4151 


الأعراف ( 
16 

الحجر ( 4149 

ص ( 55- 
4 4 


الحج ([ 22-19 
1 


652 
166 
1069 


52 
43 
1 


102 
209 
37 


216 
204 


20 
165 


57 
00 


2532 
58 
204 


57 


921 
24 


1053 


61 
1153 


34 


أقوال أهل الجنة وأهل النار في القرآن والسنة ودلالاتها العقدية - جمعةً30 


ودرا سه 
هَذِهِ جَهَتّمْ الْبِي كُنْثَمْ تُوعَدَونَ (63) 
اصّلؤها الْيَوْمَ بمَا كُنيُمْ تكفرون 
هل أتى عَلَى الإنسانٍ حِيِنْ مِنَ الذهر لم 
يكن شَيئا مَذكورا 5 
و جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَهُدُونَ بآمرنا, 


وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أن الحَمْدُ لله رَبّ 
العَالمينَ 

وَإِذْ يَتَحَاحُونَ في التَار, 

وَإِذَا الْجَحِيمُ سْعّر قرت 

وَإِذَا رَأى الذين أَشرعُوا شْرَكَاءَهَمْ, 


وَإِذ!ِ رَأَبَتَ الَّذِينَ يَحْوصُونَ في آيَاتِنَا 


فَأْغْرِضٍ ساس لكك 


وَأْطِيعُوا الله وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَرُوا, 
وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُول لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُو 


وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَةُ إن ؟ ةا 

وَأْقِيمُوا الصَّلاجَ وَآنُوا اك وَأْطِيعُوا 
الرَّسُول لَعَلَكُم دحمو 

وَإِلَهُكُمْ ِلَهُ وَاحِدٌ ل إلة َه إلا هو الرَّحْمَنُْ 
الرَّحِيمٍُ 

وَأمًا مَن ن أوقت_ كباية ِيشِْمَالِهِ فَيَقَولَ يا 
وَإنّ الذَّار الآخِرَة لهي الْحَيَوَانُ لَوَ كانوا 
يَعْلَمُونَ 


وَإنَّ الْفجَارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْتَهَا يَوْمَ 
الدّين 

َإنْ تطِبقوة تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولٍ إلا 
التلاع الْمَبِين , 

وَأَنِذِرٌ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهمْ الْعَدَابُ فَيَقُولٌ 
الَّذِينَ ظَلمُوا رَبَنَا أَخَرْنَا إلى أَجَلِ فَرِيبٍ 
وَأُوْحَيْتَا, إلى مموشى وَأَخِيهِ أن تبَوًاًا 

9 لِعْوْمِكُمَا بمضر بيُوناً,‎ ٠ 

وَانّقُوا : َؤماً لا نَجْزِي نفس عَنْ تفس شَيْئا 


وَاسْتَعِينُوا بالصّبر وَالضَّلاة, 
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[ ليمت 


عبد رَبك حَتّى يَأيَيَكَ الْيَقِينُ 


- أَطمَعٌ أن 
لين 


يَغْهِرَ لي خطيتّتي يَوْمَّ 


ثاب تخري من نعهها . ثثءءة 


نات نَجْرِي مِنَ تَخْيهَا الأثهار - 
وَالذِينَ فِي أمْوَالهمْ حَقٌّ مَعْلومٌ 


وَالَذِمِنَ كَذّبُوا بآَيَاتَنَا ضُمٌّ 
الظَلْمَاب 


6 يَكَيْرُون الذّهَبَ َالْفِضَّةَ ولا 

يُنفِقُوتها فِي سَبيل الله, 
وَالطور (1)وكتاب مسطور, 
وَبَرَرُوا لِلهِ جَمِيعاً, 


لهم عات 0 مِنْ نَخَيها اا 


-_- > © سم 


وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ 


الأضقا 


1 2 اتن 


وَجوهُ يَوْمَيْذِ َاصِرَع (22) إلى رَيْهَا نَاظِرَةٌ 


-_- 


مَيْذِ مُقَرَّنِينَ في 


كت 


َ كت 0-1 2 5-1 2-2 
وَدْرِ الزين اتحَدُوا ديتهم لعِبا ولهواء 


وَرَنّكَ الْعَفُورْ دُو الرَّحْمَةٍ لَو يُوَ 


0 الْسَّمَوَاتُ و الأر حم 
وَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ من 3 


عَرْصُهَا ألسَّمَوَاتُ وَالأَرْضٌ عدت" “تين 
وَسِيق الَذِين انَقَوا رَبَّهُمْ إلى الْجَنَّةِ زمراً, 


- كك 3 د 3-0 -ّ 1 سَ ا 
وَسِيقَ الذين كفرّوا إلى جَهَنْمَ زَمَرا, 


وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أكثر 


النّاس لا يَعْلَمُونَ 


- 


-_- 
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المزدافسست 


بَتْيْكُم في الحَيَاةٍ الدُّنتَا, 
وَفَالَ الذي آَمَنَ يا قوم الَبعُوني أَهْدِكُمْ 
سبيل الرَشَادٍ 
وَقَالٍ الذِينَ فِي النَّارِ لِحَرَنةِ حَهَثّمَ اذْعُوا 
رَبَكُمْ يُحَفْفٌ عَنَّا يَوْما مِنْ الْعَدَابٍ 
وَقَالَ الذين كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنا الْدَبْنِ أَصَلانا 
مِنْ الجن وَالإئْس, : ' 
وَقَالَ ركم ادَعَونِي اشتجبٌ لكمْ, 
وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هذا يَوْمْ م الب 


قل الْحَيّ مِن رَبَكُمْ فَمَنْ شسَاء فَلَيُؤْمِنْ 
فليكفز, 


فَفََ 


0 رُ أَهَلَهُ بالصّلاةَ وَالرٌ 5 ة, 
ولا َتْبِعُوا من دونه اوَلِيَاء 
ولا تُحْزِيي يَوْمَ يُبْعَنُونَ 


وَلَقَدْ جِنْنَاهُم بِكِتَابِ فد لْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ 
هُدّى وَرَحْمَةَ ةَ قوم يُؤْمِنُونَ 
وَلَقَدُْ حَلَفْنَا السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَبْتَهُمَا 
في سِنَّةِ أَنَام وَمَا مَسَّنَا مِنْ لَعُوبٍ 
وَلَقَدَ رَآهُ تزلة أَخْرَى 


وَل لِلّذِينَ كَفَرُوا بِرَبْهِمْ عَذَابٌ جَهَنّمَ وَبِنْسَ 
الْمَصِيرْ, 

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعَلَى 

وَلَوْ تَرَى إِذْ الْمُخْرِمُونَ تاكِسُوا رُءُوسِهمْ 
عِنْدَ رَبهم , 

وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِعُوا عَلَى النَار, 


وَلَوْ شِنْا لآتَبْنَا كَل تفس هُدَاهَا 


- 


مم ماه د وأ وَرَحُمَئُةٍ 0 


قَمَا لعتادود ِلآ أن يَشَاءًَ اللَّهُ 


3 


هعا كناد مُعَذِيِينَ حَتَّى بَنْعَتَ رَسُولا 9 
وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَنِّكَ إلا هُوَ وَمَا هِي إلا 


وَقَال إِنُمَا اث ُحَدْتُمْ مِنْ دون الله أؤتاناً مَوَدََّهَ العنكبوت 251 
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عجوسح 0 


-_ 


١‏ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ اللَهِ مَنْ لا 
نسم يَسْتَجِيبٌ لَهُ إلى يوم القِيَامَةٍ, 

2 حَفت مَوَازِينُةُ فَأَوَلَيْكَ الذين حَسِروا 
انفسَهُمْ فِي جَهَنْمَ خَالِدُونَ 

وعن يطلل الله فلن جد له بشيلا 

غ الل 2 اي 


الله 
5 أَصْحَاتٌ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ الثّار 


وَنَادَى أَصَحَاتٌ الثَّارٍ أَصْحَاتَ الْحَنَّهَ أن 
أفيصُوا عَلَيْنَا مِن الْمَاء, 

وَتَحْشْرَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَى وَجَوهِهم 
عَمَيا وَبَكُما سما( 

وترَعْنا ما في صدُورِهِم مِنْ عل تخري مِنْ 


.به تَحيهمْ الأنهار, 
1 م الْمَوَازِينَ الْقِسْحآ لِيَوْم الْقِيَامَةِ 


وَنُودُوا أن يَلْكُمْ الْجَنَهُ أو و نُثُمُوهَا بمَا 2 
بٍِ © د تِ 

وَهُوَ الْعَفُورٌ الوَدُود 

وَهُوَ الْقَاهِرٌ قؤق عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ 
حفظةً, 1 

وَيَتَجَنْبُهَا الأشقى 

وَيَحلُوف عَلَنْهِمْ عِلْمَانْ لَهُمْ كَأنَهُمْ لُؤُلُوْ 
فكتون 


وَيَوْمَ يَعَصنٌّ الظَالِمٌ عَلَى يَِدَيْهِ, 

وَيَوْمَ يَحْشَرٌ أَغْدَاءٌ الله إلى الْثَار قَهُمْ 
يَورَعُونَ : 8 8 1 

وَيَوْمَ يُعْرَضْ الذين كفروا عَلى الثار, 


- هسه 


5 5 0 ا رسهلء 
وَيَوْمَ يُتادِيهم اينَ شركائي, 


5 أَبّهَا اله بن أاعنوآ أَنَفِقُوا مِمَا رَرَفْتَاكُمْ, 
يَا أَنّهَا الذين آَمَنُوا انَقُوا الله حَقَ ثُقَاتِهِ ولا 
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الشورى([47- 
2148 

البقرة 42541 
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[ ل ريست 


َمُوئن إلا وَأَنْثمْ مُسْلِمُوبٍ 


يَا أَنّهَا الذِينَ آمَئُوا انَهُوا الله وَقُولُوا قَولاً 


سَدِيداٍ (70) 

يَا أَُهَا الَّذِينَ آمَئوا قُوا أَنَفْسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ 
تاراً وَقُودُهَا النَّاسْ وَالْحِجَارَهُ, 

يَا حَسْرََا عَلَى مَا فَرَطْتٌ في جَنْبِ اللَهِ 
وَإِنْ كَنْتُ لَمِنْ السَاخِرِينَ , 

يَا مَعْشَرَ الجن وَالإِنِس أَلَمْ يَأَيَكُمْ رَسُلٌ 
مِنكُمْ, ل 
َا مَعْسَرَ الْجِنّ والإنس أَلَمْ يَأيَكُمْ رَسْلٌَ, 
برد ون أن يَخْرْجُوا مِنْ الثَارِ 0 


بِحَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَدَابُ 

الْيَوْمَ نَخْقمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ كلمن أَبْدِيهِمْ , 

توم يدجو يون إِلَى مار جَوَيِمَ دعا (13 )هذه 
الثَّارٌ الْتِي كُنتُمْ بها تُكذَيُو 


1102 
الأحزاب (701- 
21 


التحريم [26) 
الزمر [(256) 


الأنعام [130- 
011) 

الأنعام301) 

المائدة [37) 


يس [ 65 


الطور[13- 
14) 
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[ ل ليمت 


الحديث 


إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد, 

أعدّدتٌ لعبادي الصالحين ما لا عَينَ رأث, ولا أذنٌ 
تنسمعت » ولا خطر على قلب تشر, 

ألا أخبركم بأهل الجنة قالوا بلى, 


إن أحدكم إذا مات؛ عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, 


إن أول زمرة يدخلون الجنة من أمتي على صورة 
القمر ليلة البدر, 

إنما أخاف على أمتي الأئمة المُضِلَين, 

إنما الطاعة في المعروف, 

إن أذتى أفل الْجَنَّةِ مَنْزِلَةَ رَجْلُ صَرَف اللَهُ وَحْهَهُ عَنِ 
الثَار قِبَلَ الْجَنَّةِ, 

إن الله تعالى يقول لأهل الجنة, 

إنَّ في الجنة سُوقا يأتوتها كل جمعة, 

إِنّمَا مَتَلَ الْجَلِيسِ الضَالح وَالْجَلِيسٍ السَّوْءِ, 

إني رأيت الجنة, فتناولت منها عنقودا, 

اتقوا النار, 

الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة, 

السمع والطاعة على المرء المسلم, 

اللهمّ لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن 
فيهن, 

ثم انطلق بي جبريل» حتى آتي سدرة المنتهى, 

سأل موسى عليه السلام ربّهر ‏ 

ضرس الكافر- أو ناب الكافر- مثل أحد, 

فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن, 

فما أنتم بِأَشَدٌ لي مناشدةً في الحقّ, 

كان وها يُحدتثٌ وعنده رجل, 

كل أهل النار يرى منزله من الجنة, 

لا طاعة لمخلوق في معصية الله عر وجل, 

لقيت إبراهيم ليلة أسري بي, 

لكني رأيت الليلة رجلين» أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني 
إلى الأرض المقدسة, 

قاا نين منكني: الكافر قي النار مفسرة ثلانة ايام 
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ودرا سه 
من سأل الله الجنة ثلاث مرات, 23 
مَن شهد أن لا إلة إلا الله وحدةُ لا شريك له؛ وأنّ 16 
محمدا عبدّة ورسولةً, 
من قال سبحان الله وبحمده غعرست له نخلة في 23 
الجنة, 
من لم يسأل الله يغضب عليه, 103 
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, 52 
1563 
ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزء من 35 
نار جهنم, 1 1 
والذي نفسي بيده؛ لو رأيتم ما رأيت؛ لضحكتم قليلا 18 
يُؤتى بانعم اهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة, 1,6 
8 
يُوْتَى بالرجل يوم القيامة فيُلقى في النار, 0 15 
يأكل أهل الجنة ويشربونء ولا يتمخطون, 25 
يخرج عنق من النار يوم القيامة, 355 
يدخل أهل الجنة الحنة مُّرّدا, 28 
ينادي مناد- يعني أهل الجنة- أن لكم أن تحيوا فلا 1, 
تصونو| أبدا, 4, 
28 
يوضع الميزان يوم القيامة, 90 
المصادر والمراجع 


فهرس 

. الأباعة عن أصول الدعانة, للإمام ابي الحسن علي بن إسماعيل 
مكتبة دار البيان- دمشق- الجمهورية العربية السورية. 

ء إحياء علوم الدين لآبي حامد الغزالي» وبذيله المغني عن حمل 
الأسفار لأبي الفضل عبد الرحيم العراقي, ط الأولى 1406ه, 
دار الكتب العلمية تنروت -لبنان. 

.ء أسد الغابة في معرفة الصحابة:, لعز الدين ابن الآثير أبي 
الحسن علي بن محمد الجزريء تحيق الشيخ علي محمد معوّؤوض 
والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء ط الأولى 1415ه 1994م, 
دار الكتب العلمية: ببروت”- لبنان. 

ء الإصابة في تمييز الصحابة:, للإمام الحافظ احمد بن علي بن 
حجر العقلاني تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 

. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف محمد الأمين بن 
محمد المختار الجكني الشنقيطي الموريتاني المالكي 
الأفريقي, وتتمته لتلميذه عطية محمد سالم ويليه: دفع إيهام 
الاضطراب عن آي الكتاب لمحمد الأمين الشنقيطيء اعتناء 
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[ ل ليمت 


الشيخ صلاح الدين العلايلي: ط الأولى 1417ه1996م, دار 
إحياء التراث العربي. 

٠‏ الأعلام, تأليف خير الدين الزركلي: ط الخامسة 1980م, دار 
العلم للملايين 
عيد ال تحقيق 96 محمد البجاوي,: طّ لول 2ه 
2م دار الجيل -بيروت. 

٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين, لأبي عبد الله محمد بن أبي 
بكر الزرعي المعروف باين القيم: تعحقيق ظة عبد الرةوف عا 
3 م دار الجحيل- بتروم. 

٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, للحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطيء تحقيق أبو الفضل إبراهيم ط الأولى 
4ه 1964م: مطبعة عيسى البابي الحلبي. 

٠‏ تحفة الأحباب- الرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن 
أني بكر بن أيوب الدمشقي المشتهور بابن القيمء ط الثانية 
4ه1984م. طبع الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشادء الرياض- المملكة العربية السعودية 
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[ ليمت 


٠‏ التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار للحافظ أبي الفرج 
9ه 1979م, مكتبة دار البيان ن. 

9 التدمرية: تحقيق الإئبات للاسماء والصفات, وحقيقة الجمع بين 
الشرع والقدرء لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد سّ 
عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د/محمد بن عودة السعوي: ط 

. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام أبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي, تحقيق الصادق بن 
محمد بن إبراهيم: ط الأولى 1425ه مكتبة دار المنهاج - 
الرياض. 

٠‏ التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة,لشمس الدين أبي بكر 
بن فرج الأنصاري القرطبي تخريج أبي سفيان محمود بن 
منصور البسطويشي-ط الأولى 7ه 1997م دار البخاري. 

٠‏ ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس 
البلاغة للأستاذ الطاهر أحمد الزاوي» ط الثالثة دار الفكر. 

٠‏ التعريفات الاعتقادية, لسعد بن محمد بن علي آل عبد اللطيف 
ط الأولى 1422ه 2002م, دار الوطن للنشر- الرياض. 

تفسير أبي السعود المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكريم للإمام أبي السعود محمد بن محمد العماديء دار 
إحياء التراث العربي- لبنان. 

.ء تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي جمعا ودراسة: إعداد د/عبيد 
بن علي العبيدء مجلة الجامعة الإسلامية العدد(112). 


د/عبد الرزاق ا ظََ الأولى 9 3ه 0002 ار إحياء 
التراث العربي. 

. تقسير التحردر والتتوير للعلاقة السيح محمد الظطاهر ين 

. نمسي الجلالين: لسارو كود ان اموه ني ادر عد إن 
عبد القادر الأرناؤوط: ط الثامنة 1415ه 9 داز ابن كتير 
للطباعة والنشرء دمشق -بيروت. 

٠‏ تفغسير الفاسمي: المسمى: محاسن التأويل لعلاقة الشام 
اعتناء الشيخ د سمير البخاري, طّ الأولى 5ه 4م, 
دار إحياء التراث العربي: بيروت -لبنان. 

. نفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن 
الثانية 1420ه-1999م, دار طيبة للنشر والتوزيع- الرياض. 

٠‏ التفسير الكبير للفخر الرازيء, ط الثالثة» دار الكتب العلمية, 
طهران. 
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تحقيق أبو الأُسَبال صغير أحمد شاغعف الباكستاني, ظََ ! الأولى 

تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن خجر, عا إبراهيم 

الزيبق وعادل مرشدء ط الأولى 1416ه 1996م, مؤسسة 

الرسالة. 

التوضيحات الأثرية على مقن الرسالة التدمرية لأبي العالية فخر 

الرحمن الخميس:ظل 0 0ه 1999م, 0 الفرقان:- 

عجمان- دولة الإمارات العربية المتحدة. 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام بن 

القيم الموسومة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة 

الناجية,تأليف أحمد إبراهيم عيسىء ط الثانية 1406ه 

6م..المكتب الإسلامي بيروت. 

تتسمير الكويم الرحنان في ار كلام 6 تأليف 2 

عبد الرحمان بن ناضصز السعدي:تقديم عبد الله بن عبد العزيز 

العقيل ومحمد بن صالح العثيمين.الطبعة الأولى 1425ه دار 

ابن الجوزي.المملكة العربية السعودية. دار إحياء الكتب العربية, 

دار الكتب العلمية: » بيروت"” لبنان. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير 

الطبريء تحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركيء ط الأولى 

2ه 2002م, القاهرة. 

تحقيق وتكريه د/بشار عواد 01 طّ الأولى 0106 ل 

الغرب الإسلامي -بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 

القرطبيء اعتناء الشيخ هشام سمير البخاريء ط 1423ه 

3م دار عالم الكتب المملكة العربية السعودية 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 

ابن قيم الجوزية تحقيق علي الشر بجي وقاسم النوري»الطبعة 

الأولى 1412ه1992م. 

حاشية الشهاب المسمى: عناية القاضي وكفاية الراضي على 
بر البيضاوي» دار صادر- بيروت 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة اهل السنة: للإمام 

الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي 

الاصتهايى: تحفيق. .محمد من محمود أبة رحيم و محمد نل رضم 

بن هادي عمير المدخليء ط الثانية 1419ه1999م. دار الراية 

للنشر والتوزيع -الرياض- المملكة العربية السعودية. 

الكافية الشافية للشيخ عبد الرحمن السعديءط الثانية 1407ه 

7م دار ابن القيم. 
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ودرايسةه 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي: 
تحقيق ذ/ عبذ الله بن عبد المحسن التركي) ط الأولى 51424 
3م القاهرة. 
الخوارجح أول فرقة في تاريخ الإسلام: مناهجهم وأصولهم 

وسماتهم-قديما وحدينا: ذ/ ناصر عند الكَريم الفقلء: ط الأولى 
6ه دار الوطن - الرياض. 
درء تعارض العقل والنقل لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبي العاس تجقية محمد رقاد بال 3١‏ 1393 مضنا 
الكنوز الأدبية- الرياض. 
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي: ط 1372ه 
3م مكتبة السنة المحمدية- القاهرة. 
الرسالة التبوكية للإمام السلفي شمس الدين أبي عبد الله 
سليم بن عيد الهلالي السلفيء ط الأولى 1419ه 008 
مكتبة الخرّاز جدة- المملكة العربية السعودية. 
رفع الأستار لإيطال أدلة القائلين بفناء النار-لمحمد بن 
إسماعيل الأمير الصنعاني.تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - 
المكتب الإسلامي- بيروت.- الطبعة الأولى 1405ه 1984م. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
للعلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي 
البغدادي» ضبط وتصحيح علي عبد الباري عطيةن دار الكتب 
العلمية بيروت- لبنان. 
عبد 0 بن احفيدن ل طََ الأولى 5ه مكتبة الغرباء 
الأثرية. 
زاد المسير في علم التفسير للإمام أبي الفرج جمال الدين عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ط الثالثة 
4 ه. 
السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة, تأليف محمد بن عبد الله 
بن حميد النجدي, تحقيق بكر بن عبد الله أبو زيد. وعبد الرحمن 
بن سليمان العثيمين» ط الأولى 1416هء مؤسسة الرسالة. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لمحمد 
ناصر الدين الألباني, ط الأولى 1415ه 1995م, مكتبة 
المعارف- الرياض. 
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سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه, 
تحقيق 5-7 . اام عواد معروف ظَّ الأولى 68 مم, 
دار الجيل بير 
النسائي, تحقيق عبد الغفار سليمان السبارء” دمن كنرف 
حسن ط الأولى 1411ه1991م, دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان. 
سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية 
الإمام الصندي, تحقيق مكتبة التراث الإسلامي: بيروت -لبنان. 
سير الأعلام النبلاء للإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عتثمان الذهبي ط الأولى 1402ه 1982م: مؤسسة الرسالة. 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم, للإمام الحافظ أبي 
القاسم هبه الله ابن الحسن بسن منصور الطبري اللالكائي: 
تحقيق د/أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي, ط السادسة 
0ه دار الطيبة للنشر والتوزيع - الرياض- المملكة العربية 
١‏ دية. 
شرح السنة للإمام أبي الحسن بن علي بن خلف البربهاري: 
تخكيق خالد بن فانم الردادى 1 الخامسة 1425ه 2004م, 
دار الصميعي - الرياض- المملكة العربية الستعودية 
العز الحنفي تحفيق الدكتوز عب الله سر عبد المحيين التركي ” 
وشعيب الأرتؤوظ. - مؤسيسة الرسالة- بتروت الطيعة الثانية 
3ه.1993م. 
شرح القصيدة النونية المسماة: الكافية الشافية في الانتصار 
للفرقة الناجية د/محمد خليل هراس ط الأولى 1406ه 
6م دار الكتب العلمية-بير 
شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى 1 الرشاد تأليف موفق 
ابن خزيمة الطبعة الأولى 1417ه1997م. 
الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين» د/ناصر بن عبد 
الرحمن بن محمد الجديعء: ط الثانية 1422ه2001م: دار أطلس 
للنشر والتوزيع - الرياض- المملكة العربية السعودية. 

مع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) بتحقيق محمد 
ناصر 0 الألباني ط الأولى 1388ه1969م,: المكتب 
الإسلامي. 
صحيح يتن أبى داود لمحمد ناضر الدين الالباتي: ظ الأولت 
9ه 1989م, المكتب الإسلامي -بيروت. 
الأولى 8ه1988م. المكتب الإسلامي- بيروت. 
الشاويش, ط الأولى 1408ه1988م, مكتب التربية العربي 
لدول الخليج. 
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ودراسبهة 
الصفدية لشيخ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد 
رشاد سالم: ط الثانية 1406ه. 
الصلاة وحكم تاركها لأبي عد الله محفد ين أبن بكر الررعي 
الأولى 6ه 1996 دار - 
الصواعق المرسلة على الجيدية المع 0 
الزرعي أبي عبد الله الشهير بابن قيم الجوزية» تحقيق د/علي 
بن محمد الدخيل الله.ء ط الثانية 1418ه1998م: دار العصمة - 
الرياض. 
تصحيح محمد حامد الفقيء مطبعة السنة امعد القاهرة. 
عد الكافي السبكي ا : تحقيق داعنة الفتاح محمة الخلق و 
د/محمود محمد الطناحي, ط الثانية 1413ه 199م: 
طبقات الصوفية لآبي عبد الرخمن السلمي: تحقيق نور الدين 
سريبه ط الثالثة 8ه 1998م, مكتبة الخانجي- القايهرة. 
طبقات المفسرين لأحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق سليمان 
بن صالح الخزي: ط الأولى 1417ه 1997م, مكتبة العلوم 
والحكم: 
أحمة الداو دي تحقيق قد ١‏ السلا عبد المعين؛ ما الأول ” 
2ه 2002م دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 
طريق الهجرتين وباب السعادتين: للإمام شمس الدين اع عيد 
الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعر وف بابن قيم 
دار ابن كثير -.دمضق- و ا 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين أبو محمد محمود 
بن أحمد العيني, ط 1399ه 1979م, دار ر الفكر. 
عبد الله الجبوري, ط الأولى 1397ه, وزارة الأوقاف انادف 
فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ للإمام الحافظ علي بن حجر 
العسقلاني,.ط الأولى 1418ه:1997م, مكتبة دار السلام. 
فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن السعديء اعتناء 
ذ/عيد الوزاق بق عبد المحسن التدر: ط الأولى 14231ه: دار 
ابن الجوزي. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
للإمام محمد بن علي محمد الشوكاني : فى عبد الرزاق 
المهدي دار الكتاب العربي بيروت الطبعة الأولى 1420ه - 
9م. 
الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم للإمام عبد القاهر 
بن طاهر البغدادي ط الأولى 1977م.دار الآفاق الجديدة- 
فرق معاصرة تنتئنسب إلى الإسلامء.وموقف الإسلام منهاءد/غالب 
بن علي عواجيء ط الأولى 1422ه, المكتبة العصرية الذهبية , 
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الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد علي بن 
أحمد المعروف بابن حزم الظاهري تحقيق د/محمد إبراهيم 
نضير.د/عبد الرحمن عميرة.ط الأولى 1402ه1982م. 
القرآنيون وشبها تهم حول السنة, خادم حسين إلهي بخش, 
مكتبة الصديق . الطبعة الأولى هه 1989م. 

كتاب اعتقاد أهل السنة للحافظ أبي بكر أحمد بن إبراهيم 
الإسماعيلي, ط الأولى1420ه1999م, دار ابن حزم للنشر 
والتوزيع- الرياضص-. 

كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري:الطبعة 
الأولى 1418ه 1998م دار الوطن - الرياض. 

كتاب النبوات للإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن تيمية» تحقيق د/عبد العزيز بن صالح الطويان, 
ط الأولى 1420ه 2000م مكتبة أضواء السلف- الرياض-. 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل ٍ وجوه 
التأويل لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشر 

تحقيق #عادل. . عيد الموجود 9 علي محمد معوؤوض» طّ ط الأولى 
لتسان العرب للعلامة ابن منطلون اعتناء: أعين معمه عير 
الوهاب ومحمد الصادق العبيدي ط الثانية,» 1417ه1997م,: دار 
إحياء التراث العربي-مؤسسة التاريخ العربي. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح درر 
2ه 9 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: تأليف 
محمد طاهر الفتني, ط 1387ه, دائرة المعارف العثمانية. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميةء جمع وترتيب عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم ط 1955م مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف | 

مدارج السالكين بين 0 إياك نعبد وإياك نستعين للإمام أبي 
عَبْدَ الله محمد بن أني بكر ابن قَيمٍ الحوزية: ط الأولىء: دار 
الكنت.العلمية» يروت لينان: 

المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد 
بن عبد الله الحاكم النيسابوري» تحقيق مصطفى عبد القادر 
عطارء ط الثانية 1422ه-2002م, دار ١‏ الكنب العلفية: ببروت: 
مسند الإمام أحمد بن ,» أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب 
أرنؤوط:؛ ط الأولى » مؤسسة الرسالة-بيروت. 

مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيئ على 
الأمة الإسلامية تأليف: أبو عبد العزيز إدريس محمود إدريس.: ط 
الأولى 1419ه 1998م,»مكتبة الرشد- الرياض. 

معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في 
التوحيد للشيخ حافظ بن احمد الحكمي.تحقيق محمد صبحي بن 
حسن حلاق.الطبعة الأولى 1420ه-1999م دار بن الجوزي- 
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المملكة العربية الستعودية 
مسعود البغوي, تحقيق محمد عند الله النمر ورفاقه, ط_ 
1ه دار طيبة-الرياض- المملكة العربية السعودية 
المعتزلة 9 الجهمية :نشاتهما ا 0 
السلف منهما قديما وحديثا, تاليف ا.د.ناصر بن عبد الكريم 
العقل ط الأولى 1421ه2000م دار الوطن -الرياض. 
المعتزلة واصضولهم الخمسة: وموقف أهل السنة منهاء د/ عواد 
بن عبد الله المعتق: ط الأولى 1421ه »؛ مكتبة الرشد- الرياض. 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى د/محمد بن 
خليفة التميمي الطبعة الأولى 9ه1999 م مكتبة أضواء 
السلف- - الرياض. 
كحالة, ط الأ 0 وسسنة الرشالة- 
معجم الفاظ العقيدة لأبي عبد الله عامر عبد الله فالج؛ تقديم 
7م مكتبة العبيكان الرياضة 
المعجم الوسيط تأليف د/براهيم انين ورفاقهءط الثانية. 
اعتناء د/ه محمد عوض شرعت فعيرة1 ط الاولى 2ه 
1 م دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 
المفردات في غريب القرآن للإمام أبي القاسم الحسن بن 
دار المعرفة .بيروت- لبنان. 
المفهم لما أشكل من كتاب مسلم للإمام الحافظ أبي العباس 
ورفاقهء طّ الأولى 7ه 06 ا 0 كثير- دمشق. 

بن إسماعيل الأشعري, تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد, 
ًً 1ه 0م, المكتبة العصرية: صيدا-بيروت. 
الملل والنحل لأبي الفتح محمد عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستاني,تحقيق عبد العزيز محمد الوكيل ط 1387ه 
15368 ؤسسة الحلبى للنشر- القاهرة. 
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٠‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان مضموما إليه الزوائد على 
الموارد للشيخ محمد ناصر الدين الألباني,: ط الأولى 1422ه 
2 دار الصميعي- المملكة العربية السعودية. 

.٠‏ الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية للشاطبيء تعليق عبد 
الله درازءدار المعرفة بيروت. 

٠‏ الموسوعة لميسرة: في الاديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة.إشراف وتخطيط د/مانع بن حماد الجهني الطبعة 
الثانية 8ه دار الندوة العالمية 

ء نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام للإمام 
الحافظ محمد بن علي الكرجي القصاب, تحقيق د/علي بن 
غازي التويجري», ط الأولى 1424ه 2003م, دار ابن عفان 
للنشر والتوزيع- القاهرة- جمهورية مصر ا 

٠‏ النهاية في الفتن والملاحم للإمام الحافظ أبي القداء إسماعيل 
شيحا.الطبعة الأولى 1419ه1998م.دار المعرفة- بيروت 
لبنان. 
السعادات الممارك فو هه ارك 08 الأثير, شرا تقديم: 
1ه دار ا يد -المملكة العربية السعودية 

. الداسل الس 1 ال ل ل 2 
الزرعي الشهير بابن القيم, تحقيق محمد عبد الرحمن عوض, 
طّ الأولى 5ه دار الكتاب العربي- بيروت. 

٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين 
أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان» تحقيق إحسان عباس, 
دار صادر - ييروتفت 

٠‏ يقظة أولي الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار 
لصديق حسن خانءتحقيق الدكتور أحمد حجازي السقا مكتبة 
عاطف - مصر الطبعة الأولى 8ه 1971م. 

٠‏ اليوم الآخر في القرآن العظيم والسنة المطهرة:ءتأليف عبد 
المحسن بن زبن المطيري الطبعة الأولى 1423ه2002م- دار 
البشائر الإسلامية. 


الموضوع: الصفحة 
المقدمة 


أهبات 0 الموضوغ 
الدراسات الشابقة في الموضوع 


ليا |08 ال-|00 اقىا 


المنهج المتبع في البحث 
الشكر والتقدير 
التمهيد 


التوطئة 

مجمل اعتقاد أهل السنة في الجنة 

الأصل الأول :الإيمان بأنها حق 

الأصل الثاني : الإيمان بجميع صفاتها _ _ 
الأصل الثالث :الإيمان بما أعد الله فيها لأوليائه 


الأصل الرابع : الإيمان_بما ورد في صفات أهلها 

الأصل الحا :الإيمان بما ورد في النصوص من موجبات دخولها 
مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في النار 

الأصل الأول :الإيمان بآنها حق 

الأصل الثاني :الإيمان بما جاء في القران والسنة من صفاتها 
الأصل الثالث :الإيمان_بما ورد من أنواع العذاب 0 

الأصل الرايع :الإيمان تكل ما ورد في النصوص من موجبات دخولها 
الأصل الخامس :الإيمان بما جاء به النصوص من صفات أهلها 
مجمل اعتقاد الطوائف في الجنة والنار مع الرد عليهم 

قول.من زعم أن الجئة والنار لا حقيقة: لهما 

2 عليهم 


أن الجنة والنا تخلقا بعد 
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9 الإجمالي على هذا المعتقد. 014 
قول من زعم أن الجنة والنار تفنيان 45 
الرد على هذا القول 46 
الباب الآول: أقوال أهل الجنة في القرآن والسنة والدلالات العقدية فيها 17 
التوطئة 018 
حمدهم لربهم سبحانه وتعالى والدلالات العقدية فيه 51 
الآية الأولى 51 
إثبات أن الهداية بيد لله 52 
الرد على المعتزلة 54 
إثبات صدق الرسل وأنهم جاءوا من عند الله 55 
إثبات أن الكتب حق 55 
الآية الثانية 56 
النفي المجمل لصفات النقص عن الله تعالى 57 
الإثبات المجمل لجميع صفات الكمال 58 
الاية الثالثة 59 
إثبات اسمه تعالى الغفور 61 
إثبات اسمه تعالى الشكور 62 
بقاء الجنة وأبديتها 63 
اال ب ا لكوم 63 
الرد على | 64 
نفي النوم عن 1 الجنة 65 
الآية الرابعة 66 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان 67 
سرورهم بنعيم الجنة 68 
إثبات الفرق بين نعيم الجنة ونعيم الدنيا 69 
كمال نعيم الجنة 0/ 
شمول نعيم الجنة للروح والجسد 3/ 
الاتفاق في الأسماء لا يوجب تماثل المسميات 74 
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ودراسة 

توطئة , 76 
مخاطبة أهل الجنة لربهم سبحانه في من دخل النار من الموحدين. 77 
إثبات صفة الكلام لله تعالى 78 
أن.هريكب.الكبيرة لا يخرج من النار 9/ 
دخول الأعمال في مسمى الإيمان 50 
إثبات الشفاعة المقبولة 61 
إثبات اسمه تعالى الرحمن 52 
لا يخلد أحد من الموحدين في النار 053 
مخاطبة أدنى أهل الجنة منزلة مع ربه 654 
زيادة الإيمان ونقصانه,وتفاضل أهله فيه 56 
رضا كل من أهل الجنة بمنزلته 67 
مخاطبات أهل الجنة مع ربهم يوم المزيد 58 
إثبات الميزان. 59 
الرد على المعتزلة 50 
إثبات صفة اليدين لله تعالى 81 
مخاطبة رجل من أهل. الجنة ربه لاستئذانه في. الرزع 52 
أن من دخل الجنة يحصل له فيها ما شاء 52 
مخاطبات أهل الجنة بعضهم بعضا 63 
سؤال بعضهم بعضا عن أسباب دخولهم الجنة 95 
أن دخول الجنة يكون بفضل الله ثم بالأخذ بالأسباب 57 
أن الإشفاق من عذاب الله من أعلى منازل العبودية 58 
الرد على الصوفية 101 
أن سؤال الله الجنة ليس نقصا في العبودية 103 
الرد على الصوفية في زعمهم أن سؤال الله الجنة نقص في العبودية 104 
إثبات اسمه تعالى البر 105 
إننات استمة تعالى الرحيم 105 
مخاطبهم نع زوجاتهم 106 
ازدياد أهل الح فيها ا 106 

سؤال بعضهم_بعضا عن أهل النار 107 
التذاذ أهل الجنة بذكر ما جرى لهم في الدنيا 108 
أثر الإيمان بالبعث والجزاء في التثبيت على الحق 109 
أن لدخول النار أسبابا 1122 
إثبات اسم من أسماء النا, 113 
اطلاعهم على أهل النار 114 
أن من تمام نعيم أهل الجنة تمكين الله لهم رؤية أهل النار 116 
خطر رفقة السوء ودعة الباطل 116 
أن من نجا من النار فبرحمة الله تعالى 118 
أثر إنكار البعث والجزاء في الانحرافف 118 
نداؤهم لأهل النار 120 
سماع أهل الح وأهل النار بعضهم_بعضا 121 
أقوال أهل النار في القرآن والسنة والدلالات العقدية فيها 122 
أقوال أهل النار في ذكر أسباب دخولهم فيها 124 
أن الشرك بالله أدخلهم النار 126 
أن سعادة الدنيا والآخرة في طاعة الله ورسوله 128 
استلزام طاعة الله طاعة الرسول 129 
أن طاعة الرسول. صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا 130 
الرد على القرانيين 131 
خطورة الطاعة العجاة 132 
أن عوام الخفع وتع م ومقلدتهم كفار 134 


أن الكفر بالله أدخلهم النار 

أن الله لا يعذب إلا بعد قيام الحجة 

أن ما جاء به الرسل 0 الصلاة والسلام يوافق المعقول الصحيحج 
إثبات اسم من أسماء الثار 

إثبات عدله تعالى 


اندم الصادة والإ عام :وكوظهم .نه الخانصين أرحليه النان 


عظم حرمة المسكين 

أن ترك الأعمال والاستهانة بها دليل على خلو القلب من الإيمان 
إثبات اسم من أسماء يوم القيامة 

إنناق ايم قز اسفاء المت 

الأمر بالمعروف والنهي عَنَ المنكر من أقوى أسباب :دخول الجنة 
الرد على المرجئة 

اعترافات أهل النار 

اعترافهم بأن النار حق 

إثبات كلام الله لأهل النار 
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